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تمهيد 


بالاسلام حرج الانسان العرتی من إطار القبيلة وضيقها وتشرذم القيلية وضیاعها لل 
رحاب الدولة والأمة والائسانية .. 

وبالإسلام انتقلت الجماعة العربية من ظلمات الباهاية إلى نور الحضارة وتنويرها .. 

وبالاسلام تحولت هله الأمة من طائر مهيض الجتاح » تتخطفه الجوارح والکواسر »> 
من الروم والفرس والأحباش » إلى عملاق ببر الدنيا بالقوة والعقل والسيف والقلم على حد 
سواء .. 

ولذلك » سحن لا نبالغ إذا قلنا : إن هذه الأمة » بتكوينها > وحضارعبا > وعطائها 
التاريني .. هی ١‏ عبة الاسلام 4 عندما Dy‏ بالامان » وه الحركة » إلى طاقة علاقة 
جعلت الاعرایی الأشعث الأغبر : راهب الليل وفارس النبار .. ماضلا ربائيا .. إذا أقسم على 
الل أيه الله ۶ .. ۱ 

ولا نبالغ إذا قلنا : إن هله الأمة قد حرجت بالاسلام من «الموت © إلى 
+ الحياة ؛ ! .. فاحیاژها وحياعها قد أرتبطا » صعودا ومبوطا » بعلاقنها الحقيقية والصادقة 
والصحية بالاسلام .. فهو رسالها الخالدة فى هذه الحياة 1 .. 

بل إننا إذا ذعبدا نستقریء القرآن الكريم والستة البوية الشريفة فسدجدهما يسعخدمان 
مصطلح « الحياة » ود الاحياء » فى وصف أثر الاسلام وفعله الذی خرججت به هذه الأمة من 
کفر الجاهلية إلى إعان الاسلام ... فكما أن الله ۽ سبحانه وتعالى » قد ا آنزل من السماء ماه 
لأحيا به الأرض بعد موعبا OE‏ كذلك يصنع « نور افکمة 4 » الذى جاء به الاسلام » 
وكذلك صنم UY old cele Yin‏ بعد ١‏ الموات » ... وقدها أوصى لقمان الیک اينه 
فقال : ١‏ ياينى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فإن الله ett‏ القلوب بنور الحكدمة » 6 


(ا) السل : 50 


يى الأرض الليتة بوایل السماء 4( .. 

وهذا و الإحياء » الذى صنعه الاسلام هذه الأمة لم یقف عند حدود و الإحياء 
الروسی » الایانی الذى سمه عقيدة التوحيد » عددما حققت للمؤمن « الانهاء » ۰ وحالت 
بينه وبين ۶ الاغتراب » .. ذلك أن التوحيد ؛ الذى تمل فى « لا إله إلا الله ب كان فى 
انب الدنيوى ‏ ثورة تحريرية » متجددة العطاء ‏ عميقة الأغوار .. فلقد ألفت بين الناس 
عندما رفعت عنهم pol‏ الطواغيت ع وأحيث طاقائهم BILE‏ والمبدعة عندما حررعهم من 
الضغوط والقيود والأغلال .. ثم قذفت ببم شهابا متیر طريق العقل وحارقا قوى الطغيان 
التى ول بين هذا العقل وبين حريته فى الاختيار 1 .. 


والقرآن الكرم يتحدث عن دعوة الإسلام » ورسالة tae‏ مه > باعتبازها مصدر 
ه الحياة » لهذه الأمة » وسبيل خروجها من الضعف إلى القوة والنصر ء فى الصراع الذى كان 
قائما بين الانسان العربى وبين القوى التى فرضت عليه سيادتها وهيمتتها قبل الاسلام .. 
وخخاصة الفرس والروم .. © يا ها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام ها يحييكم »> 
واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه » وأنه إلبه تحشرون . وانقوا Gad‏ لا تصيبن الذين ظلموا 
مدكم خاصة » واعلمو! أن الله شديد العقاب . واذکروا إذ آنم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن یتخطفکم الناس فآرام وأيدم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون 7G‏ فالإحياء الاسلامى يتعدى النطاق الروحى إلى حيث قد أصبح السبيل إلى 
حياة الأمة سياسيا وقوميا واجتاعبا : الأمر الى هيا ها النصر على أعدالها التاريخيين » الذين 
UD‏ ناشوها فپشوها تبش الجوارح والكواسر مستض مف الطير ذى CULE‏ الهيض 1 .. 


والإحياء بالاسلام : كان السبيل الوحيد لصنع العجزة .. معجزة الوحدة التى صنعت 
من القبائل المتداحرة والشراذم التتافرة والأعراب الذین احترفوا الاغارة وقطع الطريق .. 
معجرة الوحدة الى صنعت من هؤلاء : خير أمة أخرجت للناس .. يأمرون بالعروف 
وينبون عن النکر ... أشداء على الكفار 6 رحماء بينيم .. تراهم ركعا سجدا يتغون فضلا 
من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. رقت ضمائرهم من خشية الله 
حتى بلغت درجة « الشوى ؛ ؟! فى ذات الوقت الذى جعلوا فيه « الجهاد » رهبائيتهم 
لله ؟! .. وإن يريدوا أن مندعوك فان حسيك الله > هو الذی أيدك بنصرء وبالمؤمنين . 
رالف بين قلوبهم » لو أنفقت ما فى الارض جيما ما ألفت بين اللوبهم ولكن الله الف 
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اينبم » إنه عزیز حكم OG‏ واعحصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بتعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة من 
العار فأتقذم منبا » كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم دون چ 

فالبعث والاحیاء الذی حدث ذه الأمة إغا كان بالاسلام ء بل عو [ تعمة الله عا 
وآية من آياته » سبحانه وتعالى , قا 1 .. 

ولذلك ؛ فلم ولن يكون غريبا أن تتخذ هذه الأمة من الاسلام سبيلا للبعث والإحياء 
والنهضة والتجديد » كلما طرأت عليها الطوارىء التى ياعدت بينها وبين جوهر الاسلام 
فابتعدت با عن فعاليات ١‏ الحياة والأحیاه و ؟1 .. 

ol‏ الأمة تدرك » بالقطرة وبالتجربة التارعفية معاء أن « حياتها وإحياءها » قفا 
كانا : هية الاسلام وصنيع الذين آمنوا به عقيدة وحركة ... وأن هذا الاسلام عد كان 
السلاح الذى تسلحت بهاء وانطلقت ل تحت أعلامه — لتواجه ما فرضه عليها أعداؤها 
الكثيرون والمتدوعوف من تحدیات : 
© فالجهاد الاسلامی حررت آرض الشرق من سيطرة البيرتطيين الغزاة » ومن الظلم 
العليقى للاكاسشرة الفرس ء ذلك الذی أعجر الانسان عن أن یکتشف الطاقات التي أودعها 
الله فيه .. وپتحریر الأرض تحر العقل والضمير من الضفوط » فامتلك الانسان فى 
الامبراطورية العربية الاسلامية حرية الاختيار 8 لا إكراء فى الدين » قد تبين الرشد من 
الغى )4(... ثم كان هذا الجهاد الاسلامى السبيل لمواجهة الموجات العاتية والعادية على هذه 
الأرض » تاريخيا » صليبية أو تترية كانت تلك الموجات .. 
© وبالعقلانية الاسلامية » التى وازنت بين و الحكمة » وه الشريعة » »> وت بين 
والوحى » و العقل 4 صتمت هله الأمة فلسفتها المعميرة » وأسمتهاء جى : علم 
و التوحيد » 1۴ .. فرفضت الجمود عند ظواهر النصوص ء والغرور بمعطيات العقل الانساق 
وحدها ء وق كل المجالات » فسلمت فلسفتها ‏ بالعقلانية الاسلامية المتميزة » من سلبيات 
الافراط والتغريط .. 
© وبالوسطية الاسلامية طبعت هله الأمة حضاربها » فميزتها عن غيرها من الضارات ۰ 
وذلك عندما برئت ۰ ade‏ الوسطية » من النظرة الضيقة الأفق والوحيدة الجانب » الى تقف 
١ TO‏ 
ay‏ آل مرلن : ۱۰۳ . 

و الیقرد : ۲۵٩‏ . 


To: www.al-mostafa.com 


عتد أحد أقطاب الظاهرة > مغفلة الشمولية التى تلف وتوازن وتوژاعی بين كل اجوانب 
والعوامل والأقطاب لتخرج مرج جديد ومزاج متميز وموقف ثالث هو الق بين باطلين 
والعدل بين ظلمین والاعتدال البرىء من التطرف ! .. 
© وبالضمون 3 الاسلامى shall.‏ » للعروبة » الذی أرساه الرسول  «BE‏ عددنا 
قال : ٠‏ ليست العربية بأحدع من أب أو أم > Ly‏ هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
عربى »(.. بهذا المضمون الاسلامى للعروبة وللقومية برىء الأساس اللى رفعت عليه هذه 
الأمة قواعد قوميتها من + تعصب الشعوبية » ومن « العصبية القبلية + كليبما .. فهما 
db. 5‏ على « العرق ؛ glad JE‏ العلم » وباعثعان ل و دعوى الجاهلية » » التى طلب 
منا الرسول ء AE‏ أن ندعها ونپجرما » فقال : + دعوها قإنها منسة HOG‏ .. 

بهذا الاسلام كانت و حياة » هذه الأمة .. وبه كان « [حیاژها ! .. 


3 3 ۰ 


لكن لله سنا فى الکون ‏ ونوامیس فى حياة الأم وتطور اجتمعات والظواهر 
Golan Vl‏ » دائمة القعل » مستعصية على التوقف أو التبدیل ... فافياة والاحیاء رهن 
بأسبابهما .. وعندما پوجد الضد تکون الثمرة هی التقیض ! .. 

فالدولة العربية قد !معدت من ١‏ الأندلس » إلى و الصين 4 فضمت أنما وشعوبا 
وقبائل وجماعات وأجداسا شتی » ينها شىء من الاتفاق وأشياء من الاعتلاف ! .. وهله 
الم والشعوب والجماعات قد تدينت بکل ديانات السماء والأرض ٠‏ بل وغييا من رفض أو 
جهل التدين sh‏ دين 1 .. 

والستة الحميدة التى ستبا الاسلام ء للمرة الأولى فى تاريخ تطؤر البشرية ومذاهب 
الفعح والفاتمين نصا آية القرآن الكريم  :‏ لا إكراه فى الدين OF‏ فعرکت هذه 
الشعوب والجماعات وماتتدين به ء لم يجبرها القتح العرى الاسلامى على توحيد هوبا فى 
الاعتقاد ... فكان و التنوع » ف المعتقد ثمرة من مرات هذه السنة الحميدة .. لكن الأهواء 
والأغراض » والأحقاد والثارات قد دفعت هذا « التدوع » Ald‏ به درجة ؛ الشقاق » 1 


و سن الاسلام سنة ‏ لا [كراه فى الدين ‏ ۰ كذلك سن المرب سهم الميدة 


(۷) 3 عبليب ارخ أبن فساکر ] ؟ ص ۱۹۸ . طبعة جمشق . 
(AD‏ رواء الېفار والترملي . 
ره اقرط : ۲۸۹ . 
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عندما الم خبروا هذه الشعوب والجماعات على 8 التعريب ۲ : فتركوها لاغراه ميرات 
و التعريب ؛ ومميزاته » عددما توزن وتقارن بلهجاتها وتغاعبا ومواریشها فى الفكر والآداب .. 
فكان و التعدد 4 ف القوميات شهادة یزهو با الفتح العریی. ورصيدا Wale‏ يفخر به 
الفاتحون ... لكن الأهواء والأغراض واتلاف المصالم .. وخاصة مصالح القوى التى دال 
سلطانبا الظاتم بالفتح a ll‏ كان ذلك طاقة شريرة نقخت فى هذا الاير القومى لیصبح 
« شعوبية » تسمی نارها لاإتيان على قواعد الدولة من الأساس 1.. 


dy‏ هذه ١‏ الشعوبية » العادية لكل ماهو عربى » جهارا Ute‏ .. والعادية 
للإسلام ‏ لارتباطه بالعرب ء ولدور العرب فى مده فى السر والحقيقة والأساس .. تجاه 
هذه و الشعوبية 4 برزت » ثانية ومن جديد ء « العصبية العربية » : فدشرت صفحة علواها 
الاسلام .. بل لقد ذعبت هله العصبية فأحيت مابين القبائل العربية من مفاحر وثارات 
وعصبيات دعا الرسول إلى تجاوزها وتركهاء لأنبا و منسةء. ا قال عليه الصلاة 
والسلام 1.. 


وإذا كانت « الشعوبية + قد آغرت غير العرب ء فى الدولة العربية + بتقطیم أوصاها »> 
فبدأت حركة الاستقلال للأطراف ب كاملا أو منقوصا ‏ عن المركز ‏ الخليقة س .. فإن 
ء العصبية العربية Ct‏ والاختلاف ف عبج الحكم وسياسة الأمة »> قد دفع تیارات فكرية 
وسلالات قبلية إلى حمل السلاح واشعال الفورات ضد ال ركز الخليفة ‏ .. فانضم إلى 
صراع ‏ الشعوبية ‏ الأعجمية 4 ضد ‏ العصبية العربية » » صراع و الخوارج > ضد عل بن 
ul‏ طالب [ ۲۳ ق.ه . 4ه WM - ٠٠٠‏ مع وضد الأمویین والعباسیین .. وصراع 
+ العلريين » ضد بنى أمية وبنى العباس .. وهو صراع امعد باتفزق إلى داحل الدولة » فلم 
تعد الأخطار مقصورة عند حدود استقلال الأطراف » بل امتدت » فى شكل ثورات › 
قطعت روابط الوحدة » حتی على مقربة من المركز ‏ الخليفة ب .. 


وأمام هذه الأخطار فكر الخليفة العيانى المعتصم 1[ ۱۷۹ - ۸۲۲۷ مولا 
۱ ] وقدر , ثم أقدم على os yl asl‏ والقاتل فى التطور الحضارى غذه الأمة » عندما 
ظن أن السبيل إلى مواجهة الصراعات بين أجناس الدولة هو تكوين القوة إلعسكرية الضاربة 
هله الدولة من عنصر غريب عن أجناسها » مقدرا أن هذا المدسر س الترك المماليك س 
لخربته فى الجنس ء لن يكون طرفا فى هذه الصراعات ‏ إذ لامصلحة له فيها .. ولخربته فى 
الحضارة » لن يكون طرفا فى المنطلقات القومية التى تغذی هذه الصراعات عادة مستقاة من 
المواريث الحضارية لأطراف هذه الصراعات wel‏ 


لكن هؤلاء اجدد الترك المماليك » الذين بدأت مؤسستهم العسكرية فى صورة معسكر 
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+ بسامراء » + تابع لبغداد وخليفتها » سرعان ما تضخمت مؤسستهم العسكرية هذه » تبعا 
لاتساع مهام مواجهة الثورات والانشقاقات » حتى أصيحت 8 سامراء 6 هی العاصمة ‏ 
فتبعتها بغداد » وحتى تحولت النلافة إلى لعبة بيد قادة هؤلاء coll‏ فرضو! عليبا العسلط 
والسلطان » منذ عهد النليفة العبامى المتوكل 7 ۲۰۹ - ۷٤۲ھ PANE ANS‏ ] الى 
استنوا بقعلهم له سنة سيعة طبعت العصر العباسی الثانى » وغدت'قسمة من برز القسمات فى 
عصر المماليك 1.. 


ولقد كان هذا و التيدل a‏ الذی Te‏ على طبيعة السلعلة الحقيقية والفاعلة فى الدولة 
العربية الاسلامية « تحولا فى تطورنا اطضاری ۰ أصاب قسمات ١‏ العروبة ۲ 
وه العقلانية » فى الصمم ... ويملا التحول بدأ العد التتازلى ‏ وان فى بطء وتعرج 
ولولبية ‏ لظاهرة الازدهار الحضارى لأمتنا العربية الإسلامية » ففيه تجسدت عوامل الضعف 
التى طرأت على هذا الازدهار الحضارى ء وبه أصيب هذا الازدهار فى اقصمم .. قدخلنا » 
-حضاريا » عصر ١‏ الجمود و > و فالتراجم و > و فالاحطاط » 1.. 


ثم جایت الأخطار الخارجية » صليبية وتترية » لتتضم إل test‏ اممرق الداخلى » 
غرادت من الضرورات التى أجبرت الأمة عل تسلم المقود Jk‏ العسكر الغرياء .. فأمام 
abt‏ المدمر رجحت كفة ١‏ السيف و على د القلم 4 » وغدت الأفضلية و للقوة » لا 
و تلعفل  »‏ وکان و السيف » وکانت « القوة » بيد هؤلاء العسكر الغرباء عن حضارة هذه 
الأمة ‏ فاحل التوازن بين ۶ السيف » ود القلم » : وفقدت هذه الحضارة سمة « التوسط 
والوسطية ٠ ٠‏ والجمع والتأليف الذى يثمر الموقف الثالث والجديد ... ثم كان امعداد هذه 
الأخطار الخارجية قرونا » سبيا امعد ببذه السلبيات » التى نخرت فى روح حضارتتا » لمدة 
قرون » حتی وجدنا تلك « الظاهرة المأساوية » تمعد فى تطورنا احضاری مدل سيطرة الترك 
المماليك التی بدأت [ سنة ۸۲۲۱ PAT‏ ع فى و سامراء » » عبر كل دول العسكر 
المملوكية ؛ بل وعلى امتداد حكم الدولة العثانية » أى حتی عصرنا الحديث 1.. ˆ 

عكذا تراجمت عوامل ٠‏ الإحياء الاسلامى » ب الى مضت بذه الأمة bee lh‏ من 
ظلمات الجاهلية إلى فور الحضارة وتنويرها .. وعن هذا العامل'الخورى فى هذا التراجع 
المضارى يقول الامام محمد عبده [ ۱۲۹۹ ۸۱۳۲۳ TLE ۱۰۵ VARY‏ 

« انظر ۰ كيف صارت هزية من مزايا الإسلام سببا فيما صار إليه أهله : كان 
الاسلام دیا عربيا , ثم لحقه العلم فصار علما عربياء بعد أن كان يونانيا . ثم أخطأ ليقة 
عباسى ف السياسة ... فظن أن الجيش العربى قد يكون عونا خليفة علوى ... فاخل له 
جیشا اجنیا من الترك والديلم وغيرهم ... وأكثر من ذلك الجند الأجنبى ... فلم تكن 
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إلا عشية أو ضحاها gor‏ تغلب رژساء الجند على القلفاء » واستبدوا بالسلطان دوم > 
وصارت الدولة فى قيضتهم . وم يكن هم ذلك العقل الای راضه الإسلام » والقلب 
الدى هلبه الدين . بل جاءوا إلى الاسلام بخشولة الجهل c‏ يحملون ألوية الظلم , لبسوا 
الإسلام على أبدانيم > وم يفل سه شىء إلى وجدانهم ... هناك استعجم الاصلام وانقلب 
أعجميا Lt‏ ° 


وعن هذا العامل أيضا يتحدث الامام الشيخ حسن bell‏ [ 2۱۳۲6 ۱۳۸ 
۹ - ۱۹۹ م ] وهو يرصد ٠‏ أهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية » فيقول : 
إن من أهم هذه العوامل ‏ التقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة والديلم 
تارة أخرى والمماليك والأتراك وغيرهم من لم يتدوقوا طعم الاسلام الصحيح » ول تشرق 
قلوبيم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعانیه .... فهذا الاسلام الحيف قد نشاً عرييا ٠‏ 
ووصل إلى الأثم عن طريق العرب ٠‏ وجاء كتابه الكريم بلسان عرف مبين » وتوحدت 
ام پااجه على هذا اللسان ... وقد جاء فى الأثر : ١‏ إذا ذل المرب ذل الإسلام ؛ .. 
فالعرب هم أمة الاسلام الأولى وشعبه المتخير . ولن يض الاسلام بغير اجهاع كلمة 
العرب ونبضتهم ... ولفد حدث التحلل فى كيان الدولة الاسلامية حين دال سلطات 
العرب السیامی « وانتقل الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إليهم » 
فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب مرا لابد مته 
لإعادة مجد الاسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه OM,‏ 


هكقا ‏ وشله العوامل ساتراجعت نيضتنا الحضارية » وامتد هذا التراجع حتی القرن 
الالث عشر الحجرى سب الثامن عشر البلادی ل .. 


(۱۰) 1 الأعمال الکاملة لاسام محمد Me (ake‏ ص TAY‏ ۰ ۲۱۸ , دراسة وشقيق + دور حمد. عمارة . عليمة يروت سنة 
۲ م 


)11( حسن الا . ٠ Bley‏ بين الأمس رالبوم »اوه رسالة الؤقر الخاسى ٠‏ [ جنرمة رسال الامام الشهيد حسن البتاع 
می۱۳۱ ۰ ۱۷۹ , طبعة دار الشهاب . القاهرة . 


الفصل الأول 


الصحوة الإسلامية 


لكن أمة نشأت وتبلورت واشند عودها فى بوتفة الصراعات مع التحديات » ما كان 
ها أن هجر » نباثيا » سبيل و الإحياء الاسلامی » » وتستسلم » أبدا » لما طرأ على حياتها من 
و موات حضاری » ... خخصوصا وأن إسلامها قد ظل » رغم التخلف الحضارى » هو 
فكرية جمهورها ء وموطن قداستبا » والمعيار الذى نزن به الصا والطاخ وتميز يه ما بين 
gata‏ والضار » واطاً والصواب ... 


صحيح أن البدع واشرافات قد تراكمت على جوهر الاسلام » حتی استکن » فغدا 
bebe‏ إلى « البجدید ۽ الذى يجلوه کی یمود إلى الفعالية التناسبة مع ما لك من 
طاقات .... 


وصحیح أن سلطانه قد انسحب من دوائر « الفعل » إلى دوائر « الکمون 4 » ویدت 
آثاره فى « الشکل » وه الشعائر ؛ أكثر ما هی فى و الضمون » وتشکیل حياة السلمین ... 

وف اللحظة التی بدأت فيبا الدولة العهانية [ 91 ~ ۸۱۳۸۲ ۱۲۹۹ - ۲۶۱۹۲۸ 
تفقد ميزاتها وكفاءتها ‏ أى القوة التی جعلت متها جدارا حر الاجتياح الاستعماری لوطن 
العروبة وعالم الاسلام ‏ وعندما Stal‏ هذا الجدار بالتغرات التى نقذ ما الغرب 
الاستعمارى » بالامتيازات الأجتبية » وبالتقليد الحضارته الذى مى « تحدينا ؛ ۱ »> عند ذلك 
اخطج ضمير هذه الأمة » واستيقظت حواسها » وتنبيت مشاعرها على وقع موجة جديدة 
وسديتة من موجات التحدى co shied!‏ التاريخى والقديم .. موجة الغروة الاستحمارية 
الأوربية الحديثة » التى بدأت بحملة يونايرت 1 11758 - 6۱۸۲۱ ۲ على مصر 1 ستة 
۳ سنة ۱۷۹۸ م ] والتى امعدت بعد ذلك إلى الشام .. 


وکا كان الاسلام هو باعث هذه الأمة وصائح يقظنها فى القديم .. كذلك رآه قادة 
اليقظة والصحوة الحديثة الباعث والصائع لفصحوة المرجوة » التى لابد منها کی لا تسقط 
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الأمة ‏ بعد عجر العثانيين وإفلاس قوتهم المسكرية ‏ تحت أقدام الصليبية الأوربية 
Bad‏ .. 

ومنذ البداية . كان واضسا لدى طلائع اليقظة الاسلامية العربية أن السبيل إلى الاسميام 
والصحوة والثيضة هو سبيل إسلامى ۰ بستپدفت تجدید ١‏ دنیا » المسلمين بتجديد 
+ دينهم » » وأن هذا العمل التجديدى لاید وأن یواجه النطرين » المتعارضين فى الظاهر » 
والقاتلين كليهما لعوامل الصحوة وطاقات الإحياء : 
© خطر التخلف « الملوکی ‏ العاف » الذی غدا قيدا على عقل الأمة وحركتها » حتی 
جعلها فريسة سهلة تغرى الغازى الأوربى بالالتهام والاحتواء .. 
© وخطر ؛ التقدم الأورى » : الذى cle‏ مسلحا باضارة الأوربية المادية وثورتما 
الصداعية وتقدمها العلمى وقوم؟ العسكرية .. يريد معاجلة هذه الأمة کی لاتستيقظ فسجو 
من حطر التخلف Dll‏ وخطر تقدم الأوربيين 1.. 

.ولقد حسب العثائيون » ومن نحا نموهم ف التظر والتقدير والتدييرء أن السبيل إلى 
تسب شراك الغروة الأوربية هو الانكفاء عل الذات ‏ التى كانت قد تشوهت حضاريا ‏ 
والعض على الوروث بالتواجر س والوروث هنا كان ميراث عصر التراجع والامخطاط س .. 

بینا حسب الذين آنپروا بانتصارات الحضارة الأوربية أن سيبل النجاة من التخلف 
Seat‏ ۰ وتقليل مضار الغزوة الأوربية » کامن فى أن نسعى لنكون آوربیین ء نفكر ج 
يفكروناء ونحيا ا میون › ونصیب کا يصيبون ونخطىء کا خطون ؟1 .. 

لكن الذين تمعلت فيبم خصائص هذه الأمة » وتحسدت فى مسعاهم قسمانبا » وشرفوا 
بالتعبير عن ذاتيتها وأصالپا » قد رأو؛ سبيل اليقظة والصحوة عمقلا فى التصدی للخطرين 
وللتحديين مما : العخلف ١‏ الملوکی س المقای ‏ .. وه القدم الأورى » .. فبنفيهما ؛ 
وبالخلاص من آثارهما تستطيع الأمة أن تتخلص من « الوافد س الضار > ء ومن ثم تعود إلى 
تير ما فى ترسائتها الحضارية وکنوز ترائها اه وت متطورا لعصر 
الازدهار الحضارى الى صنعه أسلافها العظام .. 


لقد أدرك تيار الصحوة الإسلامية أنه أمام ad‏ حضارى ينوش AS‏ الأمة ويسعى 
للحيلولة بینپا وبين الانعتاق والانطلاق > وأحد جداحی هذا التحدى مائل فى قيود التخلف 
المملوكى العثانى , التى طرأت على مسيرة الاسلام والمسلمين افضارية فدقدت نارها 
der gl!‏ وضوءها gill‏ تحت الرماد .. قلايد ‏ للبعث الاسلامی ب من کسر هذه 
القيود .. أما الجباح SUM‏ هذا التحدى فمتمثل فى ١‏ التغريب 4 الأوربى , القادم فى 
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ركاب الغزوة الاستعمارية اللحدينة » بيغي سحق الشخصية القومية الحميرة للامة . وإفناء 
طابعها الحضارى اخاص > أو «dp ge‏ سعيا إلى تحويلها إلى « هامش حضاری » للم رکز 
ays!‏ ؛ ليس جرد العنصرية والاستعلاء , وا ضمانا لتأبيد وتآبيد أهداف هذه الغروة 
gill‏ آرادت وتريد : نيب الاروات » وجعل بلادنا سوقا لسلعهم ء وشعوبنا أيد عاملة 
رخيصة ؛ وتحویل الأرض إلى قواعد عسكرية تحمى هذا الاستتزاف والاستغلال .. أى 
جعلنا هامشا لأوربا فى الاقتصاد والأمن ... وهم , ببذا ٠‏ التغريب ء ء قد أرادوا تفادى 
عصير غزوتهم الصليية الوسيطة 1 45 - .5ه ۱۲۹۱-۱۰44 ] يوم انمت 
آثارها بتحرير أرضنا من حصونيم وقلاعهم وكياناءهم الاستيطانية .. فأرادوا ‏ هذه 
المرة » : بالتغريب » تأبيد تبعيتنا هم حتى بعد اضطرارهم إلى البلاء عن بلادنا 1۶.. 


وأمام هذا العحدى الحضارى المزدوج أدرك تيار الصحوة الاسلامية أن الأمة فى 
متعطف تارينى يشيه كيرا ذلك الذى واجهته عددما ظهر الاسلام .. قالعرب > بالاسلام 
وتعت أعلامه » قد واجهوا الغزوة البيزتطية . التى استفادت من ضعف الفرس وعجزهم عن 
قيادة الشرق وحمايته فبسطت سلطانبا وتسلطها على أغلب آجزاء الشرق ... وق ذات الوقت 
واجهوا الجاهلية الفارسية » التى تحولت بالجهالة والظلم والعجز إلى قيود وأغلال فى أعناق 
الذين أصابيم تسلطها وسلطانبا .. واجهوا هذا التحدى النضارى بجتاحيه » وكان لواء 
القيادة معقودا للعرب » كى يقودوا الشرق ء بالاسلام وت ca,‏ لواجهة هذا 
التسدی .. فكان انجازهم العسكرى والسياسى والضاری العملاق .. 

أدرك تيار الصحوة الاسلامية تلك الحقيقة التاريخية » وآمن أن هذا « القاتون » الى 
حكم تبضة هذه الأمة قدا لابد وأن تتاح له سبل العمل لانباضها اليوم من جديد .. فلن 
يصلح حاضر هذه الأمة إلا ما صلح به ماضیبا .. فبالاسلام » وبالمرب طليعة لأمه وشعويه 
يمكن وجب التصدى هذا التحدى اخضاری س و الجديد س القدم ١‏ س تایه : 


© المخلف د المملوكى ب العثانى » ... الذى أصبح قيدا فى أقدام الأمة وأغلالا فى أعناقها . 
© والتقدم الأوربى ... الراحف ليحتوى ذاتيتها الحضارية » ويمسخ yy gh‏ القومية کی يؤبد 
ما أراد لأرضها وإنساها من نهب وسيطرة واستغلال . 


3 ۰ ۰ 


وغل امتداد قرتين من الزمان س هی عمر تيار الصحوة الإسلامية هذا ب يستطيع 
الباحث عن رموز هذا التيار ومعالمه » وعن فصائله ومدارسه ‏ وعن تنظيماته وجمعیاته , أن 
ييز ویصتف العدید من الفصالل والجماعات ء وأن برصد تمايزا فى الفکر بداخحل تیار 
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الصحوة الإسلامية هذا ... وهو عبحث على جالب كبير من الأهمية , لأنه يتجاوز بقيمته 
و الدرس التاريخى : إلى حبث يصبح ١‏ درسا للحاضر ؛ ود توجيبا للمستقيل » ۰ مستقیل 
تيار الصحوة الاسلامية . الذی لم بيلغ هدفه حعی هذا التارع ؟1.. 

إن tal‏ مازائت تواجه التحدى احضاری ... صحیح أن التخلف العثانى قد زال من 
طریقها .. وم يبق من آثار فكرية العصور المملوكية العهاتية إلا بقابا تعشش فى عقول أفراد 
ومناهج مسسات وصفحات كتب هی أشبه ما تکون بأحجار متلكفة ‏ شقوذا ‏ من 
زمن مضى فى مجرى تطور التاريخ ؟... لكن jad!‏ الحقيقى والرئيسى هو حطر السيطرة 
الاستعمارية « والتغريب 6 الذى وضع bed‏ فى قيود التبعية لأعدائها التاريخيين ... بل إن هذا 
الاستعمار وذلك التغريب هو الذى نبض بالدور الرئيسى فى إزاحة التخلف العاف من 
الطريق » ليرث مکانه > ولعلا فراغه : وليحل « تغريبه ٠‏ عل الفكرية التى تيز بها عصر 
المماليك والعهانيين .. أى أن الاستعمار وتغريه هو الذى انتصر فى السباق الذى قام بيته وبين 
تيار الصسوة الاسلامية .. السباق على وراثة عصر وتركة دولة ‏ الرجل المريض 4 فكانت 
الغلية فى هئ السياق وذلك الرهان لسيطرة الاستعمار وتيار 9 التغريب » ... ومن ثم فالمعركة 
مازالت قائمة » بل ومحتدمة » بين الصحوة الاسلامية وبين التحدى البضاری . وهو غرف فى 
الأساس س وسواء أكان ليبراليا أو شمولیا سب ... ومن هنا تبرز أهمية الدراسة معام ورموز 
وفصائل تيار الصحوة الإسلامية » باعتبارها دراسة تتعدى حدود « الدرس التاريفى > 
لتصبح زادا للفصائل افاضرة هذه الصحوة بعين عل تعميق الفهم , واکشاف الأخطاء . 
وتبين امخاطر » والرؤية الواضحة التى تبعل الاسلام دليل عمل للحركة الاسلامية يبر ها 
الطريق إلى تجديد حياة الأمة وإنباضها من الأزق الذى هی فيه .. 


3 « 3 


وإذا كانت الصحوة الاسلامية الیرم تواجه تحدیا حضاريا غرییا ؛ ف الأساس س 
- ليبراليا كانت قسمته أو شموليا سب .. فلقد كانت بدايتها الأولى مواجهة مع التخلف العهاى فى 
الأساس .. إذ لم يكن فى موطن هذه البداية س و جد 8 بشبه الجزيرة العربية ب حيث ظهرت 
الدعوة والحركة الوهابية ‏ لم يكن هناك من خطر aye‏ بارز آو ملحوظ .... 
© فالوهابية : التى اشتبرت تسمیتبا هذه نسبة إلى داعيتها وشیخها محمد بن عبد الوهاب 
[ ۱۱۱۵ - ۸۱۲۰۱۹۱ ۷۳~ ۱۷۹۲ م ] قد كانت طليعة دعوات اليقظة الاسلامية 
العربية » وأول إرهاصات عصر أمتنا الحديث ... 


تبلورت ۵ دعوة دينية سلفية » + ندعو للعودة إلى الاسلام کا فهمه العرب الأوائل من 
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نصوص قرآنه الكريم ... صحيح أن نطاق سلفيتها هذه » بسبب من بساطة dl‏ وبداوتها + 
وبسبب من انبج النصوصى الذى ورثته عن الحركة السلفية التى تبلورت من حول الإمام 
el‏ بن حمل [ 154 ~ ۸۲۸۱ ۷۸۰ - 65ل م ] وفکره ۽ قد كان نطاقا ضيقاء جعلها 
تسقط من قراثنا الاسلامی والحضارى اللپج‌العقلی علومه وما تأسس علييا من تمدن وتلك 
واحدة من أبرز سلبياعبا القی حصرت تأثيرها الحقيقى فى بيبا البدوية البسيطة ل .., لكننا 
عندما دير الواقع الذى مثل العحدی الذى استنفر هله الدعوة واستنبض همة شيخها ودعاتبا 
ومقائليها » لا نهد بذلك الواقع تبارا عقلائيا قامت الوهابية لسحداه .. فالذى كان هناله ء 
والذی جضت الوهابية عجاهد ضده كان البدع والخرافات والشعوذة التى غطت بركامها 
الغريب على جوهر الاسلام » حتى لقد كادت أن تطمس أعظم ما يتميز به هذا الدين » وهو 
نقاء عقيدة التوحيد ... وهذا الركام الوافد والعلاریء على عقائد الاسلام . كان يمثل : 
يوذ » قسمة من قسمات ٩‏ الفكرية العثانية + .. والذين يراجعون سيل الکتب التی صنفت 
پومغذ للرد على تجديد الوهابية يدر كون جيدا أن صراعها الرئيسى قد كان ضد التخلف 
٠ Gell‏ المتمثل : أولا » فى الفكرية الى كرست › بل وقدست ما طرأ على جوهر عقائد 
الاسلام من بدع وخرافات وإضافات.. فالسلفية الدينية التى سلکنبا الوهابية سبیلا 
لتجدید عقائد الاسلام الدينية » كانت تسى تحريرالضمير السلم من ذلك الواقد الغریب 
والضار » ومن ثم العودة بالدين ‏ وبالژین یژمنون به إلى موقع jell‏ الحضارى ... وإذا 
كان الفکر السلفى ابن تيمية [ 571 - ۸۷۲۸ ۱۲۲۳ - ۱۳۲۸ م ] قد جعل من عبارة : 
و اقتضاء الصراط الستقي خالفة أهل الجحم » عترانا لأحد کنبه فان « الصراط المستقم 6 
الذى دعا إلية ابن عبد الوهاب كان يعنى عالفة الفكرية السائدة فى الدوثة المثانية » بل 
ومجابيتيا بالتحدى wl‏ 


ثم إن الوهابية لم تقف عند حدود + الدعرة التجديدية at‏ بل ذهیت فأقامت ۳1 
« دولة ۽ إسلامية عربية » فكان ذلك على Apel‏ السياسية ‏ تحدیا آخر لا leg‏ المهائيرن 
فى واقع الأمة بذلك العاریخ ve‏ 


رالذی يزيد من LAT‏ هذا « التحدى السیاسی 4 » أن الوهابية » كحركة سلفية » 
كانت تتبنی الموقف السلفى الذى يرى ف ه قرشية » الامام واخليغة شرطا ضروريا .. ذلك 
هر موقف إمامها أحمد بن حتبل › الذى يؤكده فقیبها آبر یسل الفراء 1 ۳۸۰ RECA‏ 


(۱) أنظر ب على سيل المثال Fim‏ كعاب مصباح الأقام رجلام الظلام فى رد هبه البدعى النجدی التى أضل با الموام ۲ 
تأليف عارى بن tnt‏ ين جسن بن قطب الحداد . وكذلك [ رساك ليما يعلق بأدلة اتتومل all‏ وزيارت ] 
تاليف أحمد ين زینی دسلان س وهی مطبوعة امش الکتاب الأول ب طيعة القافرة ستة ۱۳۲۵ LA‏ 
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9١45-6‏ مع عندما يشترط أن يكون الخليفة « قرشيا فى الصمم :(15۳.. وموقف 
فکری كهذا لا يمكن إلا أن يكون تحديا لمشروعية خلافة آل عغان على المسلمين + وعلى 
العرب منيم على وجه الخصرص !.. 

هكذا كانت الوهابية طليعة خصائل الصحوة الاسلامية » عندما تصدت بالسلفية 
الدينية الجددة » وبالدعوة إلى فتح باب olor Yi‏ » تحديا ded‏ الفكرية العهائية العخلف > الذى 
مثل ‏ ف أقدام الأمة واعناقها وعقوفا س. قيودا وأغلالا تغرى الغزاة الأوربيين بالرحف على 
ديارها .. ۴ كانت بالتوحيد الخالص » الذى دعت إليه وبشرت به : إسهاما طيبا فى إعادة 
روح افير والاستقلال إل البناء الحضارى لأمتدا على Som‏ العقائد والشعائر الدينية ... فهى 
واحدة ‏ بل وطليعة ‏ فى تيار الصحوة الاسلامية oid‏ 


© والستوسية : التى كونما إمامها : محمد بن على الستومی 3 7۱۷۰۲ ۸۱۲۷5 
۷۷ ؟ — 0۵۸۵۹ كانت الثائية فى فصائل الصحوة الاسلامية الحديثة ... ولقد تميزت عن 
الوهابية يصراعها ضد المد الاستعماری الغربى » الذى كان يزحف على موطنبا ب فى ليبيا ول 
جنوبها س من الشمال والغرب والجنوب .. وشاركت الوهابية فى الدعوة إلى عروبة 
الخلافة » وهی وإن لم تقاتل العثانيين . کا صنعت الوهابية » لتغاير الظروف والدواعى س 
إلا أنبا كانت دیا لفطهم الفكرى وعجزهم السیطر » کا كانت تحدیا للواقف Al‏ 
الاستعماری > احتلالا ونیا وتغرييا .. 


ا تميزت السئوسية عن الوهابية يتميز قسمة الاجتباد يها : فلقد مرجت السلفية 
التصوصية بشىء من براهين العقل » واتخذت من التصوف سبيلا لتبذيب النقوس !.. 

وب ١‏ الروايا ‏ التي أقامتها السنوسية حلقت مجتمعها المتميزء فکانت العقيدة سبیلا 
للحركة ؛ صنعا معا جتمعا جدیدا .. 


وحن عندما نقراً کلمات السیامی الاستعماری الفرنسی جابربیل هانوتو .6 
[ ۱۸۵۳ - ۱۹۶ م ] عن السنوسیة ‏ نجده يتحدث فى حقد غاضب سب عن کفاحها 
للمد الاستعماری الغربى .. فهر براها ب بمنطقه وبتعبيره ‏ « مؤسسة على مبدأ كفاح غير 
المؤمنين 4 .. أى أن كفاح الاستعمار الأوربى هو و مبداً تأسسست عليه السئوسية ۲ 1.. حتى 


م0 انظر ابو يمل الفراء : [ الأحكام السلطائية ] ص 4 طبعة القاهرة سنة 1914 م , و[ كتفب الامامة ) ص۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 
طبعة پروت سیة 1855م طمن get‏ عنوانها [ تصوص الفكر السيامى الاسلامى سب الإمامة عند السنة ] 
نشرها الدکتور پرسف أبيش ب . 

(۳) انظر ما os‏ عن الوحابية فى كتاينا [ تعدياث الها تأرخ ] س۹٤۹۱‏ س VON‏ طبعة يروت Ree‏ ۱۹۸۲ . وکتایدا 
[ تيارات الفكر الاسلامی ) طبمة القاهرة tae‏ 144۳ م ٠‏ 


0 


لقد اتفذت موقف الحذر » يل والمقاطعة أحيافا » للدولة العئائية بسبب الصياع هذه الدولة 
لدول الاستعمار All‏ ؛ بالعجز والقصور .. ا يتحدث هانوتو عن « كراهية السنوسية 
للمدنية الحاضرة » التى Ula‏ المستعمرون الأوربيون إلى بلاد الإسلام.. 

عندما تقرأ كلمات هالوتو هذه ندرك مكان السئوسية سس فى مراحل شبابها وعطائها 
ولورتها س فى تيار الصحوة الإسلامية الذى عبر عن حيوية الأمة أمام التحدی الحضارى 
الذى واجهته على أعتاب عصرها ON Al‏ 


© والمهدية : هى تلك التى آسسها ‏ بالسودان : إمامها محمد بن أحند ‏ « المهدى ات 
YY]‏ - ۸۱۳۰۲ ۱۸۵ - ممما م].. كنت WY‏ فصائل تیار الصحوة 
الإسلامية » التى مثلت » فى بينتها احلية ساسا وباندر جة الأولى » التصدی الفكرى والنضالى 
للتحدى الحضارى لأمعا > یجناحیه : التخلف العثاقى .. والتقدم الأورلى باستعماره 
وتغرييه .. 


ولقد كان صراع المهدية ضد الاستعمار الغربى حادا وشاقا وطويلا .. ووضوحه 
وشهرنه يغنيان عن التفصيل فى مثل هذا المقام .. 

وكذلك كان صراعها ضد الأتراك العهانيين .. فعداء المهدية للنظام الخديرى بمصر هو 
اثر من آثار عدائها للأتراك .. لأن تضاسبا مع المد الوطنى المصرى , المتمثل ف الثورة التى 
قادها هد عرای باشا [ ۱۲۵۷ - ۸۱۳۲۹ ۱۸۸۱ - ۱۹۱۱ ] واضح لكل 
دارسيها .. بل إن الهدی لیذهب فى عدائه للترك المیانیین إلى الحد الذی يبعل منه دينا وصاه 
به التبی » له » فى الرؤيا ء فيقول : « لقد حرضنى الرسول » له » على قتال الترك .. 
وجهادهم .. فالترك لا تطهرهم المواعظ ء بل لا يطهرهم إلا السيف 40:1 

كذلك كانت المهدية حركة تجديد سلقية > دعا إمامها قومه إلى إسقاط و ترهات 
فايت الزمان 4 ! وال ه اتباع كلام الله فى الفرآن + وه اقتفاء آثار من سلف من المهتدين 
السالفين + على نبج محمد ٠‏ مه » .. وقال لهم : ٠‏ لا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن 
العقدمین ؛ فلكل وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال MeL‏ 


(4) انظر کتاب ز الاسلام والرد على منتقديه | ص۱۸ ل طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م. 


(ه) انظر ما ايلاء عن السنوسية بكتابما [ العرب والتسدص ع طبعة الکویث سعة ۱۹۸۰ م . وكتابنا ز تیارات. القكر 
الاملامي ۽ طیعة القاهرة سنة ۱۹۸۲ م . 


7 [ منشورات المهدية ع م۰۷ ۱۳۲۱ ۳۲۲ . تحقيق : دا. محمد أبراهم سلیم , طبعة يورت Be‏ ۱۹۱۹ م + 


(۷) الصنر السابق . س۲۱ ؛ ۲۲۸ 
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فعلى بساطة إبداعها الفكرى وعدودیته » كانت سلفيتها تجديدا یتحدی التخلف 
العثانى » ويعود بالأمة إلى حصا العتيد س الاسلام ‏ لتواجه التحدى الحضارى » 
qe‏ : العغانی المتخلف » والاستعمارى الغربى التخریبی(.. 


لقد كانت هذه الدعوات whl,‏ کات الثلاث : الوهابية .. والستوسية .. والهدية om‏ 
رغم بساطة فكرها السلفیالعجدیدی عواختصاصها سب عمليا — بالبيثة الحلية التى نشأت 
فيها ‏ طلائع المد الاسلامى المدديث وبواكبر الصحوة الاسلامية التى نمضت لتواجه التحدی 
المضارى » صناحیه : التخلش العاف .. والتقدم المادى الأوری ... بل لقد رأت هذه 
الدعوات تلك اليوط التى تربط هذين الجناحين » فتؤلف منبما تحدیا حضاريا واحدا ؟!.. 
ولعأمل کلمات الامام الثانى للستوسية » وابن مؤسسها أحمد الشريف الستوسی 1 ۱۲۸4 - 
۱ہ ۱۸۹۷ - Va‏ م ] الى تقول : إن الأتراك قد أصبحوا « عقدمة 
التصارى ٠‏ ل [ أى المستعمرين الأوربيين ع ., أما والده فهو القائل : ١‏ العرك 
والتصاری » إلى أقاتلهم معا ؟! ٠‏ .. « فالتخلف Se‏ » قد جرد الأمة من إسلامها 
الثورى » فلما أضيف إليه و العجز العثانى » عن مواجهة الغرب الاستعماری ٠‏ أصبيح 
العهانيون ١‏ مقدمة الغرب ٠‏ س وباللمفارقة Ay gles‏ قال السنوسیون ؛ ومن ثم وجب 
التصدى هذا التحدى الضاری الذى و تألف 4 من هذين ٠‏ النقيضين 4 معا ؟1.. 


وإذا ان النطاق Jil‏ حد من فعاليات دعوات وحركات اليقظة هذه > فحجب 
تأثيرها عن أن يعم فيتحول ال تيار (سلامی عربى عام » وذلك لبداوة 9 الوهابية ؛ التى 
جعلت تأثيرها الأفعل فى ١‏ نجد ؛ وما حوغا ما شايه ظروفها ... ولاستغراق « السنوسية + 
فى مناهضة التحديات التى أثقلت اهلها حتى أعجزبها .. ولاتخاذ « المهدية » من 
و الأسطورة + سبيلا آلفت به وحدة شعب لم يتوحد قبل هذا التاريخ .. إذا كان هذا هو 
الطابع العام لها والذى لا تتفیه تأثيرات جمدودة ها هنا أو هناك فان AM‏ لم يكن 
كذلك مع تيار اليقظة والعجديد الذى تبلور من حول جال الدين GUAM‏ [ ۱۲۵۶ - 
۵ هھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ع .. وهو التيار الذى مثل أبرز قصائل الصحوة الاسلامية 
الحديثة .. والدى عرف بتيار [ الجامعة الاسلامية ] . 


Ay‏ أنظر دراسعا عن [GY Rd‏ المرب والتحدى ع ۱۷۰ - 194 . وبكتابنا ز تهارات الفكر الاسلامی ] طيعة 
اتقاهرة من ۱۹۸۲ + 


)4( د als‏ مدق الدجال و اک رک السدرسية ] ص۷۱۹ طبعة روت اسنة ۱۹۹۷ م , ولوثروتب متودارد [ حاضر العام 
الاسلامی ع بتعليق شکیب ارسلان . ترجمة عجاج توبیش . جا ص۲۹۹ . طبعة يروت سلة ۱۹۷۱ م ۰ 


۴ 


yr 


الفصل اللانسى 


الجامعة الإسلامية 


فى التصف الثانى من القرتين : الثالث عشر الحجرى والتاسع عشر الميلادى Ls‏ وتبلور 
تيار « الجامعة الاسلامية  »‏ الدى قدر له أن يكون أكثر تيارات الصحرة الاسلامية خطرا 
وفاعلية فى عصرتا الحديث .. 


فهو قد تبلور من حول فیلسوف الاسلام وموقظ الشرق جمال الدين الأقغافى .. وکان 
اثرجلل جواب آفاق » کم صداماته التى لا تنتبى مع رموز التحدى المضارى الذى نواجهه 
الأمة » استعمارية كانت تلك الرموز أو عثائية .. ومن ثم فلقد امند تأثير هذا التيار فشمل 
ساحة الأمة الإسلامية » ولم يقف عند حدود رقعة خاست کا كان حال الوهابية » مثلا .. 


وكان Gl‏ صاحب عقل مدميز » لا نبالغ إذا قلنا إنه فى الصف الأول من عقول 
النوابغ الذين ازدان بم تاريخ حضارتنا بعد أن صنعوا هذا التاريخ .. عقل صنفه فیلسوف مثل 
إرئست رینان Renan‏ [ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ع مع أبن رشد وابن سينا والفارابلى 1 .. .وهو 
قد استوعب تراث الاسلام فى عصر أزدهار حضارته »> ووضع يده على عوامل التخلض التى 
طرأت على هذه الحضارة » ثم عبض بعرم حديدى » كان مضرب الأمثال ء يدعو الأمة إلى 
نبضة إسلامية . تقهر با السمدی المضارى الفروض علییا » وتعجاوز با المأزق الذى 
وضعها فيه آمداژها » وتصل بها الحاضر والستقبل بعصر عطالها اخضاری العظم .. 

وكان الأفغاق بری أن عبقرية حضارة الاسلام وامتيازها Ly‏ یکمنان فى تميرها عن 
Lage‏ من cut lal‏ تميرها « بالوسطية ؛ التى وازنت وألفت بين ما مسبه الآخرون فى 
الحضارات الأحرى معاقضات لا سبيل إلى تعايشهاء فضلا عن التأليف بيجا فى منظومة 
فكرية وحضارية وسلوكية واحدة .. والموازنة بين « العقل » و النقل > + بين « الغيب و 
وه الشهادة ‏ : بين « الحكمة » وه الشريعة ؛ ۰ بين « الدين 4 وه الدنيا ce‏ بين و الدنيا + 
وه الآخرة 4 بين ١‏ الفرد » وه الجماعة 4 بين ٠‏ المادية » وه الاجان ۽ » بين « الشك ٠‏ 


ya 


وه اليقين ١ء‏ بين « السلم » وه اجرب + بين و السیف ٩‏ وه القلم vot‏ اتم .. الل vee‏ 
ان .. 

وکان الأغفانى يدرك أن التحدى الضاری oll‏ تواجهه الأمة ی بجناحيه :+ 
Sill ©‏ .. الذى استعصی على الاصلاح ء sally‏ فرض فكرية متخلقة سب انتسیت إلى 

الاسلام زورا ‏ على UA‏ فقدت قيدا یمجزها عن القاومة والبضة .. 

© والاستعمارى الغربى : الزاحف کالسیل الجارف والدمر » يسلب الأمة الأرض والاروة 
والامن وافوية .. 

كان يدرك أن هذا التحدی » تجناحيه » قد استقطب جهمهور الأمة .. فعامتبا فد 
استداموا » بالتقليد والتواکل ‏ لفكرية عصر المماليك والعهاليين » وأصيحت بضاععهم الفكرية 
هی بضاعة عصر الانخطاط og flat‏ ... أما الصفوة التى اثبيرت يحضارة الغازی المنتصر 
فلقد تملكها الوهم بأن سبيل النبضة هو تقليد الغرب ... فالكل مقلد » والفوذج الذى 
يقلدونه لا صلة له با يمير هذه الأمة وما تمتاز به حضاريا ؟! ... ولذئك كانت عبقرية 
الافتانی + وتيار و الجامعة الاسلامية » » أن دعا الأمة إلى الموقض الغالث » الرافض مود 
مقلدى فكرية عمر الانخطاط .. والرافض لللوبان الخضارى بتقلید حضارة الغزاة ... 

أمام هذا الاستقطاب دعا Gta‏ إلى ؛ الوسطية 4 a‏ فكل المذاهب والمبادىء ها 
طرفاث » وخير الأمور أوساطها .. :27... وهذه الدعوة إلى هذه « الوسعلية » س ا يقول 
الإمام محمد عبده : « قد خالفت رأى الفعتین العظيمتون اللتين یت رکب منهما جسم الأمة : 
طلاب علوم الدين اومن على شاکلتيم > وطلاب شون هلا العصر ومن هو فى 
تاحيتهم .. وگ فهى تختلف مع س بل وتتحدى سے : 
© الذين عكفوا على ١‏ الموروث العانى وء حاسبین أن فيه الدجاة من ١‏ التغريب € .. 
:© والذین اتدقعوا إلى : التغريب ١‏ » متوهمين أنه السبيل إلى النبضة والانطلاق .. 
نقد التخلف Dealt‏ : 

لقد حاولت ٩‏ الجامعة الاسلامية 4 تقد وضاع الدولة العثائية بيدف إصلاحها » 
والاستفادة بإمكانياتبا فى الصراع ضد انطر الرئيسى » حطر الاستعمار والتغريب .. فلما 
)٩(‏ [ الأعمال الكاملة لجال الدين الأفقلل ع ص١2‏ . دراسة eddy‏ : دكتور محمد عمارة . طبعة القاهرة سنا ۱۹۹۸م. 


۰۴۱۹۷۷ الأعمال الكاملة للإمام عمد عيده ] جا من‌۳۹۸ . دراسة وتحقیق : دكتور عماه عمارة , طبعة يروت سنة‎ [ cry 


«۰ 


يست من الاصلاح طذه الدولة » علقت الآمال على قيادة العرب للصحوة والنبضة 
المرجوة .. وبعبارة الأفغاق : و لقد کاشفت السلطان عبد الحميد فى أكثر هله 
المراضيع ‏ [ التعلقة بإصلاح الدولة ع فى خلوات عديدة ء ولکنه كان قلیل الاحتفاء 
بكل ما قلته له .. فحولت وجهی عن مالا يمكن إلى مايمكن . وفيه وقاية مابقى من آملاله 
السلطة العثانية فى غير أوربا .. “١‏ 


ولقد ارتبط نقد قيار د الجامعة الاسلامية + للتخلف العانی بایراز أهمية قيادة الأمة 
العربية للنبضة الاسلامية الرنجوة .. فالسار التاريخى لمذه المضارة شاهد على أن التراجع قد 
يدأ عندما استمجمت : السلطة » فأصابت و الحضارة » بسهام هذه العجمة » ولمكان العربية 
من الدين ء ولدور العرب فى تلقيه وققهه ونشره » وأيضا لإمكاتياتهم الحاضرة » بالقياس إلى 
بقية آم الاسلام ؛ بل ولکانهم فى نفوس هذه OY‏ لابد من دور متميز » بل وقائد للأمة 
العربية فى هذه التبضة الاسلامية انى تستهدف البوض بكل عانم الاسلام .. 


إن استيلاء غير العرب ‏ رغم إسلام هذا الغير ب على السلطة قد كان ولا يزال عامل 
تراجع وتخلف واضمحلال ۰ يستوى فى ذلك أن يكون هذا الغیر ‏ الأتراك المماليك ۶ أو 
و الدیلم ٠‏ أو « الأتراك المهانيين ١‏ ! .. 


وعن بدء هذه الظاهرة السليية فى تارا » وما أحدثته فى تطورنا الخضارى » بقول 
الامام محمد عبده عن سيطرة الترك فى العصر العباسی : ١‏ انظر » كيف صارت مزية من مرايا 
الاسلام سببا فيما صار إليه أهله : كان الاسلام دينا عرییا > ثم قه العلم فصار علما 
عربيا , بعد أن كان يونانيا , ثم احطاً خليفة عباسى ف السياصة ... فظن أن الجيش العرق 
قد يكون عونا لخليفة علوى ... فاتفل له جيشا اجنبیا من الترك والديلم وغيرهم ... 
وأكثر من ذلك المد الأجنبى ... فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء اند على 
الخلفاء » واستبدوا بالسلطات دونیم » وصارت الدولة فى قبضعم . وا يكن هم ذلك 
العقل الذی راضه الاسلام , والقلب الذی هلبه الدين ١‏ بل جاءرا إلى الاسلام جخشرفة 
اجهل » يحملون ألوية الظلم : لبسوا الاسلام على أبداتيم » ول ينقد منه شىء إلى 
وجدانهم ... هناك استعجم الإسلام والقلب أعجميا !.. ,> 


أما الأتراك العهانيون فلقد تشبئوا بعجمتهم ١‏ ورفضوا الاستعراب .. بل وأمعنوا فى 
غرور العجمة إلى الخد الذی توهموا فيه إمكانية : تتريك » الأمة العربية » فحاولوا ؟! .. 
و لقد pal‏ الأتراك أمرا عظيما .. وهو اتخاذ اللسان العرى لسانا لندولة .. ولو أن الدولة 
(Ty‏ [ الأعمال Jak ALAR‏ الدين ae‏ 1 می۲۳۷ . 
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العهانية اتخذت اللسان العربى لساتا رععیا » وسعت لتعريب AU‏ لكانت فى أمنع قوة .. 
إنها لو تعربت لانتفت من بين الأمتين س [ العربية والتركية  ]‏ النعرة القومية + وزال داعى 
التفور والاتقسام + وصاروا أمة عربية . بكل ما فى اللسان من معنى > وف الدين الاسلامی 
من عدل ؛ وق سيرة أفاضل العرب من أخخلاق ؛ وی مكارمهم من عادات ... كيف يعقل 
تتريك العرب ؟! وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب وتسابقت ؟! .. و کان اللسان العرفی 
لغير السلمین » ول يول » من آعز الجامعات وأكير المفاخر .. إن الأمة العريية هى و عرب » 
قبل كل دين ومذهب ۰.1 ° 

لقد شذ العغانیون عن سلوك سبیل کل ٠‏ النول 4 غير العربية التى حكمت العرب ۰ 
فالکل قد تعرب ما عدا العهانيين و فإنهم لم یقبلوا أن یستعربوا . والمتأخرون مهم قبلوا أن 
يتفرتسوا أو يتألمنوا ؛ بتقليدهم للغرب » فى الوقت الذى « يفعخرون فيه بمحافظتهم على غيرية 
رعاياهم ! » کا يقول أحد أعلام ‏ الجامعة الاسلامية 4 عبد الرحمن الکواکبی 3 ۱۲۷۰ س 
۰ ۸4 - ۲۱۹۰۲( .. بل لقد أمعنوا فى هذا الخطأ القاتل حتی توهوا 
[مكانية و تتريلك العرب + ٠‏ وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى ۱۴ ۰ ۴ يقول الأفغال . 


لقد انتقص موقف العثانبين إزاء العروبة والاستعراب من قيمة إسلامهم . اد 
حرمهم ما آعطاه الاسلام للامة العربية عدما أعسقت هذا الدين .. فعدم الاستعراب قد 
أبقاهم بمعزل عن روح الحضارة الاسلامية » وهو عرب . وعن جوهر الحضاوة العرية . 
وهر إسلامى . ففقدوا ميزة التحضر ade‏ الحضارة التى هی « عربية س إسلامية » 
سا ؟! .. وهکذا ظلوا ١‏ على بداوتهم الصرفة . لم يتخذوا غير القوة الادية BE‏ ول 
ينقلوا سواها للبلاد التى فتحوها ... و يحستوا من أعمال الدليا غير ؛ اطرب ۰ وهم 
فيما عدا ذلك « وفيما بحص ف شنون العمران , أقل روية وعملا من سواهم ۲ .. ,20 


لقد افتقدواء برفض الاستعراب ٠‏ الجانب التضارى فى الاسلام » وبقى تديهم 
بالاسلام فى إطار « الشكل » أساسا » ولم يدخل بهم إلى رحاب و مضمون 4 التدين 
بالاسلام ؟! .. وذلك لا بين « الاسلام » الدين وه العروبة » من رباط عضوی وثيق .. 
« نعم » إنهم ندینوا بالاسلام على أبسط حالاته وأشكاله یکمال التعبد : لکن على بعد سحيق 
ف فهم معافى القرآن وآداب اللسان . والعرب لو كانرا مشلهم Ue‏ استطاعوا أن يكونوا 


)0( [ الأصمال الكاملة جما الدين CUTE‏ ے٣۲۲‏ ۰ ۷۳۹ ۲۳۷ . 
م [ الأعمال الكاملة مد الرحمن الكراكبى ع م4 ۳۲ ۰ دراسة وتمقيق : محمد عمارة . طیمة بیروت de‏ ۱۹۷۵ م . 
cv)‏ 3 الأعمال الكاملة جال gal‏ الأقغال ع ص۷۷4 ۰ ۳١‏ . 
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أحسن أثرأ pete‏ » ولا كان هم حضارة ولا مدنية » ولبقوا بداوة محضة ء همهم فتح البلاد 
للاستغلال » وجمع الأموال للرفاه والترف ‏ أو للبذخ والسرف ٠ et‏ إن الأثراك لم 
بخدموا الاسلامية بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملو کهم بذکر أسمائهم على منابرها 
لم تقم 1۳ ۽ کا يقول OY SUSI‏ 


وإذا كانت هذه هی العلاقة العضوية بين ٠‏ العروبة » وبين « الاسلام ٠‏ .. وهی 
العلاقة ای جعلت + محمداء BE‏ ء رسول الانسائية .. ورجل القومية العرببة » والأمة 
العربية » فى آن واحد ٠‏ والعی جعلت ٠‏ الأم التى تدين بالاسلام وتقبل هدايته ۰ تتکلم 
بلسان الاسلام » وهو لسان العرب » فيدمو عدد الأمة العربية بدمو عدد من يتكلم لغتها > 
ومندون مثلها ببدى الاسلام + س ) يقول قطب ١‏ الجامعة الاسلامية ۽ عبد الحميد بن 
بأديس [ ۱۳۰۵ - ۱۳۹۹ھ DAA‏ ۱۹4۰ م ۳ .. إذا كانت تلك هی 9 
د العروبة » « بالاسلام ؛ OB‏ الدور المتمير والقیادی للعرب ف النبضة آلرجوة س عند تیار 
و الجامعة الاسلامية ۵ س أمر لا ريب فيه : فالعرب هم الوسيلة الوحيدة لمع الکنمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية pel‏ أنسب الأقوام oF‏ يكوئو! مرجعا فى الدين وقدوة 
للمسلمين » حيث كان بقية الأم قد اتبعرهم ابتداء ء فلا یأنفوا عن اتباعهم أشيرا . +200 


لكن العغانیین ء الذين رفضوا الاستعراب طريقا للتحضر ؛ وتلافیا للمجز عن الابداع 

فى العمران » وخحروجا من البداوة الصرفة التى غلبت علييم > فأورثتهم الضعف أمام الغزوة 
الأوربية الشرسة » هژلاء العثانيون قد وقعوا فى حبائل الغرب » بالضغط أو بالإغراء » 
فالتقطو! « طعم التحديث الغرلى ct‏ على حين رفضوا والصورة العريية لاتمدن 
الاسلامى » 1 .. فمنذ شروعهم فى + السظيمات وء الى اتمهرا bell‏ قبيل منعصف القرن 
التاسع عشر اتجهوا « لتقليد التحديث الغربى ؛ » لكن فقر الجسم العيانى في اللتضارة » جعله 
أشبه ما يكون بالجسد احتضر ‏ العاجز عن تمثل الطعام ‏ يا كان هذا الطعام » فلم يفده 
« التقليد ؛ فى الوقت الذى كان عاجرا فيه عن ١‏ الابداع » ! . وبعبارة الكواكبى : فلقد 
٠‏ اندفعت الدولة لمنظم أمورها ؛ فعطلت أصوها القديمة . ول تحسن التقليد ولا الابداع , 
فتشعت حاها ! » فلما اقترب القرن التاسع عشر من نبايته كانت قد فقدت ء أمام الغزوة 
a‏ ثلثى أملاكها ۰ بيغا أشرف اثلث الباق عل الضباع”.. وبعزايد اتاه العانيين 
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+ للتحدیث الغربى » » تزايد تداخل الغرب فى شكون الدولة .. فيقى ٠‏ الواقع + متخلفا »> 
يعيش ف العصور الوسطى ء lig‏ « تغربت + خب اندفعت بعصبية « القومية الطورانية ٠‏ 
تعضرب رباط الملة والدين الدى يجمع الأتراك بالعرب » فاستفز ذلك العرب فابتلعت 
خب منهم ذات الطعم ‏ وضب حریق الصراع الذى حذر منه الأفقالى عندما دعا ال 
استعراب الأتراك .. فکان اهيار الامبراطورية لهساب الغرب اساسا ء آما غنات المائدة 
فکان لشخب التغربة فى تركيا والدول العربية 1 .. 


لفد ارتبط « التخلف العثانى » ب ج التغريب 4 بعضهما ببعض ارتياص وجهی 
العملة الواحدة .. فالأول قد أتاح للثانى التسئل .. والثانى قد حوس الأول وحافظ عليه 
حتى تين ساعة الوفاة فيرث ما خلف من أملاك ! .. والامام محمد عبده يربط بين جتاحى 
هذا التحدى . حتى ليجعل من الثالى عقوبة لمن رضی بالأول ۱ .. و فا مسلمون بسبب 
ابتداعهم فى ديهم ء وخطتهم ق أصوله . وجهلهم بادل أبوابه وفصوله . تسلط علييم 
من يسابيم نعمة م يقوموا بشكرها » وينزل بيم من عقوبة الکفران ما لاقبل هم يدقعه » 
إلا إذا تداركهم الله بلطفه . وقد ابدلاهم الله من یلصق بدينهم كل عيب ء ويقرته س ذا 
ذكره ب ما يبرا منه « ويعده حجابا بين الم والمدنية » بل يعده لبع شقائهم وسبب 
فنائهم ٩۳۱‏ 


فعم .. لقد اتهم ١‏ التغربرن ء إسلامنا هذه الاپامات .. لأن صورة الاسلام 
التى قدمها الجامدون التخلفرن : لم تكن تمت بصلة إلى الاسلام الحقيقى CIE.‏ بلور 
الأمة وآبد ع حضارة هی إحدى مفاخر الانسان عبر تاريخه الطويل !.. 


هذا عن تقد تيار ه الجامعة الاسلامية » ل « التخلف العثالى : . كأحد جتاحى 
التحدى المضارى الذی راجهته الأمة فى ذلك التارخ .. 


والتصدى للتغريب : 


أما تصدى تيار « الجامعة الاسلامية ؛ للمد « التغريبي + » الذى زحف على بلادنا فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الحديئة » فلقد شغل ای الكبير فى فكر هذا التيار .. 


فالأفغای سب رائد هذا الثيار سر قد كان حربا على الد الاستعمارى الغریی tal‏ حل أو 


(۱۳) إ الأعمال الكاملة للإمام عند عبد | te‏ ص ۱۳۱ 
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ارتحل .. بالسلاح » وبالقلم » وبالتظم ... فى الأفغان » وافند » ومصر »> وفارس + 
والحجاز » والسودان ء وتر کیان والعراق .. الح .. الل ... وتنظيم [ الحزب الوطنی ار ] : 
الذی آقامه » سريا » کصر فى سبعينيات القرن التاسم عشر الیلادی .. ثم تنظيم [ العروة 
الوتقی ] ؛ السری ‏ الذی تزعمه فى الهانينيات > والذی امتدت فروعه سب[ عقوده ] من 
مصر والسودان إلى افدد ... کل ذلك كان بعضا من جهود هذا التيار : تصدیا غجمة 
الاستعمار على ديار الاسلام .. 


وإذا كان الرجل قد قاد القتال ضد الانجليز فى أفغانستان .. ومهد للثورة الصرية الى 
قادها أحمد عرانى فى عطلع الثانينيات .. ودعا المصريين للعصيان Gall‏ ؛ ولاثورة المسلحة 
ضد الاحتلال الإتجليرى ... فإن کتاباته فى كشف أهداف الاستعمار ووسائقه تشكل واحدة 
من أعمق واخلص وارق صفحات أدبنا السيامى الحديث ... إنه القائل : : آترضی ء وحن 
المؤمدون , وقد كانت لنا الكلمة العليا . أن تضرب علينا الدلة والسکنة ؟1 .. وآن يستبد 
فى ديارنا وأموالا من لا يذهب مذهبدا . ولایرد le‏ ولا يحترم شريعتنا : ولا يرقب 
فينا إلا ولاذمة ؟! بل کل همه : أن يسوق علينا جيوش الفناء حتی جلى ما آرطانتا 
ويستخلف فيا › بعدتا ء أبباء جلدته , واجالية من أمعه ۱۱۴ ,ب 


والخائن ب عنده ب ليس من يسلم بلاده للعدو » وحده » بل ومن يركن للدعة 
حيث يستطيع زلزلة أقدام الغزاة .. « فلسنا نعبى باخائن من يبيع بلاده بالتقد . ويسلمها 
. للعدو بلمن فس أو بغير جنس س وكل من تباع به البلاد فهو يخس ! ل بل خان 
الوطن : من يكوت سببا فى خمطوة يذطوها العدو فى أوض الوطن . بل من يداع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها 1 ,”©“ 

والاستعمار الذى حاربه الأفغاى لم يكن الاحعلال المسکری وحده » ولا السيطرة 
الادارية والحكومية فقط .. فالرجل قد أبصر المضمون الاقتصادى هذه اهجمة 
الاستعمارية .. وأدرك دور الامثيازات الأجنبية التى متحها وينحها الحكام تلسلمون للدول 
الاستعمارية > دورها فى اقهید للغرو العسکری ء ول تأيبده وإطالة أجله .. فکتب يقول + 
ue‏ مصدر الشقاء ومنبع البلاء فى الشرق ومالكه إا كان من الامتيازات 
الأجنبية ؟! ۳6 .. وعندما منح الشاه الايراقى ناصر الدین 1 ۱۲45 ۱۳۱۳ ه ۱۸۳۱ 
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كام peal‏ السايق زا ص ۲۰١‏ . 


۳ 


م ] الستعمرین الانجلیز امتيازات أجنبية » منها الأراضى 6 والمبانى » والمياه ... ومنها 
إنشاء + بنك ٠‏ سل زمام الحركة المالية فى يران » آثار الأفغالى الشعب وعلماءه ضد هذه 
الامتیازات ۰ وتحدث عن و البدك » ودوره فى السيطرة الاستعمارية الى تسلب الأمة 
مقدراعبا ۰ فقال ؛ ٠‏ ... والبنك | وما أدراك ما الببك ؟! هو عطاء الأهالى كلية بيد عدو 
الإسلام ع واسترقاقه مم واستملاکه زیاهم. رتسليمهم له بالرياسة 
والسلطان ۱۴ .. ,235 

وصراع الأفغانى ونضاله من أجل تحرير مصر ‏ الا أبصر من دورها القائد ‏ يتل 
مكانا متميزا وبارزا فى کفاحه العمل وكتاباته السياسية OM‏ وكذلك متابماته لقضية 
السودان الوطنية“'.. وقس على ذلك ما صنع لتحرير EO‏ ولیران .. 
وأفغانستان BP‏ .. اڅ .. 

أما فى المغرب العربى فان نضال تیار و الجامعة الاسلامية ؛ ‏ الذى تمثل فى [ جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين ع» بقيادة ابن باديس ‏ هر اللی أنقذ هذه البلاد من 
: الفرنسة » + وصد عن اتيا الحضارية ذلك السحق الذى ماوسه الفرنسيوك بوحشية 
فاقت کل التصورات .. ثم تصاعد هذا التضال حتى حمل الثوار السلاح فحرروا الأرض 
وأعادر! الأمة إلى أحضان العروبة والإسلام"".. 

أما ‏ التخریب 4 وه التحديث الغربى 8 » اللذين تملت فيبما « روح الحضارة المادية 
الغربية ٠‏ » واللذين حملهما الاستعمار إلى بلادنا فى ركاب غزوته الحديئة » فررعهما فى 
و العقل » وف « الواقع 6 » وساعد على تبلور تيار من « الصفوة 4 يمن بیدا وييشر بطریفهما 
سبيلا وحيدا للنيضة .. أما هذا ٠‏ التغريب » وذلك و التحديث » ۰ فلقد كان غما نصيب 
ملحوظ فى فكر تيار « الجامعة الاسلامية » » کشفا وتعرية وتحذيرا وتغنيها .. 


فحضارة الغرب س كا يقول الكواكبى ‏ حضارة مادية : والانسان ١‏ الغرهي : 


(۱۷) الصدر اقساق . دة ص 798 ل من الطبعة الثانية لأعماله الكاملة . يروت سنة ۱۹۸۱ م . 
(VAD‏ ادر السابق . to‏ ص 46 - و۲۸ 
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(۲۱) السار اقساق STAG - 58 ete‏ 


۳۲۶( انقثر badd‏ الد ala‏ عن ١‏ امن بادیس ١‏ بکتاما | سلمون ثوار ] عي ۷۳۵ - ۲۷۵ , طبعة يروث ستة 141/8م. 


مادى » لادين له غير الكسب 706" . فبينها وبين Whee‏ و الوسطية و حلاف بين .. 
فحضارتنا » والاسلام جوهرها ‏ قد جمعت ووازنت ما بين و المادة » وه الروج ١‏ .. وكا 
يقول الامام محمد عبده : ١‏ .. فلقد ظهر الاسلام > لا روسیا جردا » ولا جسدانیا 
جامدا ‏ بل إنسانيا وسطا بين AUS‏ آخذا من کل القبيلين بنصيب ؛ فتوفر له من علاءمة 
الفطرة البشرية مالم یتوفر لغيره , ولذلك "مى نفسه دين الفطرة . وعرف له ذلك حصوعه 
اليوم » وعدوه : المدرسة الأولى التى يرق فيبا البرابرة على سلم الدنية ! . ۳۵ آ... قطريقنا 
إل النبضة الحضارية ليس طريق الغرب وه التغريب ۶ !.. 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد قدمتاء وتقدم ‏ فى الفكر الاجتاعى : 
© « الليبرالية ‏ الرأسمالية » : التى تغلب جاتب + الفرد ء على « المجموع » إلى AM‏ 
الذي أثمر ذلك الحقد المدمر بين الطبقات .. 
© « والشمولية ‏ الاشتراكية ؛ : التى هی رد الفعل الحاقد على المظالم الالجتهاعية 
a‏ للبراليهم ‏ الرأسالية و سس الأمر الذى يبد الجتمعاث الغربية بالکوارث ... 

فان تيار [ الجامعة الاسلامية ع قد قدم عدل الاسلام الاجتاعی » المركوز فى الدين 
والتسق مع طبيعة الأمة › والبریء من تطرف ١‏ الإفراط » وه التفريط 4 كلييما .. 

: فالاشتراكية الغربية ‏ [ برأى الأفغالى ع ما احدلها وأوجدها إلا حاسة 
» الانتقام » من جور انكام والأحكام »> وعوامل الحسد ف العمال من أرباب الثراء » 
الذين إنما أثروا من وراء كدهم وعملهم .. واستحملوا ثروتهم فى السفه ... وهی الآن عيض 
ضرر » بعد أن كان النعظر منا كل نفع .. فكل عمل يكون مرتكزا على الافراط لابد وان 
تکرن نتیجته التفریط CTE‏ ... 

ثم يمضى GH‏ ليعرض للفكر الاجتاعى الاسلامی الحميزء فيقول : ١‏ أما 
الاشتراكية فى الاسلام . فهى ماتحمة مع الدين الاسلامی > ملتصقة فى خلق أهله » ماه 
كانوا أهل بداوة وجاهلية ! .. » 

ثم يضرب الأمثفة على تطبيقات الاسلام بميدان « الاشعراك » ف الغروة » دون تبرید 
الناس منها ب و alee‏ ومؤاحماة + الزسول باه , بعد المجرة ء بين المهاجرين والأنصار .. 
وتخلص إلى أن تطرف الفکر الغرنى » قد جعل الاشتراكية هناك « كلمة حق يراد بها 
باطل » ۱ .. بينا هی فى الاسلام وسط .. وخير الأهور أوساطها .. ولذلك « فهى عين 


(۱۳) [ الأعبال الككاملة aed‏ افرمن الکراکیی | ص ۲١۸‏ . 
(۲6) [ الأعمال الكاملة امام محمد عيدم | Tee‏ ص ۲۷۰ , 
rr‏ 
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bd‏ معام هذه و الوسطية الاسلامية و فى الفكر الاجعاعی » لدى قيار [ الجامعة 
الاسلامية ] فیمکن تعديدها فى : 
© أن الاسلام يبل الال ملكا لله .. والناس مستخلفون فى هذا الال .. أى أن و ملكية 
الرقبة » لله .. وللناى فيه « ملكية المنفعة oa‏ التى هى ٠‏ الوظيفة الاجهاعية ١‏ للمال .. 
© أن تكاغل الأمة الإجتاعى هو البديل والعاصم من الصراع الطبقى المدمر لوحدة الأمة 
وتضامها .. فعندما يلمح الامام محمد عبده إضافة القرآن المال لضمير الجمع فى سبع وأربعين 
مرة » على حين أضيف لضمير الفرد سبع مرات فقط .. بقول : د إن الله ينبه بذلك على 
تكافل الأمة فى حقرتها ومصالها . فكأنه يقول : و إن مال كل واحد منكم هر مال 
آمتکم ,۲۳ 1۲ .. 

رالکواکبی يرى أن I‏ مستمد من « فيض الله ؛ آودعه فى الطبيعة وئوامیسها .. 4 
والعمل هو السبيل للاتتصاص بثیء منه « فللال هو قيمة الأعمال > ولا جتمع فى يد 
الأغنياء إلا بانواع من الطلبة والخداع .. والأرض الزراعية ملك لعامة الأمة » بستبتها ویتمتع 
Yel ass‏ الماملون فيا فقط .. 1۳۳ .. 

فتميز فكر الجامعة الاسلامية عن + فكرية التغريب + على هله الجببة أيضا ! .. 

وإذا كانت الحضارة الغربية لم تعرف و الوسطية الاسلامية » التى ألفت بين ماعد هناك 
متناقضات لا سبيل للتأليف Ge‏ .. وإذا كانت قد اعتارت + الادة 4 دون ٠‏ الروح ٠١‏ 
وانحازت إلى ٠‏ الکسب + دون « القم + > فإن حضارتنا قد آقاست ٠‏ العلاقة الحدلية 4 بين 
+ الفكر » وه الواقع ؛ ‏ وكذلك بين سائر الأقطاب فى الظواهر ‏ .. وعن العلامة بين 
« الفكر ء وبين ٠‏ الواقع » يتحدث جمال الدين الأفغانى فیقول : ٠‏ إن الأفكار العقلية > 
والعقائد الدينية » وسائر المعلومات والمدركات والوجدانيات النفسية ‏ وان كانت هی اباعقة 
على الأعمال » وعن حكمها تصدر بتقدير العزيز لیم لكن الأعمال Wes‏ وتقویا 
وتطبعها فى الانفس عليها ‏ حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة والثلق » وتترتب عليه OW‏ التى 
تلائمها .. تعم » إن الانسان انسان بفكره وعقائده » إلا أن ما ينعكس إلى مرایا عقله من 
مشاهد نظره ومدركات حواسه » يؤثر فيه أشد التأثير . فكل شهود يحدث فکرا وکل 


858 ۱۷ ۸ الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغای ) عی1۱4‎ (ve) 
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فكر يكون له أثر فى داعية » وعن كل داعية ينشأ عمل . ثم يعود من العمل إلى الفكر . 
ولا ينقطع الفعل والانفعال بين الأعمال والأفكار . ما داست الأرواح فى الأجساد , وکل 
قله تلحر ghee‏ 4" 1 

فحضارتتا ء قبل كل شیء ‏ « حضارة مؤمنة ١‏ » [نسانها « إنسان بفكره وعقائده » 
قبل كل شىء .. وه الأفكار ء فيبا « هی الباعلة على الأعمال 4 ۰ لكن « الفكر + يقوى 
ويتدعم + بالواقع والعمل OV Cb‏ اتمکاسات « الواقع » هی ١‏ فكر ؛ يغنى ويطور ویدعم 
بل ويعدل » : الفكر ؛ الذى بدأ منه الانطلاق ! .. فهى لا تعرف « الثنائية ؛ التى ged‏ بها 
الحضارة الغربية » عندما cul‏ التناقض بين + الفكر » وه لمادة ce‏ بين و الدين ٠»‏ 
وه الواقع » » بين ٠‏ الانسان ه وه الطبيعة + ... ثم اتمازت ال و المادية » وه العلمائية » 
اميازا مطلقا ! .. 


وإذا كان : التغريب ٠‏ قد باض وأقرخ فى ١‏ الدارس المدنية 4 الحديفة » وق روح 
علومها التى قلدت الروح المادى للحضارة الغربية » ثم Bide gtd‏ عقول و الصفوة ؛ التى 
تعلمت فى هذه المدارس » تعليم تقليد حلا من الس آلمیز والنظرة النقدية ء لافتقار أصحايه 
إلى الوعى بالروح البديل الذی تقدمه حضارعهم العربية الأسلامية .. إذا كان هذا هو دور 
« الدارس المدنية » الحديئة » وأهلها فى قيار 9 التغريب + وما يله فى التحدى التضارى 
ns‏ فلقد انتقد تيار « الجامعة الاسلامية ٠‏ ما أصاب حياتنا التعفيمية من ازدواج ؛ قسمها 
بين Jal‏ الجمود : الذين يمثلون التخلف العغانی .. وأهل ؛ التغريب ٠‏ ء الذين يمثلون روح 
الحضارة الغربية .. دون أن يكون لحضارتنا نحن فى هذا اليدان الحيوى مکان ولا 


نصیب ؟1 .. 


والأفغانى يوجه النقد الى حصون ؛ التفریب » هذهوء فى الدولة العثانية dy‏ مصر »> 
فيقول : + لقد شيد العثانيون عددا من المدارس على المط الجديد » وبعثوا بطوائف من 
شيانیم الى البلاد الغربية . ليحملوا golf‏ ما يحتاجون من العلوم والعارف والآداب » وكل ما 
يسمونه ٠‏ تمدنا ٠‏ . وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيا على نظام الطبيعة وسير 
الاجهاع الاتسافى ؟.. فهل انتفع الصریون والعتائيون با قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد 
مضت علييم أزمان غير قصيرة ؟1.. نعم » ly‏ وجد بيهم أفراد agate‏ بألفاظ الحرية 
والوطنية وابلنسية س [ القومية ] ب وماشاكلها .. وسوا أنفسهم زعماء الحرية .. ومنهم 
آخرون قلبوا أوضاع امبالى والمساكن , وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية » 
وسالر الماعون . وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى المالك الأجبية » 
وعدوها من مفاخرهم ... ففرا بالك لروعم إلى غير بلادهم ! .. وأماتوا رباب 


+ ۲۹۰ الأعمال الكابلة غمال الدين الأقفال | س‎ rAd 
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الصدائع من قرمهم .. وهذا جدع لأنف الأمة . يشوه وجهها › وحط بثأنها ۱ .. لقد 
علمعتا التجارب أن المقلدين من كل أمة . المعحلين أطوار غيرها » يكونون فا متافذ 
لتطرق الأعداء زلیا .. وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات » بمهدون هم السبيل © 
ويفعحون الأبواب » ثم یعون أقدامهم ؟! .. ,250 


فهذا ١‏ التحديث الغربى + ليس هو « تمدننا الاسلامى ۶ .. بل إنه ليس حقيقة « الفدن 
الغرى »۰ لأن المدن نبت طبيعى يرتبط بالمتاخ الذى فا فيه » فإذا استعير إلى مناخ مغاير سس 
كا هو الخال مع مناخ حضاری مغاير كمتاخنا المضارى ا لم يبق منه سوى « الشكل 6 .. 
إته سيكون آشبه ما یکون بالعود الجاف الذى لا حياة فيه ... يستوى فى ذلك ان يكون 
دروحا » فى العلوم الانسانية تجعل العلم الإنسافى ماديا يشيع الاشاد ... أو شعارات 
ودعوات لامعتی ها فى غير البيئة التى آمرتبا وافرزتبا ... أو أنماطا للعمارة والبناء والمأكل 
والملبس وطرائق العيش ... فجميع ذلك داخل فى ١‏ تقليد الأشكال واستعارة القشور ۰۰ 
بعيد عن معنى « اقدن » الصحیح ... 


والأدهى من ذلك أن هذا التقليد ‏ [ التحديث الغرى ] س يريط الأمة بسلاسل 
التبعية لغزاعها وأعدائها » سواء فى الفكر أو فى الاقتصاد .. فتموت Lim‏ وصناعاتنا » وتنتقل 
ثرواتتا إلى الذين يصدرون لها سلح حضارتهم ... وباعتياد التيعية تتسع شرائح الذين ریطوا 
عقوهم Lady‏ حياتهم واستبلااکهم بالغرب الاستعماری » حتى أيدافعوث عن حضارته وفمطه 
فى العيش والتفكير إلى الید الذى يصبحون فيه طابورا خامسا يتطوع كى يكون الطليعة 
للجيش الغازى » يهد له السبيل ؛ ویفتح له الأبواب » ثم يثبت أقدامه فى أرض الوطن 1 

. تلك هی مخاطر التغريب » کا تمثل ویتمثل ف « التحديث ١‏ عل الفط الغرلى ء دوغا 
تويز بون ما يتفع منه وما يضر . ودوتما اتخاذ روح حضارتنا ميزانا نزن به عند الاختيار .. 

لقد أدرك تيار و الجامعة الاسلامية » حطر ١‏ المتغريين » على استقلال الأمة 
ومستقبلها .. وقال الأفغالى tone‏ انبم : أشد وطأة على الشرق وادعی إلى عمجم أرلى 
المطامع من الغرييين » وتذليل الصعاب هم وتبیت أقدامهم ۱ .. or}‏ يعرقون من تاريخ 
الآخرين ما لايعرفون من تارج تیم ؛ ويرددون من آداب الغرب ما لايعلمون عشر معشاره 
من آدابهم » وتعي ذاكرعبم من آساء عظماء الغرب مالا تعى من أسماء أبطال العرب 
والاسلام .. ویالیبم قد وعوا ما عرفوا وعى الناقد المستفيد .. ولككنهم وقفوا عند ٠‏ الترديد ٠‏ 
وه التقليد 4 : ثم آکبروا الغرب واحتقروا ذاتيتهم الحضارية ؟1 « فهؤلاء التاشفة » الذين 


(۴۹) الصتر Shell‏ , من ۱4۵ - ۱۹۷ . 
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بمجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب يأسفل آدامهم ؛ يعتقدون أن كل الكمالات إنما هو فيما 
تعلموه من اللسان : على بسائطه »> وفيما رأره من ببرج مظاهر اشالات > وقراءة سير من 
قطع مراحل » من الفرییون » فى سبي اد فى ترقية آمته » بدون أن یسپروا من ذلك غورا » 
أو يفهموا أتدرجهم معتى 1 . ويعتقد اللاشیء الشرق أن كل الرذائل ودواعی الحطة 
ومقاومات التقدم نما هی فى قومه » فيجرى مع تيار غریب من امتبان كل عادة شرقية » ومن 
كل مشروع وطنى تتصدى له فة من قومه وأهل بلده » ويأنف من أى عمل لم يشارك فيه 


OL gael 


ذلك هر خخحطر ٠‏ التغريب Ce‏ وها هو خطر ١‏ المتغريين ٠‏ .. الجناح الأخطر فى 
« التحدى اللتضارى » الذى يواجه العرب والمسلمين .. 


چ * 3 


ونبضة حضارية متميزة : 

وإذا كان « التخلف ٠ Gal‏ يفف tly‏ عند حدود « فكرية عصر الانخطاط cn‏ ولا 
یز کی تبج التفاعل الراشد واخلاق مع الحضارات الأخرى ؛ عجزا » أو جهلا أو جمودا ... 
ولذا كان + التغريب + يدعو إلى الانسلاخ عن ه التراث ء ... فان تیار ه الجامعة الاسلامية »© 
قد دعا إلى بناء التيضة على : 
© الأصول Lat‏ من تراشا لحضاری ... 
© وما هو ضرورى ومناسب ومفيد لهضتا من إلجازات الآخرين ... 

« ولو رزق الله المسلمين حاکا* يعرف دينه » ويأحذهم بأحكامه » لرأيهم قد 
تبضوا ‏ والقرآن الكريم في [حدى اليدين » وماقرر الأولون وما اكتشف الآخرون ف اليد 
الأخرى » ذلك لعرعیم » وهذا لدنياهم » ولساروا يزاحمون الأوربيين فيرحمونهم ٩۳۳0‏ 

ذلك أن التفكير للعصر لا يعنى الاتقطاع عن التراثاء كا أن السعي للنبضة لا يستلزم 
البدء من حيث انتبى الأوربيون » ٠‏ فالظهور فى مظهر القرة . لدفع الكوارث . إنما يلرم له 
السك ببعض من الأصول التى كان علیپا آباء الشرقيين وأسلافهم ... ولا ضرورة فى 
alg}‏ المنعة > إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلکها بعض الدول الغربية 
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الأحرى » ولا ملجىء للشرق ف بدايته أن يقف موقف الأورنى ف تبايته . بل ليس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضی أصدق شاهد على أن من طلبه فقد OO a gh‏ نفسه وأمعه 
وقرا أعجزها وأعوزها ؟1 .. ب" 

وإذا كان s‏ التخلف العثالى ١‏ قد So‏ للعقل : وبراهينه . وسادت فى فكريته 
الخرافة والشعوفة .... وإذا كان ٠‏ التغريب » يدعو إلى ١‏ عقلانية ؛ همل ١‏ الوحی + 
أو تتکره وتسكر له .... فان تيار ؛ اطامعة الاسلامية » قد صدر فى هذه القضية من 
الموقف. الأصيل لضارتا الاسلامية العربية > موقف الموازنة والمؤاحاة بين : العقل + 
وه النقل ۰ ۰ بين ١‏ الحكمة ؛ وه الشريعة + . باعتبارهما دلیلان مخلوقان الق واحد : 
صاغهما . سیحانه وتعالى . هداية الانسان ... 
© فالسلفية الدينية س التى هى ثورة تجديدية س ترفض لاد الغرب > وتنکر تنکره 
للتراث .. وتتخطى الطارىء والوافد التمثل فى فكرية عصر الاحطاط هذه السلفية الدينية 
تعنى و تحرير الفكر من قيد التقليد . وفهم الدين على طريقة سلف الأمة . قبل ظهور 
اخلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى پناپیمها الأولى » واعتبار الدين من ضمن مواژین 
العقل البشرى Oe‏ ولذلك فان « التجديد 8 هو سبيلها الذى لا سبيل سواه .. تجدید 
الدين ١‏ بإعادة نواقصه المعطلة » وتخليصه من زوائده الباطلة ...... وأداة هذا 
و العجديد » هى العقل « فالعقل هو پبوع اليقين فى الامان بالله وعلمه وقدرته » والتصدیق 
بالرسالة .... أما النقل فهو اليتبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة 
والعبادات.  ...‏ بل إن ه العقل هو جوهر إنسانية الانسات » وهو أفضل القوى الانسائية على 
الحقيقة ! OP,‏ بل إنه 9 تحور صلاح الانسان وفلاحه +" + إن فى أمور الدنيا أو 
أمور الدين .. 

وق ذلك رفض لوقف جتاحی التحدى المضارى س التخلف العهاى > والتغريب 
aa‏ س کلییما .. 
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وإذا كانت « الفكرية العثانية ۽ قد توهست وأوهمت بوجود ه کهانة 6 و« سلطة 
ديية » فى فكر الاسلام السياسى » على الحو الذی عرفته و حبذته الكاثوليكية الأوربية فى 
العصور الوسطى .. ثم جاء و التشريب a‏ يدعونا إلى « علمانية » تفصل الدين عن الدولة 
والجتمع .. فان تيار ٠‏ الجامعة الاسلامية » س لى هذه القضية س يرقض هذين الموقفين 
کلیما .... « فالإسلام دين وشرعء فقد وضع حدودا > ورسم حقوقا ... وللإسلام 
دولة ... لأنه لا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » 
وتفیذ حکم القاضى بالق » وصون نظام الجماعة ... وهذه الدولة فا تقوم 
بالأمة ... "٠‏ .. فهى » اذن » ليست ١‏ الحكومة الافية س الفيوقراطية » ولا + السلطة 
الدينية ۽ ء التى عرقتبا أوريا » والتى نشأت ٠‏ العلمانية ؛ لمناهضتها ... « فليس ف الاسلام 
ما يسمى عند قوم بالسلطة الدييية بوجه من الوجوه ... والسلطة الدينية فيه هی سلطة 
الموعظة الحسنة . والدعوة إلى الخير ء والشفير عن الشر ۰ وهی سلطة خوغا الله لأدق المسلمين 
يقرع بها أنف أعلاهم » ا خوها لأعلاهم يتناول بيا من أدناهم ... وما للخليفة أو القاضی 
أو الفتی أو شيخ الاسلام من سلطة فهى سلطة مدنية + إذ لم يجعل الاسلام لأحد من هؤلاء 
سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ! .. ۳*۳۶ ولذلك كانت دولة الاسلام مدئية شورية » 
الأمة فيها هی مصدر السلطات ء شربطة آلا تحل ماحرمه الله أو تحرم ما أحله الله .. فالحكم 
يجب أن يكون بالأمة , أى ٠‏ الاشتراك الأهلى بالحكم الدستوری الصحيح .. ذلك أن 
القوة النيابية لأى أمة لا يمكن أن تحوز السی الحقيقى إلا إذا کانت من نفس 
الأمة ... “٠‏ .... و والحكمة والعدل فى أن تکرن الأمة » فى مجموعها » حرة مستقلة فى 
شكونيا . كالأفراد فى حاصة آتفسهم » فلا يتصرف فى شئونها العامة إلا من تلق جيم من أهل 
الحل والعقد » العبر عنم فى كتاب الله بأولى الأمر » لأن تصرغهم ؛ وقد وثقت بهم ؛ هو 
عين تصرفها » وذلك منتبی ها يمكن أن تكون به سلطتا من نفسها ! .. ,243 

ثم ... إذا كان ٠‏ التغريب 4 غد جاء ليبشر بنبضة تقتفی آثر النبضة الأوربية » التي 
تاهضت الدين » أو لته وهی تجدد شعون الدنيا .. فان تيار و الجامعة الاسلامية » قد حدد 
ججلاء ووضوح إن نماي حضارتنا عن الحنضارة الأوربية » ويز دينتا ‏ ينظرته الشحولية س 
عن المسيحية ., لا يجعل للعلمانية مكانا فى نبضتنا الرجوة .. فهى تبضة إسلامية » ينض فا 
« تجديد الدين » بدور السبيل إلى « تجديد الدنيا : 1 .. وتيار الجامعة الاسلامية » بأعلامه 


6۳۸۱ [ الأعبال الكابلة لماع عمد عبد ] جا ص ۱۲۸۷ جا عن SAN‏ 1۸۳ , 
(55) المصير السايق , ۳ صن ۲۸۹ : ۲۸۵ . 
40 [ الأعمال الكاملة مسال الدين الأفاق ] س EYE‏ ۷۷ا . 
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الذين غطوا ساحة الأمة » وبالتنظيمات التى ضمت صفوة الأمة ‏ [ العروة الوئقی ] و[ أم 
القرى ] و[ جمعية العلماء المسلمين فى الجزائر ] .. الم نا ١‏ ييحصر مقصدهم لى 
استعمال ثقة السلم بدينه فى تقوم شئوله . ويمكن أن يقال : إن الغرض GAN‏ برمی إليه 
یمهم إنما هر : تصحيح الاعتقاد . وإزالة ما طرأ عليه من اطا » فى فهم نصوص 
الدين . حتی إذا سلمت العقائد من البدع تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب  »‏ 
واستقامت أحوال الأفراد » واسعارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية » ديدية ودنيوية . 
ودبت اخلاقهم بالملكات السليمة . وسری الإصلاح منيم إلى الأمة ب“ 
وهذه الغاية ‏ أو الغايات ‏ الى تبدأ بتصحيح عقيدة الانسان » اى تجدید دينه » 

أتتجدد وتصلح the‏ الفرد . ثم حياة الأمة ... سبيلها هو الإسلام » فهو فكرية الأمة » 
وموطن hookah‏ » ولسلطاته على ضمائرها ما عل الاصلاح بواسسنه الأكثر أمنا والأسرع 
تفعا » قضلا عن أنه الطبيعى » بل والبديبى » إذا نحن ذهبنا نختار بين سيل الاصلاج ... 
فالاسلام « سبيل رید الإصلاح . فى المسلمين , لا مندوحة عنبا . ذلك أن etal‏ من 
طرق الأدب والحكمة العاوية عن صبغة الدين يحو ج الصلح إلى بداء جديد ليس عنده من 
مواده شىء » ولا يسهل عليه أن يبد من عماله أحدا . وإذا كان الدين كاقلا ببذيب 
الأخعلاق وصلاح الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها , ولأهله من الثقة 
به ما بيناة , ۰هو حاضر لديم , والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث مالا إلام فم 
ید فلم العدر eo‏ إلى غيرة ۱۶ ب .. 


3 3 3 


هكل كان تيار « الجامعة الاسلامية » ... أبرز تیارات الصحوة الاسلامية وأخطرها 
فى الصف الثانی من القرن التاسع عشر ء والعقد الأول من القرث العشرين .... 

ومکذا كان تصديه للتحدى الحضارى الذی واجهته الأمة 6 taht‏ 
© التخلف DR‏ ... 
® والتغريب الأورف ... 

قلقد تصدى بالأسلام س ومن لال جهد تجدیدی عملاق ‏ هذا التحدىء الذی 
مكل « الوافد الضار ٠‏ على حصوصية حضارئنا الاسلامية العربية وأصالتها . 
۱ المصدر السایق . ۳۲ عن ۲۳۷ . 


(4۳) الصتر السایق . ۴ صن TES‏ 


الفصسیل الفالث 
جماعة الاخوان المسلمين 


لقد بلغت الحرب العالية الأولى [ ۱۳۳۲ - ۸۱۳۳۷ ۱۹۱۲ - ۸۱۹۱۸ ] يالوطن 
العرنى والعالم الاسلامی قمة الأساة ؟1 .. 

فالوطن العرى قد سقط بأكمله . تفريبا » تحت الاحتلال الاستعماری الغرى .. 
ود agit‏ العيانية قد آزالبپا : العلمانية ٠‏ التركية التى تزعمها كال أتاتورك و ۱۷۹۸ - 
VATA - 1914 ۷‏ مع فطويت صفحتبا [ سلة ۲٤۱۳ھ bh‏ ۶۱۹۲ ] .. 
وهكذا ضاع و الرمز » وه الشکل ؛ الذى كان عد بقى ۶ للتيار الاسلامى 4 » يرجو له 
الإصلاح ويخاول ف بنائه الترمم !... کا ضاع Jal‏ التيار القومى ١‏ العرنى فى الدولة الحربية 
القومية المستقلة » ووضحت خديعة الاستعمار هذا التيار > فلقد استعان به فى الحرب ضد 
العهانية » فى ذات إلوقت الذى كان يوزع فيه وطنه » وفق معاهدة « سيكس س بیکو » 
[ سنة ۱۳۳4 - Ge‏ ۵۱۳۳۵ سنة ۱۹۱ de‏ ۲۸۱۹۱۷ بين أطراف المد 
الاستعماری .. ويمهد السبيل « بوعد یلفور + 7 سنة ۱۳۳ ه سنة ۱۹۱۷ ] لفیام كيان 
صهیوی عتصرى أسعيطالى » يقطع امتداد أرض الأمة العربية » فیحول دون وحدتها 
ويكون عثابة القوة الضاربة لأحلام هذه الأمة ومساعيها فى التقدم والوحدة والانععاق 1.. 


ولقد زاد من الخطر والخاطر عل الذاتية اطضارية المتميزة للعرب والمسلمين » وأثقل 
من كاهل التيار الاسلامی ء أن التيار القومى ع الذى عزل الفكرة القومية عن الرابطة 
الاسلامية ۽ وعن جذورها الدينية ‏ عربيا كان أو طورانيا ‏ تركيا — رغم فجيعته فى 
الاستعمار الغری » بعد اقتسامه البلاد » وخلفه للوعود .. ورغم حول هذا shall‏ من ممالفة 
الدول الاستعمارية إلى الثورة عليها .. إلا أن ولاءه الفكرى قد ظل معقودا للحضارة 
الغربية » يرى فيا : احضارة الوحيدة . وق طريقها : طريق التحديث رالقوة 
الوحيد ! .. لقد كان ١‏ تیارا وطنيا ‏ قوميا ‏ مدنیا : ۰ اعتقد أن طريق اخضارة الغربية 


tr 


هو طريق Dail ١‏ » الرحيك !.. 
وبعد أن فرض الغرب سيطرته الاستعمارية الکاملة على الوطن العریی ء وما وراءه من 

بقاع العالم الاسلامى . زادت محاولات الغرب الجادة لاحتواء العرب والمسلمين حضاريا » 

وتصاعدت مخاطر ١‏ التغريب 4 مجسدة و التحدى الحضارى ؛ الرئیسی فى تلك الرحلة 

التاريخية .. لقد تحولت البلاد إلى ٠‏ هامش لاقتصاد الغرب ؛ ‏ بعد أن تمولت إلى a‏ هامش 
لأمنه » س يقدم العمالة الرحيصة » والمواد الخام یمان رمزية » وأصبحنا جرد سوق لسلع 
الممضارة الصناعية الغربية وآدوانبا .. ولقد oly‏ تلك السلع والأدوات تلعب دورها فى 

» الشرائح العی تسكن المدن ء وخاصة الحقفين منبم إلى الحياة على اقبط الغربى الأورفى‎ yl 

وساندیبا فى ذلك الأفكار والقم الوافدة مع الغراة الختصرين .. وزاد عن فعالية تيار 

« التغريب » هذا التألق وتلك العظمة والمالة التى أحاطت بالحشارة الأوربية > ذات التقدم 
الذي بير الأبصار والبصائر فى بيعة متخلقة أخد logy‏ يقارنون هذه الحضارة وانجازاتها 
الضخمة + ق الصناعة والزراعة والتجارة والعلم والفکر والأدب والفن » بالتخلف والر كاكة 
والبؤس الفكرى الذى عاشوا فيه قرونا طويلة تحت حكم المماليك والعهانيين .. ولقد 

أسهمت فى زيادة الدهشة والانبار لدى الصفوة المثقفة : 

۱ - أن هذه الصفوة لم تعرف من تراثها الاسللامی سوى صورته ؛ المملوكية ‏ الممانية 4 
لأن الصلة كانت قد انقطعت بتراث « الاسلام + الحضارة 4 » بل وتجوهر تراث 
« الاسلام :طلدين + فى نقائه وصفائه > منذ أن تراجعت حضارتنا عن الهو والعطاء .. 

۴ - أن حركة الاستشراق س فى مجملها مل قد تعمدت بث روح الزيمة فى عقول الأمة 
وقلوبها » بإبراز الجانب السلبى والمظلم من تراث أمتنا » وبرد كل إيجابيات هذا التراث 
إلى تراث آوربا اليونافى » الأمر اذى رسب ف عقول الصفوة التفربة أن أمتنا لم تصنع 
مجدا حقيقيا غابرا » معمیزا وحاصا فأئی ها أن تصنع شيعا من ذلك » وهی عل 
ماهى عليه من الضعف الذى وصل با إلى حد المرية أمام الأوربيين : أبناء الحضارة 
الفریدة الوحيدة المنتصرة ؟1.. 

۳ - أن مراکز التبشير alas‏ الغرب » دينية وفكرية وتعليمية » قد سارت على درب 
حركة الاستشراق » فى نرع لقة أمتنا بذاتها ... ولقد كانت تلك المراكز س © كانت 
حركة الاستشراق ‏ إلا قليلا منبا .. طلائع للمد الاستعمارى الغرنى ۰ نازلت عقول 
الأمة بالأسلحة الفكرية منازلة الجيوش الاستعمارية لجيوشنا الوطنية سواء بسواء 1.. 

4 - أن جامعات الغرب ومؤسساته العلمية والفكرية كانت ه الصتم » الذى هيا ees‏ 
القيادات السياسية والفكرية الوطنبة التى أخذت « تشارك » السلطة احتلة فى إدارة 
مرافق البلاد .. حتی أصبحنا ندرس على يدى أعداء العروبة والاسلام س ووفق 


a 


متاهجهم ‏ كل شىء با فى ذلك اللغة العربية وعقائد الاسلام ؟1.. 


فكانت الثمرة : : تيار التغريب ١ء‏ الذى علا صوته حتى انفرد بالساحة . فى 
المدوسة والجامعة واشتدی والصحيفة والكتاب والديوان .. وى طرائق العيش ۰ ومناهج 
التفكير .. بل وف القيم والعاییر والأخلاق !.. الأمر الذى pet‏ التيار الاسلامی ب وحاصة 
ذلك الذى رقف به الجمود عند فكرية العصر العهانى ‏ على التقرقع والأنزواء .. و کادت 
المقولة التى تزعم : أن تقدمنا رهن بأن نصبح غربا فى الحضارة , وأن هذا هو الطريق 
لدكون شركاء تلغرب , بدلا من أن نظل جرد هامش تابع له .. كادت هذه المقولة أن 
تصبح مسلمة من المسلمات 1.. 


ومع وضوح خطر ٠‏ التغريب ؛ واشتداده والتشاره » وضحت اطر « العلمانية و 
على شمولية الاسلام ... غالعلمانية واحدة من قسمات اخضارة الغربية الرئيسية ولقد 
تعلقت با الصفوة القفة « سواء منها من تعلق « بليبرائية ؛ الغرب أو ٠‏ بشمولیته ۾ !.. 
ولقد زاد من اقساعهم بهذه العلمائية . توهمهم أن : الاسلام السیاسی + قد يشق الوحدة 
الوطية والقومية فى وطن تتعدد فيه الأديان » وتمتلء ربوعه بالجاليات الاجنبية غير 
المسلمة . ودعم من هذا الوهم أن صورة الاسلام عند هله الصفوة المتغربة كانت هى 
صورته فى عصور الاحطاط . تحت حكم المماليك والأئراك العثاليين .. وهی صورة منقلة 
بمظاهر التخلف ومشوهة بالشعوطة واغرافة التى غطت جوهر الإسلام الأصيل ... فهى ۸ 
تتعرف على الاسلام : الحضارة ٠ء OF‏ المستشرقين كانوا أعلم منبا بالتراث !.. ۴ ۸ 
تتعرف هذه : الصفوة المتغربة 4 . بشکل كاف على الإسلام 5 قدمه تيار ٠‏ الجامعة 
الاسلامية ۾ , OY‏ فكر هذا shall‏ كان مضطهدا من الاستعمار ؛ ومن تيار « التغريب > + 
فلم Jot‏ الواقع فى ٠‏ المؤسسات AH‏ ؛ . وكان مضطهدا کذلك من أهل الجمود . 
آلذین ظلوا قابعين فى فكرية العصور الوسطى مع المماليك والعقانيين !.. فلم يأغيل مکانه 
J‏ ه الژسسات التقليدية القدية » .. ومن هنا انفرد بريق ١‏ العلمانية ؛ بالصفرة المتغرية 
فزاد من خطر لغرب على شولية الاسلام والذاتية احضارية المتميزة للمسلمين .. وهن هنا 
كان النجاح الذى تحقق + للعلمانية « عندما اکتسبت ها المواقع فى دواثر الفكر والسياسة 
ذات القوذ والتأثير .. 


وأمام هذا النجاح الذى حققه تيار ١‏ التغريب ٠١‏ لاح الفطر فى الأفق واضحا 
رعظيما ... فالوطن الذى ول إلى « هامش » لاقتصاد الغرب الاستعماری وأمنه ؛ 
يوشك أن يتحول إلى و هامش لحضارته ١:‏ ولو تم ذلك غستتأيد التبعية » وتذوب اطویث ‏ 
وتمسخ الشخصية الحضارية والقومية » ويستحكم الاستفلال 1.. 


vee من جدید(‎ dab هذا المنعطف التاريخى ء عاد القانون القدم ليفعل‎ by clay 
قتطلعت الأمة »> بالفطرة والوعى معاء إلى حصبا العتيد ؛ إلى الإسلام ... وكان أن برز‎ 
وتعاظم تيار الصحوة الاسلامية » الذى تبلور هذه الرة و متظما ب وجماهيريا » , والذی بدأ‎ 
بتأسيس الامام الشيخ حسن الينا 3 ۱۳۲۶ - ۸۱۳۹۸ ۱۹:5 ۸۱۹۹۹ ] لجماعة‎ 
الاخوان السلمین ] 3 سنة ۸۱۳۸۷ 1۹۲۹م ] .. وهی الجماعة التى أصبحت أوسم‎ [ 
حرکات الاصلاح الاسلامی وتنظيماته انتشارا وتأثيرا بعالی العروية والاسلام فى عصرنا‎ 
.. الحديث‎ 


ونجن نستطیع أن نلمح فى ٠‏ صورة الاسلام ١‏ لدی هذه الجماعة عدد! من السمات + 

متها : 

۱ س أن [ الاخوان المسلمين ع ۰ كحركة إحياء إسلامي » لم يكن الاسلام عندها ۴ هو 
عند و المؤسسات Lyall‏ التفليدية ۲ ۰ تلك التى ظلت واقفة عند : التوث و 
وه اطواشی ٠‏ وه التعليقات » وه الپمیشات 4 التي أفرزها عصر المماليك 
والعهانيين .. بل تقدم [ الاخوان ] خطوات + فتجاوزوا فهم هله المؤسسات 
لاسلام .. ومن هنا کانوا فصيلة من فصائل تيار التجديد .. 

۲ - لكين [ الاخوان المسلمين ] لم ييلغوا فى فهمهم للإسلام وتجدیدهم له ولنکره » وف 
طرحهم الحلول الاسلامية لمشكلات العصر الفكرية ما بلفته حركة ٠‏ الجامعة 
الاسلامية ٠‏ » التى بلور فكرها جال الدين SW‏ ومحمد عبده وعيد الرهن 
الكواكبى وعبد اشمید بن باديس .. اش .. الح .... قدرجة 1 العقلانية + لدى تيار 
[ الجامعة الاسلامية ] لانجدها عند [ الاخوان السلمین ع > کا لا ند عندها الجرأة فى 
تتاول القضايا » ولا الحسم إذا ما عرضت هذه القضايا ... وربما كان فى مقدمة 
أسباب ذلك أن ء الجامعة الاسلامية : لم تكن تنظيما yale‏ ينخرط فيه 
: العامة » apes‏ بياله على « الجماهير  »‏ وإغا كانت حركة و صفوة ؛ فكرية فى 
الأساس . فنذلك عرضت للمشكلات بجرأة » وقدمت افلول الخجاسمة » وسلکت 
تلك سبيلاً بلغ فى : العقلانية » درجة إن تلانم « الصفوة ؛ فقد لا تلام 
٠‏ العامة » ولا و الجمهور : ؟!.. وتلك قضية لا تخطتها عين الباحث فى التمعات 
الختلفة ء وق آية مرحلة من مراحل التاريخ .. وق تراشا أمئلة تشهد لذلك ... 
[ فالمعترلة CT‏ مثلا » وهم فرسان و العقلانية الاسلامية.» فى تراثا » كانت تقل 
« شعبيتهم ‏ وتقلص ١‏ جمهورهم » كلما زادت قسمة الفكر « الفلسفى » فى بنائهم 
النظر ی wf‏ 


۰ ۱۹۸۲ Rie انظر تاا [ العرب والتحدى ] طيعة الکویت متا ۱۹۸۰ م ۰ يرويت سنة ۱۹۸۴ م . والقاهرة‎ )١١ 


ا 


۳ - وا لم يكن [ الاخوان fill‏ على مستوى فكر حركة و الجامعة الاسلامية و ۰ 
عمقا وجرأة وحسما . فإنهم » كذلك لم یکونوا س فى هنذا الميدان ‏ متواضعين إلى 
الستوی الذى وقفت عنده [ الوهابية ] أو[ السنوسية ] و المهدية cp‏ وذلك لنشأة 
[ الإخوان ] فى المجتمع المصرى ؛ الذى بلغ فى التحضر والتقدم مستويات لا تلائمها 
أفكار دعوات جاعت لتلام بيعات بسيطة و بدوية » لا حاجة لا إلى الفكر ال رکب + 
إذ باستطاعتها حل مشکلات تلك البيئة البسيطة بظواهر التصوص !.. 
ad‏ وقف تيار [ الإخوان ع ء فکریا ‏ بين بين .. فلا هر بلغ ٠‏ عقلائية » الأفتای 

ومد عبده .. ولا هو وقف عند بساطة ane‏ بن عبد الوهاب !.. کا أن دعاته لم يكونوا : 

أبدا » من و وعاظ الأمراء والسلاطین ۰ ۰ الذين يبررون للواقع الظالم والبالس الذى تعيشه 

الأمة !.. فلقد کانو؛ : الشكل الجماهيرى للبعث الاسلامی الحديث , والرد الاسلامی على 

التحدى الحضارى , الذى دل ء آساسا فى و تیار التغريب » . 


التصدى للتغريب : 


لى الوقت الذى كانت تتفتح فيه وتدضج : المشاعر الاسلامية ؛ خسن البنا ‏ كانت 
ساحة العالم الاسلامى تشهد أحداثا بلغت ؛ فى الوقع » على الاسلام والمسلمين » مبلغ 
الرلازل والكوارث والدذر التى تبر الضمير من الأعماق » وتسعفز عوامل القاومة للحفاظ 
على الذات vob‏ 
© ففى [ ۲۲ رجب سنة ۸۱۳۸۲ ۳ مارس سنة ٤۹۲١م‏ ] ألغيت BIG‏ العهانية » ونفی 
اخر خلفائها السلطان عبد PGRN aod‏ ۱۲۸5 - ۸۱۳۹۵ ۱۸14 - ۱۹۹6 قرال 
« الرمز » س ولو الشكلى ‏ الذى حافظ عل وحدة الأمة » والذى أيقت عليه الأمة منذ 
ظهر الاسلام 1.. 

والذين يعلمون عداء أوربا الاستعمارية ذا ه الرمز 4 > وفرح الدوائر « الصليبية و 
وه اليبودية ‏ الصهيوية ٠‏ هذا الحدث » يستطيعون تقدير وقعه على الاسلاميين !.. 
© وف 4 رنضان منة ۱۳۹۲ه ایریل اسنة ۱۹۷۲۵ ] نشر الشيخ على عبد الرازق 
Pe‏ ۸۱۲۸۱ ۱۸۸۷ - 1933 م ] كتابه : [ الإسلام وأصول الحكم ع .. فکان 
اول كتاب يكتبه مسلم . بل وشيخ آزهری . يعولى منصب قاض شرعى .. يزعم أن 
الاسلام د دين ٩‏ لا « دولة ؛ .. فهو , إذن ١ ١‏ ينظر » ويشر ع IY‏ الاسلامية . 
عندما ينفى عن نظامها آی علاقة ب ۾ الاسلام الدين ١‏ 1.. 


۷ 


وقد وقع هذا الكتاب على العقل السلم وقع الصاعقة .. ولم aie‏ من شدد وقعه إلا 
و ملابسات سياسية » جعلت منه موقفا ضد ملك مستبد هو الخلك هد فؤاد [ ۲۲۸٩‏ - 
Fp ۱ LANA aloo‏ 
© وف [ ذى القعدة سنة ۱۳6۲ ه يونيه ستة ۱۹۲۵ م ] عزل gd‏ الشريف حسين بن 
على [ ۱۲۷۲ ¬ ۱۳۵۰ ه 1۹۳١ - LAT‏ م ] ونفوه إلى جزيرة و قبرص 4 .. فجسدوا 
بهذا القرار غدرهم بالحركة العربية والفكرة القومية العربية » التى استعانوا بها واستخدموها 
خلال الحرب العالمية الأولى ضد الفكرة الاسلامية GUL,‏ الاسلامية والعهائية ... 

لقد بلغ الاستعمار ما أراد » وضاع من يد المسلمين ‏ إسلاميين كانوا أو قوميين س 
كل شیء ؟1.. 
© وق | سنة ۶ هسلة ۱۹۲٩‏ )] نشر الدكترر طه حسين [ ۱۳۰۹ - 
۴ ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ م ] كتابه [ فى الشعر الجامل ] » الذى استخدم فيه « الشك 
الدیکارق ؛ للتشكيك ف. ه الشعر الجاهتى » .. ثم تجاوز نطاق « الشعر 4 فشكك فى بعش 
قصص القرآن الكريم ۽ من أمتال قصة زبراهم الخليل » عليه السلام !.. 

فکان هذا الكتاب ‏ بعد كتاب [ الاسلام وأصول النكم  ]‏ ثا عمل فکری ہ 
یکنبه شیخ آزهری س jee‏ اقتحام ٠‏ التغريب » المقدسات المسلمون » واستفزاز ١‏ الروح 
الادية » ؟! للحضارة dg All‏ لشاعر المسلمين ؟1.. 


حدثت هذه الأحداث التى هزت كيان الاسلامیین » فاستتفرتهم للمقاومة » على حين 
كانت « الشاعر الاسلامية » للشیخ حسن البنا تتبلور ویکتمل نضجها . فكانت العامل 
الاسم الذى دفعه إلى تكوين جماعة [ الإخوان المسلمين ع ء بمديتة و الاسماعيلية » أولا > 
حيث كان يدرس اللغة العربية بإحدى منارسها الابتدائية » وی [ ذى القعدة سنة 
۷ 2 إبريل ‏ مایو سنة ۱۹۴۹ م ].... والرجل يتحدث عن وقع هذه الأحداث س 


(؟) tt‏ فراستتا عن المعركة التي أثارها صدور هذا الکتاب لل [ lel”‏ الاسلام واسون SE‏ سس لعل عبد الرازق س فرقسة 
ووثائق ع مره - ۱۱۰ طبعة پیروت متة ۱۹۷۲ م - 

] م . انظر : رینشاود . انبا . ميتشل ز الاعوان المسلمون‎ ۱٩۲۸ شايع أن [ الاعوان ع قد نشأت اسلة‎ des هناك‎ (rp 
Han بت لرجمة عبد السلام رضوات . طيعة القاهرة ستة ۱۹۷۷ م لب فهو كبعل هله النشأة فى مارس‎ ۳٩ ۱ ص۲۹‎ 
الياسية‎ abd د . ز کربا علیسات يري 3 الاخواث المسلموث والجماعات الاسلامية فى‎ : UST م . وانظر‎ ۲۸ 
فهر عله فى ابریل س هايو ستة ۱۹۲۸م.‎ AY سن‎ me سل ۱۹۷۹ م‎ Ball المصرية ۱۹۱۸ - ۱۹۶۸ ] ب عطيعة‎ 
الخامس س‎ EB رسالة‎ AE نشأة الجماعة فى فى القعدة منة‎ at والحق هر الى ذکرتاه . فالشيخ البنا‎ 
م . انظر [ کتاب اللوفیقات‎ ۱٩۲۹ سب والقابل غقا اباریخ افجری هو إبريل مب عأيو سنة‎ : 1972  لئاسرلا‎ i pot 
باشا المصرى . دراسة وتعقیق : دکترر محمد‎ jt الالهامية إلى مقارئة التوار خخ اضجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ع غد‎ 
Le VAAL Ke عسترة . طبمة يروث‎ 


tA 


وما مائلها ‏ على نفسه » فيقول : ؛ ... وئیس يعلم أحد إلا الله كر من الليالى كنا 
نقضيبا ‏ [ هو وثلاثة رفاق جالت فى آذهانيم الفكرة ‏ م نستعرض حال الم 
وماوصلت إليه فى ختلف مظاهر حياتها » وتلل العلل والأدواء ؛ ونفكر ف العلاج وحسم 
الداء ؛ ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء ؟1. و كنا نعجب إذ نری أنفسنا فى 
مثل هذه المشغلة النفسانية العديفة » والخليون هاجعون يتسكعون بين القامی ويترددون على 
أندية الفساد والائلاف ؟.. : 

ثم یضی الرجل فیحدد مکان هذه الفواجم » التى هرت ضمير السلمین » واستتافرت 
fie‏ الاسلامیین » من قرار تکوین الجماعة + فیقول : « ثم كانت . فى مصر وغیرها من 
بلدان العام الاسلامی . حوادث عده . آفبت نفسى > وأهاجت کوامن الشجن فى قلبی › 
ولفست نظری إلى وجوب المد والعمل . وسلوك طريق التکوین بعد التبيه » والتأسيس 
بعد التدريس eT‏ 

لقد کانت هذه الأحداث إبذانا باقتحام الحضارة الغربية الادية قدس أقداس الاسلام 
والمسلمين ؛ لقد احتلت الديار » وغببت الاروات ؛ ثم اقتحمت میدان الفكر » والغكر 
الدينى » بل وبواسطة عدد من « الشیوخ ‏ العلماء ؛ .. فلم يكن هناك بد طالا فى الأمة 
أصالة ونفاسة معدن وبقية من روح وحياة س لم يكن هناك بد من تنبه الشاعر : 
و القومية + » ردا على الغزو السياسى ؛ ء وه الاسلامية ؛ > ردا على هذا « الطغيان الفكرى 
والاجهاعی » !.. وبعبارة الأستاذ البنا : د .. إن الحضارة الغربية , ببادئها المادية قد 
اتصرت فى هذا الصراع الاجتاعى على الحضارة الاسلامية . جبادلها القويمة الجامعة 
للروح Bally‏ معا ء فى أرض الاسلام Al‏ » وق حرب ضروس ميدانها تفوس المسلمين 
وأرواحهم وعقائدهم وعقوفم ‏ کا اتصرت فى ايدان السیامی والعسکری ... وکا كان 
لدلك العدوان السياسى آثره فى ليه الشاعر القومية . كان هذا الطفيان الاجعاعی أثره 
كذلك فى اتتعاش الفكرة الاسلامية .. ب 

هكذا » نشأت جماعة [ الاخوان المسلمين ] .. موقفا مناضلا » ضد التحدى الغرن 
الحضارى » أولا ء باعتبار أن الانتصار الاسلامى على جببة الصراع هذه » هو السبيل BBY‏ 
النفس المسلمة » وتسليحها بالاسلام » کی تستطيع تحقيق النصر على الحضارة الغربية فى 
ميادين السياسة والعسكرية والاقتصاد .. 

لقد كانت لمظاهر السيطرة الغربية ‏ على اتعتلاف ميادينها س على مقدرات AN‏ 
Pol ARM ١ )(‏ جموعة الرسائل . ص +016 ٠١١‏ . 
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أوثق الصلات بنشأة هذه الجماعة » التى مثلت آبرز مظاهر البعث الاسلامی ف القرن الرایع 
عشر اللهجرى .. وهذه قضية ‏ رغم وضوحها ب تحتاج إلى تأكيد ؛ ها يثار حوطا من غبار 
بعض التيارات السياسية والفكرية فى بلادنا ؟!. 

فحتی النشأة کر ولمحلية »> لجماعة [ الاخوان المسلمين ] »> بمدينة 
a‏ الاسماعيلية و ء یعدئنا الأستاذ البنا عن تأثير مظاهر السيطرة الاستعمارية » عسكرية 
واقتصادية ‏ وما أحدثته من بؤس ومذلة عل الجانب الوطتی مب تأثير ذلك فى نشأة 
[ الاخوان of‏ وكيف كان العداء غذه السيطرة والكره لظاهرها والعزم على التحرر مها 
و غذاء ومددا » هذا الوليد الاسلامى الجديد !.. يقول الإمام المرشد : ١‏ إن الدعوة نشأت 
بالإسماعيلية .. يغلبيا وينمييا مانرى كل صباح ومساء من مظاهر الاحتلال الأجبى 
والاسعدار الأوربى يخير هذا البلد . فهده قناة السویس") علة الداء وأصل البلاء »> وق 
الغرب : المعسكر الانجلیزی بأدواته ومعداته . Dy‏ الشرق : المكتب العام لإدارة شركة 
القناة بأثاله ورياشه ومرباته . والمصرى غریب بين كل هذه الأجواء فى بلده > part‏ 
وغيره ينعم بر وطنه ‏ ذليل والأجتبى يعجر جا يغتصبه من موارد رزقه . كان هذا الشعور 
غذاء ومددا لدعوة الإخران , فبسطت رواقها فى منطقة القناقء ثم تخطها Lt‏ :29 


ولأ UAT‏ فلم تكن نشأة [ الاحوان ] جرد تصدى للتحدی الاستعماری فى جوانبه 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ‏ فتلك كانت حال التبار القومی والاجهاعی س ما التيار 
الاسلامى س وفى مقدمته جماعة [ الاخوان المسلمين ۲ سب فلقد كانت الجوائب الحضارية فى 
الغزوة الاستعمارية هى تحديها الرئيسى » وفیا تمثل الخطر الأكبر » من وجهة نظرها ؛ وعن 
طريق التصدى لها رات السبيل إلى هزية الغزوة الاستعمارية فى كل جدباتها وجمیع مخاطرها .. 


لقد كانت الواجهة مع « الحضارة الأوربية ١‏ > لامع احتلاها العسکری ونيا 
الاقتصادى لبلادنا » وحدهما ... dy‏ يكن عداء الاسلاميين للحضارة الأوربية » فقط » 
بسبب عدوانپا على ذانیتنا الحضارية المتميزة عنبا » وبسبب سعيبا لتذويب شخصيتنا القومية 
والحضارية . تحویلنا إلى « هامش » تابع لها ولو وقف الأمر عند ذلك لكان کافیا 
لمشروعية العذاء والتصدى ! — ولکن الاسلاميين قد رأوا bie‏ وأعطار هذه الحضارة 
الأوربية المادية حتى على الانسان GUAT‏ نفسه .. فهى قد غدت خطرا على 9 الانسان » 1 .. أيا 
كان وطن هذا و الانسان 16 .. وذلك لطابعها الادی » الذى جعلها تقف عل ساق واحدة > 


OD‏ ی غيل تیمھا فى ۱۷ ذى iat‏ سنة ۱۳۷۵ هد ۲5 پوليو من و۱4 
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فتبدع فى العلوم الطبيعية » وتحقق الوقرة فى الانتاج المادى .. ولكها تفعقر إلى « القع > » 
لمغالاتها فى + التطور » إلى الد الذى جعلها تسخ الماضى » با فيه من ١‏ قم » ها طابع 
« البات ؛ .. ولازتكازها على مبدأ + الصاع ؛ , إلى اليد colt‏ جعلها تؤمن OW‏ البقاء > 
هو حق ١‏ الأقوى : فقطاء فبررت ged‏ إبادة الشعوب والحضارات gill‏ تکیت 
باستعمارها .. فان لم تسعطع الابادة فلا أقل من تبريد هذه الشعوب من خيرات أرضها 
ومقاليد السيادة علييا » وتشوبه حضاراتبا القرمية ومعتقداعها الروحية !! .. وهذا الوقرف 
على الساق الواحدة س ساق المادة ‏ هو الذى أشاع فى فكرها روح ١‏ الكم » وه الفعية » 
وه اللذة ؛ وه الخاد » . فحرمت الانسان ‏ رغم وقرة الانتاج المادى س نعمة الالقاء سم 
بالاجات - إلى الكون .. وأوقعته فى درله الاغتراب ce‏ وجعلت منه هیکلا مسخما 
بالطعام » مدججا ٠‏ بمظاهر » القوة . لكنه أجوف . خلوه من a‏ الروح ؛ ولافتقاره إلى إدراك 
« الغاية ع من وراء هذا « الکم المادى » الذی حققه . الر الذى أوقعه > لا فى « اللا 
أدرية » فقط . بل وف ١‏ العبثية » أيضا ؟!.. 


لقد فصلت الحضارة الأوربية ٠‏ العلم والإنتاج + عن ٠‏ الغاية واشکمة ٠‏ > 

فأطلقت السان « لانسانبا » کی ينبب س بالاستعمار ب ثروات الم والشعوب » مسلحا 
بالاستعله والعدصرية › بل وب و البلادة ؛ الناشئة عن غياب + الضمير .. والغاية .. 
واخکمة .. فلما gil‏ هذا « الانسان » ب ٠‏ الکم + الذى جمعه › وبرز إلى جاتب تخمته 
« بؤس » الشعوب التى pet‏ » بدأت معاناة؛ هذا ؛ الانسان » > لا شفقة على الشعوب 
البائسة . ولفا من جدون فوته وفائض إنتاجه » اللذين تحولا إلى شقی رحى مبددان ذاته 
وحضاوته بحروب كولية فيها دماره » ودمار الكوكب الذی عليه تعيش !.. 

لافلاس هذه الحضارة الادية .. وللمأزق الذی جرت إليه وإنسائيا» ا بل 
والانسائية كلها » بعد السيطرة الاستعمارية التى حققتها س. كان عداء الاسلاميين ها 
ونیوضهم لدفع آثارها وتأثیراتبا على عقول « الصفوة » المتغربة فى ديار الاسلام .. 

ون قرأ للأستاذ البنا الكثير من التصوص التى تكشف آسباب عدائه للطابع الادی 
للحضارة الأوربية ... فهو بری أن من آمراض هذه الحضارة ما هو مزمن .. وذلك مفل : 
١‏ - الاغاد والشك ف الله وإنكار الروح والجزاء الأعروى والوقوف عدد حدود الکون 

المادى gt penal‏ ... 
۲ - والاباحية واتهافت على اللذة والتفئن فى الاستمتاع وإطلاق الغرائز Lill‏ من عقاها.. 
۳ - والأثرة في الأفراد .. 


ey 


ثم جضی فيقول : ٠‏ ولقدد أثبعت هذه المدلية Aydt‏ عجزها التام عن تأمين اجحمع 
وإقرار الطمأنينة والسلام فيه » وفشلت ف إسعاد الاس › رغم ما فعحت عليهم من حقائق 
العلم والمعرفة وما وفرت فم من أسباب الغنى والثراء وما مکنت لدوها فى الأرض من قوة 
وسلطان ‏ ولا يمض علها قرف كامل من الزمان .. : 

ثم يتحدث عن انتقال هذا الخطر ہہ بالاستعمار ‏ إلى بلادنا » وعبدیده لمصيرنا پذات 
الخطر الذى أصاب + نفس + الانسان الأوربى ء فيقول : : وقد عمل الأوربيون جاهدين 
على أن تغمر موجة هذه اطياة المادية » بمظاهرها الفاسدة وجرائیمها القتالة . جميع البلاد 
الاسلامية التى امعدت إليبا !يدهم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطائيم » مع حرصهم 
الشديد على أن يعجزوا دون هذه الأم pote‏ الصلاح والقوة من العلوم والعارف 
والصباعات والنظم النافعة .... وجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم ‏ بالمدارس العلمية 
والثقافية فى عقر ديار الاسلام د والتی ضمت أبناء الطبقة العليا س فعلمهم كيف 
يتقصون أنفسهم وجتقروت ديهم ووطهم ویسلخون من تقاليدهم وعقائدهم , 
ويقدسون كل ماهو غر . ويؤمبون بأن ما يصدر عن الأوربيين وحده هو الال الأعلى ف 
هذه الحياة  ad‏ هذا الفزو الاجتاعى المنظم أعظم التجاح . فهو غزو محبب إلى 
النفؤس » لاصق بالقلوب . طويل العمر ؛ قوى الأثر > وهو هذا أخطر من الغزو السیامی 
والعسكرى بأضعاف الأضعاف ؟!.. Me‏ 


ولقد أبصر الأستاذ البنا أن أخطر ما فى هذه الحضارة الأوربية المادية س وهو روحها 
المادية الملحدة ‏ هو أكثر ما يغرى « الصفوة : المتغربة بالتعلمذ على يديا 1۴.. فحن 
كمسلمين ‏ قد عانينا تاريخيا من سلطان الكنيسة الكاثوليكية الأوربية cole alle‏ شعويها 
ضدنا فى حروب صليبية احملت آجزاه من بلادنا قرابة القرئين [ ۶۸4 - ۸۹۹۰ ۱۱۹ 
۱ م ع واستترفت قوانا » وأسهمت ف تكريس العخلف والاتحطاط الذى تعانی منه حتی 
الآن ... م نعانى من قهر محل واستبداد داح » ستر قسوته وجهله وتخلفه « بمباركة دينية » 
من فقهاء احترفوا التيرير للسلاطین » ویاعوا آخرتبم بقنات مواد الاستبداد والستبدین .... 
فکان عداء الحضارة الادية الأوربية لكنيستها : وطيمنة کهانبا على الدولة وانجتمع ما جيب 
9 الصفوة ؛ المتغربة فى هذه الحضارة + حتی لقد انحازو! إلى « العلمانية ca‏ ظنا متهم أنها 
السبيل إلى رفع وصاية ‏ فقهاء السلاطين ؛ عن الحياة » الأمر الذى سيجلب لنا و لقرية > 
وه التقدم ٠‏ » فتقدم ‏ و تقدم ٠‏ الأوربيون ... 


(۸) [ بين الأمس واليوم ] جمسوعة الرسائل . مص PRY‏ ۱۳ 
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ولقد د جهلت + هذه ه الصفرة ٠‏ التخرية > وه غفلت ۶ عن الفروق الجوهرية التی 
تفرق ما بين الاسلام والسيحية فى هذا الميدان ... فإسلامنا لا يعرف : سلطة دينية إهية 
لبشر .. ولا يقر 0 كهانة ‏ تفرض سلطانبا على شئون اجتمع والدولة .. بل لا يعرف وصاية 
ل و رجل الدين » ء لأنه Sy‏ تيز فة خاصة a‏ كرجال دين ١‏ !... ومن ثم فإك سلاحنا 
لرفع وصاية الذين نصبوا أنفسهم ١‏ كهنة  »‏ إذا وجدوا ‏ هو ه الاسلام ٠‏ » وليس نفى 
١‏ الاسلام 4 ب ١‏ العلمائية Fo cc‏ صنع الأوربيوت col‏ 


لكن و التقليد ٠‏ للحضارة الغربية » بل ولسير التطور فى التبضة الأوربية ؛ قد جعل 
هذه « الصفوة + المتغربة تتوهم إسلامتا : مسيحية ؟!... وتری فى «علماع + الاسلاء 
۶ أكليروسا و 1... لقد استوردوا + مشكلة أوربية » .. ثم استوردوا فا و حلا أوريا + 
کذلك wf‏ ۱ 

وعن هذه القضية یتحدث الامام المرشد فیفول : ١‏ من الأمباب التى دعت بعش 
الأم الشرقية إلى الانحراف عن الاسلام . واختيار تقليد الغرب : دراسة قادتبا للنبضة 
الغربية . واقساعهم بأنها لم تقم إلا على تحطم الدين وهدم الكنائس والتخلص من السلطة 
اليابوية . وإلجام القساوسة ورجال الکهنوت . والقضاء على كل مظاهر السلطة الديية فى 
الأمة . وفصل الدين عن سياسة الدوئة العامة فصلا تاما .. وذلك إن صح ف الأم الغربية 
فلا يصح ف الأم الاسلامية ‏ لأن طبيعة التعاليم الاسلامية غير طبيعة تعالم أى دين آخر . 
وسلطة رجال الدين المسلمين By pat‏ محدودة . لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظم » 
ما جعل القواعد الأساسية فى الاسلام . على مر القرون . تسایر العصور . وتدعو إلى 
الرق . وتعضد العلم ونحمى العلماء . فما كان هناك لایصح هنا ...بل إن هله 
التعبيرات التى سرت إلينا تقلیدا . ومناً  :‏ رجال الدين ] » لا تتطبق ولا تتفق مع 
عرفا » فإنيا وان كانت فى الغرب خاصة ب 1 الأكليروس ] » فانبا فى العرف الاسلامی 
تشمل کل مسلم » فالسلمون يعا > من أصغرهم لأكيرهم » [ رجال دين ODE‏ 

فهدا .. يعيد إلينا الأستاذ البنا س وف حسم وصفاء ووضوح ‏ موقف تيار د الجامعة 
الأسلامية ۰ . الذى تنبه إلى خطر الغرو الحضارى الغربى على الذاتية الضارية المتميزة 
لأمتنا ‏ ویثبت » فى تألق لا يدع سبيلا لشك > أن دعوة [ الاعوان ] WS my‏ 
کانت سب فى جانب أساببى من جوانیپا -- إن فى التطلقات أو الملابسات أو الأفكار أو 
الممارسات ‏ تصديا « للتغريب » + كسام من جتاحی و السعدی الحضارى ٠+‏ الى فرضه 
علیها أعداؤها با وف الظروف التی صاحبت نشأة [ الاحوان ] كان هذا الجناح س 
۶ التغريب » مب هو الاشد حطرا على ذاتيتنا الحضارية الاسلامية وشخصيتا القومية العربية 


۱ [ لمو التور | حموعة الرسائل , سن LYNN‏ 


or 


وعقائد دیتنا الاسلاعی انيف ced‏ 


والمخلف الموروث : 


لقد كان ۱ التغریب ‏ أخطر جتاحی ١‏ التحدى الضاری + الذی نيضت لواجهته 
دعوة [ الاخوان المسلمين ] وحرکنبا ... لکنه لم يكن هو کل « التحدی » .. فلم يكن 
عداژهم ١‏ للتغريب » نابعا من رضائهم عن الواقع الفکری النمثل فى تصورات المسلمين 
للإسلام ء أو تطبيقاتهم لتعالعه ... بل كان هذا الواقع وهذه العصورات وذلك السلوك ؛ فى 
رأى [ الاخوان ] فا محل ٠‏ تملفا ؛ ذاتيا » واحرافا عن الجادة الاسلامية .. فالعخلف الذی 
احدر إلى الواقع العاصر من القرون التى سيطر فيها الماليك والعغافیون س والذى نسميه : 
١‏ التخلف Sled‏ ع كان هدفا تواجهه دعوة [ الاخوان ] » وتسعی لتغييره ؛ بالتجدید 
الدينى ء وبإعادة الأمة إلى زسلامها الصحيح « انا بأن تجديد « دنیا » المسلمون [ما هو رهن 
بحجدید ۱ دتم ۷ .. 


إنهم لم اربوا « التغريب » دفاعا عن الفكرية السائدة للإسلام فى أذهان العامة أو فى 
تصورات وتطبیقات ١‏ المأؤسسات الدينية » التقليدية » بل كأنوا فصيلة داعية للتجديد 
الديتى » وإن يكن فى حدود !.. ولذلك وجدناهم » عدد التسليل ۾ للموروث » عن السلف 
Oy jet‏ بين ٠‏ الدين » ء ک تمثل ویتمثل فى منابعه النقية ء قرآنا وسنة > وبين ه الفکر + الذى 
مثل و لون عصره ٠‏ وه قضايا الجتمع الذی نشأ فيه » .. ف ٠‏ الدين » ملزم .. أما هذا 
« الفكر » فهو غير ملزم ء ثم إن فيه « النافع» وفيه «الضار » الذى يجب تجاوزه 
بالتجديد .. 


وهم فى تحليلهم ا أصاب ١‏ الاسلام السیامی 4 والدولة الاسلامية عبر مسيرتها 

العاريخية » نم هدافعوا عن ١‏ الموروث a‏ الذی ساد ف العصور « المملوكية ‏ العثانية » » ذلك 
الذى أتاح الفرص aby‏ الثغرات « لوافد التغريب ٠‏ !.. بل غالوا إن الانقطاع قد صاب 
ازدهار الدولة الاسلامية » شحللت عرامل قوعبا .. ثم رصدوا ‏ على لسان الأسعاذ الينا س 
و أهم عوامل التحلل فى کیان الدولة الاسلامية » فى هذه الأسباب : 
١ا‏ الخلافات السياسية والعصبية وتناز ع الرياسة والجاه ., 

ب س الخلاقات الدينية والذهبية ..., 

ج ب الاتغماس فى ألوان العرف والنعم ... 


ot 


د - التقال السفطة والرياسة إلى غير العرب ء من الفرس تارة والديلم تارة أخرى 
والمماليك والأتراك وغيرهم ممن لم یذوقوا طعم الاسلام الصحيح » و تشرق 
قلوبهم بألوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعانیه . 

ه اس إهمال العلوم العملية وال معارف الكونية » وصرف الأوقات وتضییم الجهود فى 
فلسقات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة .. 

و غرور الحكام بسلطانبم والانخداع بقومم Jey ٠‏ انظر فى التطور الاجتاعي 
للم من غيرهم » حتى سبقتيم فى الاستعداد والأهبة وأخدتهم على غرة . 

5 الانخداع بدسائس المتملقين من حصومهم > ۳ بأعماهم ومظاهر ole‏ 
والاندفاع فى تقليدهم led‏ يضر ولا بقع ... 


ونحن عندما نتأمل فى هذه الموامل » التى حددها الامام الرشد » لتحلل كيان الدولة 
الاسلامية ء نهد فپا « النقد ee‏ والإدانة » ded‏ ه المملوكى س العيالى ٠‏ » ومن ثم 
تدرك لماذا كان فى تبج [ الاخوان ع مواجهة « العخلف BM‏ » > بالتجديد الدينى » 
وصولا إلى هدف : تغيير الواقع الموروث » بتغيير واصلاح عافسد من العقائد والتصورات » 
لتصح الممارسات بصحة المعتقلات weed‏ 
1 لقد كان واضحا لدى [ الاعوان ] أنهم ليسوا و كالمؤسسات الديية » العقليدية س 
الشرعية منها والصوفية ‏ المتكفتة على الذات » والمتشيئة بالموروث 2 والمدافعة عن « کل 
الواقع » .. وكان واضحا لديهم کنلك ppl‏ دعاة تجدید ... وبعبارة الأسعاذ الينا : 
« فالاخوان ... دعوة من الدعوات العجديدية طیاة الأم والشعوب .. oO‏ 


وهذا النبج التجديدى » کا هو واضح © لم يكن جرد و تجدید فكرى » ترق به أذهان 
و الصفوة + أو تستمتم به عقول « الدخبة Uy » ٠‏ كان تجديد « حياة الأم والشعرب 4+ 
فالاخوان دعوة تتوجه إلى الجماهير والعامة » تبغى خلق الفرد المسلم .. والأسرة السلمة .. 
والأم OM‏ انطلاقا من العقيدة الاسلامية والحركة التى تضع هذه العقيدة فى delat‏ 
والتطبيق .. 

وبسبب من توجه الدعوة إلى 3 الجمهور » وه العامة 4 لا « للصقوة » أساسا س کا 
كان الحال فى تیار + الجامعة الاسلامية 8 تميرت دشوة [ الاخوان السلمین ] مرونة 


(۱۰) 1 ين اس واثيرم ] ممموعة الرسائل . ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ - 
(۱۱) و دعوتنا فى طور جديد ] مجموعة الرسالل ص ۱۲۲ ۰ 
OO‏ [ إلى أ شىء تدحو الاس ع جموعة الرمائل ص ۶0 + 


وثمولية وه توفيقية » سب لا تعيبها كثيرا سب آضفتبا على تبجها شخصية مرشدها العام » وما 
Ope‏ به هذه الشخصية من مرولة تجمم ولا تقرق » وه توفيقية ٤‏ تبلغ الذروة فى 
الذكاء ۱۴.. فکان [ الاخوان ع کا يقول الأستاذ الينا ‏ : 9 1 - دعوة سلفية .. 
؟ - وطريقة سبة ... ۳ - وحقيقة صوفية ... ٤‏ - وهيئة سياسية : لأهم يطالبون 
بإصلاح الحكم فى الداعل , وتعديل النظر فى صلة الأمة الاسلامية بغيرها من الأم فى 
الخارج » وتربية الشعب على العزة والکرامة ؛ والحرص على قوميته إلى أبعد حد .. 
ه - وجاعة رياضية .. 5 - ورابطة علمية ثقافية ... ۷ - وشركة اقتصادية .. 
۸ - وفكرة اجعاعية ... :0 2... كانوا كل ذلك فى وقت واحداء لأهم توجهرا إلى 
جمهور تر بطه حيوظ ہدف أو أكثر من هقه الأهداف . 


و[ الاعوان BEL‏ كانو! قد استعانوا « بالج الصوف » فى تربية الأعضاءء والارتقاء 
بهم فى مراتب العضوية بالجماعة + فان نیجهم : السلفی بت السني + يصيفهم ف الدعوات 
التجديدية التى نبضت تنفض غبار العصور ء المملوكية ‏ العثانية « الذى ترام على عقائد 
الاسلام وتصورات المسلمين س .. فالسلفية > فى مثل موقفهم » قد عدت ؛ إسقاط ركام 
الخرافات والشعوذة والاضافات » التى غدت تكون « الفكرية العيانية ۰ ۰ والعودة » 
بشجاعة ثورية » إلى التابع الأول والأصلية والنقية للإسلام ...لقد كان ٠‏ التجديد ء ف 
الدين > وسيظل » موقفا سلفيا .. وكان + وسيطل . موقفا ثوريا , لأنه يعنى الرفض 
للزوائد الى أفقدت الدين ثوريته وفاعليته . والعودة إلى الينابيع النقية حنى تعود لعقائد 
الدين طهارا ووضاءها » الأمر الذى رر ه حركة » المسلمين من القيود التي طرأت » 
فى شكل بدع وخوافات وإضافات . على السقدات .. 

وحتى تکون هذه و السلفية ه تحرير! للعقل » وللحركة .... فتقد الترمت القیبز بين 
« الثوابت 4 وبين « التغيرات + .. واحتضنت و البع 6 2 لدقائه ومرونته ووقوفه عند 
٠‏ الكليات » واجعنابه ٠‏ العفاصيل والجرئيات ؛ المقيدة للعر کة ‏ والمساكسة لقعضيات التطور 
والجديد .. 

ول نص من النصوص اهامة oust‏ الأستاذ البنا النيج "السلقی لدعوة [ الاخوان 
المسلمين ] فيقول : ١‏ يعتقد الاخوان أن أساس التعالم الاسلامية ومعينها هو کتاب الله ۽ 
تبارك وتعالى . وستة رسولهء م ... وآن كثيرا من الآراء والعلوم التى اتصلت 
بالاسلام وتلونت بلوله تحمل لون العصور التى أوجدتيا والشعوب التى عاصربا » وغدا 
يجب أن تستقى النظم الاسلامية ‏ التي Gad‏ عليبا الأمة » من هذ! المعين الصاف » معين 
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السهولة الأولى , وأن نفهم الاسلام كا كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف 
الصاح ء رضوان الله علييم . وأن نقف عبد هذه الحدود الربانية البوية حتی لاثقيد 
أنفسنا بخير ما يقيدنا به الله > ولا نارم عصرنا لون عصر لا ينق Cam‏ والاسلام دين 
البشرية جمعاء wl Og‏ 

فهذه السلفية التجديدية , کا عبر عنبا الأستاذ الببا فى كلماته هذه تحاکی ذات السلفية 
العى دعا tall‏ ممددو تيار و الجامعة الاسلامية ۰ > عندما دعوا إلى « تحرير الفكر من قيد 
التقليد . وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلافاء والرجوع فى كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأولى .. »2 

وإذا كانت ١‏ سلفية الاحوان + لم تبلغ فى انحيازها إلى « العقل والعقلانية » مبلغ 
و سلفية تیار الامعة الاسلامية و eee‏ دعرة [ الاخوان ] إلى والعامة» 
وه الجمهور ٠‏ . لا و للصفوة ‏ 5 كان حال تيار و الجامعة الاسلامية ٠‏ س فإنها لم تسكر 
للعقل والعقلانية > کا قد يظن .. فهى لم تقف عند ظواهر التصوص > ا صتعت « الساقية 
الوهابية + » الثى اتخذدت من « العقل + وطرائقه ‏ كالرأى والقياس والتأويل س موقفا غير 
ودى .. بل كان ١‏ للعقل والعقلانية ٠‏ فى نبج [ الاخوان ع مكان إن لم يكن بارزا فهو 
ملحوظ .. 

لقد قطع الأستاذ الينا پاستحالة الخلاف والصدام بين ٠‏ النظر العقلى ٠‏ وه النظر 
الشرعی ؛ ف الأمور « القطعية ؛ .. ورأى أن بعض احالات ختص بواحد من سبل النظر 
دون الآخر .. کالاشیات » مثلا .. + فذات الله » تبارك وتعالى ء آکیر من أن تحیط بها 
العقول البشرية » أو تدركها الأفكار الإنسائية » لأعها مهما بلغت من العلوم والادراك دودة 
القوة » حصورة القدرة ... فالعقل البشرى قاصر عن إدراك حقائق الأشياء .. 296 فى مثل 
هذه الميادين .. ولذلك غان ه الإسلام قد أرشد العقول إلى التزام حدها »> وعرفها قلة 
علمها » وندبها إلى الاسترادة من معارفها » فقال تعالى : [ وما آوتیم من العلم إلا قليلة OE‏ 
وقال تعالى : [-وقل رب Gay‏ علما ۲( .. و 


ر Jue)‏ الكاملة انام ند Dake‏ ج ص ۳۱۸ . 
(ray‏ [ الستاند ع ممسوعة الرسائل - ص ۲۹5 , 

رحن الاسام LAD‏ 

(۱۷) طه : ۰۱۱۶ 


abel [ )۱۸(‏ ] جمرعة الرسائل . من ۲۹۸ . 


ov 


وإذا كانت ۰ طبيعة البحث 4 هى التى تحدد أداة النظر غيه > وهل الأول أن تكون : 
٠‏ العقل » أو « الشرع و » فإن خلافهما إا يكون فى « الظاهر + وفيما هو « ظنى »لم يلغ 
فيه آحدها مرتبة ‏ اليقين + ... ٠‏ فقد يتناول کل من النظر الشرعى والنظر العقلى مالا يدحل 
فى دائرة الآخر » ولكنبما لن WIS‏ فى القطعى ء فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية 
لابعة ‏ ويؤول الظنى منبا ليتفق مع القطعى » فان كانا ظنيرن فالنظر الشرعى أولى بالاباع 
حتى يثبت العقلى أو OM .. ghee‏ 

وإذا كان الاسلام قد رفض : غرور العقل ؛ وه اتفراده بالنظر » فى كل الميادين » ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى .. فإنه لي يحجر على الأفكار ول کبس 
العقول'” ؟... بل جاء يحرو العقل . ويحث على النظر فى الكون , ويرفع قدر العلم 
والعلماء : ويرحب بالصاح النافع من كل شىء . ٠‏ والحكمة ضالة الزس أق وجدها فهو 
gol‏ الاس پا ب" ... ۴١,‏ 

وهلا الموقف الاسلامى الوسطاء إزاء ٠‏ العقل والعقلانية * »> نابع من آقییز بين 
جالات اليحث وطبائع الأشياء موضوع all‏ .. فمن هذه الجالات ماتکون السيادة فيه 
للنظر العقلى . ومنبا ماتكون السيادة فيه للنظر الشرعی . هذا الموقف الاسلامی هو الذى 
يرفض الثرافة > المسكرة للعقل .. کا يرفض الادية المدكرة لعالم الغيب والمجهول .. فيتميز عن 
« الايمان الأسطورى » وعن « العقلانية اليرتانية ل الأوربية ٠‏ » الى أنكرت الوحی ۰ 
ووقفت عند النظر العقلی وحده .... وإذا كان تاريخ ٠‏ العقل البشرى ٠‏ يشهد على تذذیه 
ن : 
١‏ - طور الخرافة واليساطة والتسلم المطلق للغيب ... 
۲ - وطور الجمود والادية والتکر هذا الغيب المجهول .... 

وكلا هذين اللوئین من ألوان التفكير خخطأ صرخ + وغلو فاحش ٠‏ وجهالة من 
الانسان با خط بالانسان ء فلقد جاء الاسلام اليف يفصل القضية فصلا حقا ... فجمع 
بين الايمان بالغيب والانتفاع بالعقل ... إن امجعمع الاتسالى لن يصلحه إلا اعتقاد روحی 
يبعث ف النفوس مراقبة الله ... فى الوقت الدى يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعفوهم 
العنان تتعلم وتعرف وتخترع وتكتشف وتسخر هذه المادة الصماء › وتنتفع بما فى الوجود 


() ! رسالة اللعالم ] te put‏ الرسائل .اص ۲۷۱ ۰ 
و0 ز اقعقائد ] ie pe‏ الرسالق . من ۷۹۸ - 
451 حديث نبوی روله الترمذى واين ماحة , 


(۲۲) [ رمالة العاليم ] مجموعة الرسائل . مي ۲۷۰ ۰ 


aa 


من خيرات وميزات .... فإلى هذا اللون من التفكير , الذى aa‏ بين العقليعين : الغيبية 
والعلمية »> ندعو اللاس ... "٠‏ .. کا یقول الأستاذ البنا .. 


البراءة من الغلى : 


لكن هذه الدعوة التجديدية سس دعوة [ الاشوان ع التى واجهت ؛ التخلف 
المملوكى  ode » Dall‏ السلفية ‏ اجددة » : لم تبلغ فى نقدها لواقع المسلمين حد 
الغلو الذی بلفته دعوات اسلامية عاصرعبا أو الحقتبا» عندما حكست و بالجاهلية » 
أوه بالكفر ۰ . أو بيما معا على هذا الواقع الذى يعيش فيه المسلمون ... 

لقد عمل [ الاخوان ] . من حلال المجتمع » لا من موقع الذى يدينه ويسزل عنه فى 
استعلام ۱.. وا سلطوا الضوء على و الوافد ؛ غير الاسلامی + « موروثًا ؛ كان أو و غربيا 
yam‏ ۾ » كذلك احتضنوا ما حفظ المسلموث من إسلامهم .. فقط طلبوا استكمال الناقص + 
وتكامل المتفرق » وتصحيح الخاطىء , وأحذ الاسلام ‏ بجد . کنظام شامل للدنیا والآعرة » 
والفرد والأسرة والأمة جميعا .. لقد رفضوا « تكقير ؛ ‏ الفرد » ٠‏ بالعصية + حتى ولو 
كانت ۸ كبيرة ؛ + و کتب الأستاذ البنا يقول : إننا « لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل 
مقعضاها وأدى الفرائش ‏ برأى أو معصية س إلا إن أقر بكلمة الكفر › أو أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة ‏ أو کذب صرغ القرآن , أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة 
العربية بحال » أو عمل عملا لا Jat‏ تأويلا غير الكفر .. ب“ 

كذلك هم لا یکفرون المجتمع ؛ بسبب ابتعاد نظمه الحياتية » فى كثير من جوانيها » 
عن شريعة الاسلام . بل يرونه « ناقص الاسلام 4 » لكنه و التقص » الذى لايدخله فى 
« الكفر + أو و الجاهلية » #!.. والامام المرشد یتحدت عن الجتمع Sad Cs pall‏ س فى 
حنو الداعية ب ما فيه من إيجابيات » ثم يدعو سفق لين وهوادة ب إلى استكمال النواقص 
وتلاف السلبيات » فيقول : ٠‏ لقد اندجت مصر یکلیتها فى الإسلام بكليته » عقيدته ولغته 
وحضارته » ودافعت عله وذادت عن حياضه وردت عنه عادية المعتدين ... وليس 
الهدامة المدمرة . ومن هدا بدت مظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
الياة المصرية : فأسماؤها إسلامية › ولغتها عربية ‏ وهذه الساجد العظيمة يذكر فيا اسم 
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الله ويعلو منیا نداء الق صباح مساء . وهه مشاعرنا لا pa‏ لشىء إهتزازها للإسلام 
ومايتصل بالاسلام . كل ذلك حق .. : 
' ثم چضی الأستاذ البنا فير كر النقد على « الوافد الغربى ce‏ الذی شوه بروحه المادية 
إسلامية امع ally‏ مها .. فيقول : ۾ ولکن هذه المنضارة الغربية قد غزئنا غزوا قويا > 
بالعلم والمال ؛ وبالسياسة والدرف والتعة واللهر وضروب الحياة الناعمة العابثة المغرية التى ۵ 
تكن نعرفها من قبل . فأعجبنا بها » ورکنا لها . وأثر هذا الفزو فينا أبلخ الأثر > وا تمسر ظل 
الفكرة الإسلامية عن الياة الاجتاعية المصرية فى كثير من شئونبا افامة . واتدفعنا نغير 
أوضاعنا الحروية ونصيغ معظمها بالصبغة الأوربية » وحصرنا سلطان الاسلام فى حیانتا على 
القلوب والحاريب ء وفصلدا عنه شئون اسلياة العملية . وباعدنا بيه وبنبا مباعدة شديدة » 
وببذا أصبحها نحيا حياة ALE‏ معذ بذبة أو معاقضة ۱۱ ۱ 
إنه لا يدين aad‏ بالارتداد إلى « الجاهلية ٠‏ أو « الكفر 6 بعد الايمان !.. Uy‏ يدعو 
إلى استکمال الاسلام الناقص ء وإلغاء + AL‏ » التى أثمرتها الغروة الحضارية الغربية .. إنه 
يستنيض خمة الأمة إلى استكمال إسلامها بتحقيق ٠‏ استقلافا الحضارى ۵ عن الأعداء ؟1.. 


الاستقلال افضاری : 


ونح لا نبالغ إذا قلا : إن الاسلامبين » الداعين إلى العودة إلى الاسلام > فى فعوله » 
عقيدة وحركة , عبادة وشريعة » دينا ودولة » سياسة وحضارة  by‏ مقدمتهم جماعة 
1 الاخوان المسلمين ع .ل قد امتلكو! أكثر التصورات ME‏ وعمقا ووضوحا فى قضية : 
+ استقلال الوطن والامة » وتحريرها من آثار الغزوة الاستعمارية الحديفة 1.. 


© لقد اشتركوا مع جمهرة الأحراب والجماعات الوطتية والقومية فى الدعوة إلى 
+ الاستقلال السيامى ١‏ » والتضال فى سبيله .. وزادوا عن هذه الأحواب واللجبماعات عندما 
اتسمت رؤيتهم لخدود : الوطن ٠‏ ؛ ١‏ ليشمل : القطر الخاص أولا ء ثم يمد إلى الأقطار 
الاسلامية .. [ عبر وطن الأمة العربية ع ب ثم يرق إلى الاميراطورية الإسلامية 
الأول ...م" ا 

ولقد أعلدوا م يصدد الدعوة و للاستقلال السیامی ٠١‏ والجهاد ف سبيله رفض 


(55) ژ دشرتا في طور جديد ] مجموعة افرساگل . هن ۰۱۲۰ ۱۲۱ 


و۲ [ لمر شور ] ewe‏ الرسائل Me‏ 


e 


« الشعوب الشرقية لما صلییا من إساءة الغرب إليها إساءة نالت من عزتها وكرامتها 
Util‏ » وأحذث من مافا ومن دمها .. فهى تتألم من هذا pall‏ الغرفی الذى فرض علييا 
ary 1‏ 

فرضا .. ۲ 


ودعوا إل الجهاد ضد الدول الاستعمارية 8 فكل دولة اعتدت وتعتدى على أوطان 
الاسلام دولة Ute‏ لابد أن تكف عدوانها , ولابد من أن يعد المسلمون أنفسهم ويعملوا 
مساندين على التخلص من نيرها .. لأن الإسلام لا يرضى من أبنائه بأقل من اخرية 
والاستقلال . فضلا عن السيادة وإعلان الجهاد ‏ ولو كلفهم ذلك الدم رالال ب“ 


ولقد مارس [ الاخوان ] الجهاد العمل ؛ والمسلح ع كلما سنحت هم الفرصة 
لمارسته .. فى فلسطين 1 ۱۳۹۹ - ۱۳۹۷ ه ۱۹۹۷ - 0۹4۸ م ] ضد الصهيونية ومن 
وراء‌ها .. وق [ ۱۳۷۱ ۵ ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ م ] ضد الاتجليز فى مصر .. 


هذا عن « الاستقلال السیامی » .. 


© وكانت قوى وطنية عديدة ait‏ > فى جال « الاستقلال الاقتصادى ؛ . ما يحقق جرد 
و مشاركة 4 قواها الاجماعية والطيقات التى تغل مصاها .. جرد ٠‏ مشاركة ۽ هذه القوى 
الاجهاعية للاستعمار فى ket‏ ثروات اليلاد .. لكن ele‏ [ الاخوان  ]‏ كحلفات 
اليسار س قف امتلكت رؤية واضحة فى هذا الميدان » جعلتهم دعاة تحرير كامل لاقتصاديات 
الأمة من قبضة السيطرة والاستغلال الاستعماريين ؛ وامتاز الاحوان فکانوا دعاة اععاد على 
الذات فى بناء الاقتصاد الرطنى والقومى المستقل » ودعاة إقامة الرو ابط مع أجراء العام العربى 
والأمة الاسلامية » لاقامة التكتل الاقتصادى الذى يدعم امکانیات المستضعفين فى صراعهم 
الاقتصادى ضد سيطرة المستعمرين الأغنياء الأقوياء ., 


لقد امعلك الاسلامیون وضوح الرؤية: فى الجهاد لتحقيق هذا و الاستقلال 
الاقتصادى 4 مند دعوة و الجامعة الاسلامية » التى cel‏ أن و ايا الاتتصادية هى : 
© ثروة المسلمين للمسلمين » colby‏ التجارة والصباعة فى جميع المعمور الاسلامی هی 
هم . یمرن بها ء ولیست لصاری الغرب يسسزفونها . وهی : © نفض اليد عن 
رؤوس الال الغربية » والاستعاضة عدبا برؤوس مال إسلامية . وفرق جميع هذا . هي : 
© محطم نواجذ أوربة . تلك الواجد العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى بلاد 
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المسلمين » تلك الوارد التى مادامت خارجة من أيدى العالم الاسلامى فسيظل عالة على 

القرب Ae,‏ 
غبدون تحریر lyst‏ الاسلامية .. والاستقلال الاقتصادی + سعظل التبحية لذغرب 

قیدا Yas‏ استقلالنا السيامى + عنه شکلیا » وضرمنا + من ثم . الضمون الحقيقى 

للاستقلال 1.. هکذا قرر الاسلامیون ء منذ و تياو الجامعة الاسلامية » » الذی تبلور من 

حول جال الدين الأفغانی » وبقيادته .. وعلى هذا الدرب سارت جماعة [ الاخوان 

Tf السلمین‎ 

1 س فالاستاة البنا يحدد of‏ انجتمع ب حتی «بعد تحریر الوطن .. وإقامة الدولة الإسلامية» س 
+ لن يصير عتمعا إسلاميا كاملا إلا بتحقیق + الاستقلال الاقتصادی 1.. وهو یضرب 
المثل بالسيطرة الاقتصادية الاستعمارية على مصر .. و کیف أن 3 امراقق العامة ؛ و کل 
المتافع اغامة فى جميع أتحاء البلاد » ودولاب الشجارة والصناعة ‏ والشات الاقتصادية 
كلها فى أيدى الأجانب المرابين .. تسیطر علها آکار من ۳۲۰ شركة أجسية ... 
والاروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى أيدى هؤلاء الأجانب ... 
فالبلد ليس غقيرا : .. ولكن النبب الاقتصادى الاستعماری جعل « الأجانب الذين 
احتلوه أسعد حالا من all‏ وبیه ۱., ۾" 

نب سب وهلا الغتی اللی يحققه الأجاتب من نبب ثروات مصر السلمة » بقابله فقر مدقع على 
الجائب الوطتی .. « فأكثر من 3۰ من الصریین يعيشون أقل من معيشة الحيوان » 
ولا صلون على الفرت إلا بشق التفس .. والبلاد مهددة بمجاعة قاتلة » ومعرضة 
لكثير من الشکلات الاقتصادیة .. وهی من أكثر بلاد العام المتمدن آمراضا وأوبئة 
وعاهات .. وأكثر من ٩۰‏ من الشعب الصری مهدد بضعف ألينية » وفقد 
اطواس : ومختلف العثل والأمراض .. وهی لازالت جاهلة ء لم يصل عدد المتعلمين 
فيا إلى النمس .. وال جرامم تتضاعف » حتی أن السجون لتخرج أكار ما تخرج 
المدارس !.. ومصر هذه لم تستطع إل الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش كاملة 
العدات 1.. » وهی ليست وحدها فى هذا البؤس » الذى أثمره التهب الاقتصادی 
الاستعمارى » بل معها فى « هذه المعال والصور .. كل بلد من بلدان العام 
الاسلامی 19 ۳٩۰‏ 

(۲۹) فوتروب ستودارد ز حاضر العام الاسلامی ع اتلد الاول . جا ص ۳۲۸ . ترجة : عجاج توییض . تعلیق + شکیب 

آرسلان . طبعة یروت ستة 1٩۷۱‏ م 

. ٠6١ بين الأمس واليرم ] جموعة الرساكل . من‎ OD 

(۲۱) و مشكلاتنا فى شوه النظام الاسلامي ع جمرعة الرسائل , عن ۲۳۱ 

(۲۲) ۶ ين الأمس واليوم ] مموعة الرستل . من ۱4۱ 
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ج س فإذا ما أردنا ‏ حقا  ١‏ إصلاح التعليم » وعارية الفقر والجهل والمرض والجريمة » 
وتكوين مجتمع غوذجی يستحق أن ينتسب إلى شريعة الاسلام 4 .. فلابد س کا 
يقول الاستاذ البنا سن Gad‏ الاستقلال الاقتصادى للوطن CUM,‏ بتحریر الثروة 
أولا » وبالعدل الاسلامى ف التوزيع ١‏ وبالتمية الاقتصادية المناسبة » الثى تعتمد فبا 
على الذاث » وف ارتباط وثبق بين أوطان الم الاسلامية ... 
فاطدف هر : تحقيق : « نظام اقتصادى استقلال ay Ab‏ والال والدولة والأفراد »> 

أساسه قله تال : 1 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله کم Ug‏ ع(۳).... ]9500 

 كلذک فذلك من أن نحقق ه استقلال نقدنا م عن فلك الاستعمار ... ولايد‎ AN, 

من + تمصير الشر کات ٠‏ وإحلال رژوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما 
أمكن ذلك » وتخليص المرافق العامة وهی أهم شىء للأعة ‏ من يد غير أبنائها : فلا يصح 
ال أن تکون هذه المرافق بيد شركات أجنبية » تبلغ رژوس أعواها وأرباحها الملايين من 
الحنيبات » ولا يصيب الجمهور الوطنى ولا العامل الوطتى منها إلا البؤس والشقاء 

والرمان 1۴ .. ۰ 
وهذا التحرير للاروة لن يمر الثمرة الرجوة فى رخاء الأمة وقوتها » مالم تصحبه تنمية 

اقتصادية قو مية مستقلة » تلبی احتياجات الأمة » ونعتمد فیپا على الذات ... ولذلك « نهب 

العناية بالمشروعاث الوطتية الکبری . المهملة » التى طال عليها الأمد 1... وتیب التحول إلى 
المتاعة قورا ... فهذا التحول هر روح الاسلام !.. مع تشجيع الصداعات اليدرية 
الترلية ... وإرشاد الشعب إلى التقليل من الکمالیات » والاكتفاء بالضروريات ؛ وأن يكون 

الكبار فى ذلك قدوة للصغار ؟! .. » 
وهذه Heal‏ حتى تتوافر ها [مکانیات الاستقلال والنجاح س یب أن تم فى 

تعاون مع العرب والمسلمين » ذلك ه أن الرابطة Lege‏ وبين آم العروبة والاسلام ... تمهد لتا 

سبيل الا کتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادى » وتنقذنا من هذا التحكم الخرهى فى التصدير 
والاستيراد وما إلييما ۱۴... TU‏ يقول المرشد العام ceed‏ 


OMe SP eee to ao 

۳۷۱ السا : ۵ 

. ٠٠١٠١ المسشمول بت رابة القرآت | مجموعة الرسائل , ص‎ ote HY (rey 
. ۲۳۸ هو النظام الاسلامی 4 جموعة الرسائل , عى‎ TAD, 
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ولابد من تنمية مشاعر + الجهاد الاقتصادى » ضد الأعداء 11.. ولذلك كان الشيخ 
انا يبيب بالأخ المسلم فائلا : يهب و أن تحدم الاروة الاسلامية ء بتشجیع الصنوعات 
والمنشآت الاقتصادية الاسلامية » ون تحرص على القرش ٠»‏ فلا يقع فى يد غير إسلامية مهما 
كانت الأحوال : ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنع وطدك الإسلامى 1.. ب“ 


آما العدالة فى التوزيع للاروة : والتى لابد عنها كى تعم حيرات تحرير الغروة وتنمیتبا 

جمهور الأمة ؛ فمن ملاعها : 

١‏ - إصلاح الراقع القثم ۰ والمتمثل فى «التفاوت العظم ٠‏ والبون الشاسع ؛ والفرق العظم بين 
الطبقات الختلقة فى هذا الشعب » والذى أدى إلى وجود و ثراء فاحش وفقر مدقع » 
والطبقة التوسطة تكاد تکون معدومة  ...‏ ... إصلاح هذا الراك وري الشقة 
بين تلف الطبقات + تقریبا يقضى على الاراء الفاسش والفقر الدتع .. 

۲ - ه محارية الربا ... وجمع الركاة ... وفرض ضراگب اجهاعية على النظام التصاعدی سب 
بعسب الال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الققراء طبعا » وتجبى من الأغنياء الوسرین + 
. وتنفق فى رفع مستوی المعيشة بکل الوسائل المستطاعة””"... والتوسط بين الأغنياء 
الخافلین والفقراء الموزین > بسظم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع ق المواسم 
والأعياد He tg‏ 

۳ - إصلاح الخلل المتمثل فى التفاوت الفاحش بين الملكيات الزراعية فى الريف ء ذلك أن 
8 روح الاسلام الحنيف وقواعده الأساسية فى الاقتصاد القومى ؛ توجب عليا أن نعيد 
النظر فى نظام الملكيات فى مصرء فنختصر الملكيات الكبيرة » ونعوض أصحايها عن 
عم تاد رای مر وح dels gett‏ ن اجرف وى در 
الفقراء الممدمون بأنه قد أصبح لهم فى هذا الوطن ما «tl pring‏ ويبمهم شاه 
وأن نوزع أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار ...ب“ 

فذلك هو الطريق لتحرير الاروة الاسلامية من يد ناهبيها الاستعماريين ... والطريق إل 
التنمية الاقتصادية المستقلة » ول عموم الخير أبناء الأمة » حتى يشعرو! بفائدة « الامتفلال 
الاقتصادى ۶ ۰ عندما « يشعر الفقراء العدمون بأنه قد أصبح هم فى هذا الوطن ما يعنيهيم 

آمره » ویہمهم شأنه ! ١‏ .. کا قال مرشد [ الاخوان ] .. 


. ۲۷۹ .ان‎ Bid رصالة العا مجممرعة‎ (FAY 
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... هذا عن و الاستقلال الاقتصادی > ... 
© وإذا كان الاسلاميون . وق مقدمتبم جماعة [ الاحوان المسلمين ع قد تتیبوا قبل 
الآخرين » أو AT‏ منبم , فاستیدفوا « الاستقلال الاقتصادى » .. وانفردوا دون الآخرين 
بالدعوة للتدمية الاقتصادية المستقلة » المعتمدة على الذات + واللبية للاحتياجات الحقيقية » 
والمتكاملة مع عالی العروبة والاسلام ... فلقد تميزوا وامتازوا عن القوی الوطنية والقومية 
الأخرى بالدعوة إلى ١‏ الاستقلال الحضارى ‏ الاجتاعي و 1... 


لقد كانت التيارات والأحراب ٠‏ العلمانية » » سواء ee‏ « الليبرالية الرأسمالية ٠‏ أو 
« الشمولية س الاشتراكية و » eid‏ اموذج الحضارى الأوربى » غربيه الرأمالى أو شرقيه 
الاشتراکی .. أما [ الاخوان ] فکانت صیحتهم : « إسلامية قرآنية .. لا شرقية 
ولاغربية » » إعلانا عن دعوعهم الأمة کی تعود إلى غوذجها الحضارى المعميز » cay‏ » 
فى ابلوهر والروح » عن الحضارة الأوربية ... ومن ثم فلقد کانوا س عند التأمل ‏ دعاة 
« الاستقلال الحقيقي » عن الاستعمار » إذ بدون و الاستقلال tog glial!‏ ستظل التبعية 
للمر كز الاستعماری قائمة حتى لو حققنا « الاستقلال السیامی © ۽ بعلمه ونشیده .. 
وأصبحت لا مؤسسات افتصادية خاصة ذلك أن نمط الحياة وطريقة الیش وأسلوب 
العفكير . وخصائص الانتاج والاستبلاك إذا ظلت هى تلك الى غزانا بها الغرب . 
فستظل أسرى له تربطا قيودها إلى مراکز توجيبه فى هله الميادين !.. 

وف الوقت الذى كان الکثیرون مببورين فيه بالحضارة الغربية » يتخذونا الفوذج 
اضتذی . والقبلة التى تدجه الیبا قلویم وعقولهم فى شكون الدئيا والعمران .. كان 
[ الاخوان ۲ Oye‏ إل « أزمة 4 الحضارة الغربية وه افلاسهام ودنحولحا : الطريق 
المسدود » ۴!.. فيكتب الشيخ البنا : « إن عدلية الغرب + العى زهت lad‏ العلمى سينا من 
الدهر ء وأخضعت العام كله بنتائج هذا العلم لدوله وأممه ‏ تفلس الآن وتتحر !.. فهذه 
أصرها السياسية تقوضها الدکتاتوریات . وأصورها الاقتصادية تجاحها الأزمات .. 
وأصوها الاجتاعية تقضى عليبا المبادىء الشاذة واللورات الندلمة ف . وقد عار 
الناس فى علاج شأنها وضلوا السبيل !. ay‏ 

لکن هذا ١‏ الافلاس والانتحار ١‏ لم ينبه د المتغريين » إلى ضرورة الانصراف عن اقتفاء 
طريق « المفلس » الساعی إلى و الانتحار 4 ؟.. oF‏ هوّلاء « المتغربين » قد غدوا أسرى الفكر 
الذى رضعوه من ثدی هذه الممضارة ء ونمط العيش الذی اعنادوه فعقيدر! به إلى أوتادها 1.. 
فهؤلاء « حکامتا جميعا قد تربوا فى أحضان الأجاتب » ودائرا بفكرتهم , على آثارهم 
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بپرعوت ۰ وف مرضاتيهم يتنافسون . ولعلنا لا تکون هبالغين إذا قلنا : إن الفكرة 
الاستقلالية فى تصريف الشعون والأعمال لم تخطر بباشم > فضلا عن أن تكون مناج 
عملهم A‏ 

وليت الأمر قد وقف عند الحكام ٠‏ وحدهم .. بل إن البلوى .توشك على 
العموم ؟.... ١‏ فالتقليد الفریی يسرى فى مناحى حيأة الأمة سریان لعاب الأفاعى ؛ فيسمم 
دماءها ء ويعكر صفو هنائها”* ''..... وأكير ما يخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع الشعوب 
الشرقية الاسلامية فى تيار التقليد . فترقع elas‏ بتلك النظم البالية التى انتقضت على 
نفسها » Cally‏ التجربة فسادها وعدم صلاحیها 6۹*۱ 

وأمام هذا للنطر ... حطر الغزو الدضارى والتبعية الحضارية » التى جعلت ؛ ناه 
الطبقة الرافية يتقصوت أنفسهم > وختفرون ديهم ووطديم » ویسلخون من تقاليدهم 
وعقائدهم 6 ويقدسون کل ماهو غرفی » ويؤمنون بان مايصدر عن الاوربیین وحده هو المكل 
الأعلى فى هذه الحياة !.. ٠‏ .. أمام هذا ٠‏ الغزو الاجتاعى المنظم .. لمحب إلى النقوس ۰ 
واللاصق بالقلوب » والذى يتميز » لذلك ء بطول العمر ء وقوة الأثر > حتى ليصبح « أخطر 
من الغزو السياني والعسكرى بأضعاف الأضعاف Pat‏ أمام هذا اللنطر دعا 
[ الاخوان ] إلى اهاد ؛ وإلى الاعتصام بعضارة الاسلام » نحييها ء وژل التصدى WY‏ الغروة 
الحضارية الأوربية . Yad‏ باقتلاعها من العقول والقلوب والنفوس > وإحلال البدائل 
الاسلامية هلها .. 

فمن واجبات ٠‏ الأخ المسلم + ب وفق تعالم الأستاذ المرشد ‏ : 8 القضاء على الروح 
الأجتبية فى البيوت .. وخاصة ببوت الطبقات الراقية*... وإماتة العادات الأعجمية فى کل 
مظاهر الحياة . وأن تعمل مااستطعت على إحياء العادات الاسلامية .. ومن ذلك : التحية + 
واللغة » والتاريخ ٠‏ والرى »> والأثاث ع ومواعيد العمل والراحة » والطعام والشراب » 
والقدوم والانصراف . والحرن والسرور.. الم .. وأن تتحرى السنة الطهرة فى 
ذلك ET‏ 


ee لوان السلمون شت راية القرآن ] مجموعة الرسائل‎ [ EN 
. ۲۷ دعوتنا جموها الرسائل . عن‎ [ )16( 
40 إلى أى شیم ندعر النأس  جموعة الرسائق . من‎ 1 )10( 
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فلكي يتحقق استقلالنا الحقيقى لابد من ؛ الاستقلال الضاری  »‏ وقصم عری 
التبعية للاستعمار ... بل ن هذا و الاستقلال المحضارى » » الرافض للتبعية والتقليد » هو 
الشرط الذی لابد من تحقيقه کی يكتمل لأمعدا إسلامها ء وبدونه سيظل إسلامها منقوصاء 
مهلها فى ذلك كمثل الذين يؤمتون يبعض الكتاب دون بعضه الآخر 1۴... فما دام « الاسلام 
هو هذا المعنى الكلى الشامل > فواجب أن يبيمن على كل شئون الحياة ... أما إذا أسلمت 
الأمة فى عبادتها . وقلات غير المسلمين فى بقية شئوببا . فهى أمة ناقصة الاسلام » 
تضاهىء الذين قال الله Sle‏ فييم : 9 أفعؤهنون ببعض الکتاب وتکفرون ببسض ؟! فما جزاء 
من.يفعل ذلك سكم إلا حرى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى آشد العذاب ‏ وما الله 
بغافل عما تمملون 4( ؟... ۵( .. ولذلك ء قانه و لا عذر لنا إن جانینا طريق الق : 
طريق الاسلام » واتبعنا طريق الشهوات والزخارف : طريق آوربا !.. OP‏ ب کا يقول 
الاسعاذ الينا سر 

وهذا الاستقلال : + السياسى 4 ؛ وه الاقتصادی ce‏ وو الخضارى ب الاجعاعی ot‏ 
ستکون من ثمراته : و الشخصية الحضارية المسلمة ه « الستقلة فكريا ؛ !.. وائتى لا 
تستعيدها نظريات الغرب الاستعماری ... فالتفكير السعقل + هو الآخراء هدف من آهداف 
الاسلاميين .. وبعبارة الأستاذ البنا : فتحن + نريد أن تفکر تفكيرا استقلائيا ؛ يعتمد على 
أساس الاسلام الحديف ء لا على آساس الفكرة التقايدية النى جعاتا نتقيد بنظريات الغرب 
واتجاهاته فى كل شیء ‏ لريد أن نتمیز بمفوماتنا ومشخصات ttle‏ كأمة عظيمة میدق 
تجر وراءها آقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار وانجد !.. ,2*9 

مکنا بلغ الاخوان القمة فى وعى المضامين الحقيقية» والتى لاغنى عنبا » Grind‏ 
الاستقلال الحقيقى للأمة » وتحریرها تحريرا كاملا من آثار الغروة الاستعمارية التى أصاب بها 
الأوربيون ديار العروبة وعالم الاسلام ... ولا تعتقد أن ليرا آخر » غير تيار « الاسلام 
الشامل » قد بلغ ما بلغوا فى هذا الميدان !.. 

ويزيد من حطر هله الحقيقة » ويرفع من قدرها وشرفها .. أن الدعوة إلى هذا 
« الاستقلال الكامل .. والحقيقى » لم تكن دعوة حزب pa‏ رؤيته ودعوته وحركته فى 
إقليم من الأقائم ‏ أو حتى قومية من القوميات .. Uy‏ كانت دعوة جماعة lad‏ من الوطن 
(tay‏ ابقرة 1 هم 
01 [رسالة FM‏ انا ] مجموعة الرسائل . ص ۱۵۸ . 
AT OY‏ الور ] جموعة Pe A‏ صن ۷۳ . 
)2( [ دعولا ل طرر جلهد ] مجموعة الرسائل . من ٠١١‏ . 
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الخاص .. إلى وطن الأمة القومية .. إلى وطن الملة والدين ... ثم إنها ثم تبغ من وراء ذلك 
جرد الاستقلال الكامل Lod‏ . بل لقد رأت' فى ذلك سيلا لعردة هذه الأمة . كانية , 
لمركز الصدارة والقيادة والعطاء عالميا ... فتلك هی مؤهلات السبق فى الرهان والسباق 
الذی يجب أن يقوم على قدم وساق لوراثة القيادة من الخضارة الأوربية « المفلسة + 
المنحدرة فى طریق « الانتحار ٠‏ !!.. + لقد كانت قيادة الدنيا ء فى وقت ما » شرقية کته . 
ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية . ثم نقلتها البوات إلى الشرق مرة ثالية ؛ ثم 
غفا الشرق غفوته الكبرى . وض الغرب نبضته الحديثئة .. فورث الغرب القيادة 
العالية . وها هو ذا الغرب يظلم ويبور ویطغی وجار ویعخبط ‏ فلم تبق إلا أن تمتد يد 
٠‏ شرقية + قوية . يظللها لواء الله ء وتخفق على رأسها راية القرآث > ويمدها جند الامان 
القرى اين » فإذا الدنيا مسلمة هائعة , وإذا بالعوالم كلها هاتفة : < الممد لله اثذی 
هدانا هذا وما كنا لتبتدى لولا أن هدانا OM Sat‏ ۵ 


والتفاعل الحضارى : 


ولقد حسب ويحسب الكثيرون » ممن لم يقتربرا من فكر الأستاذ البنا س بل ومن 
الذين زعموا ويرعمون التعلمذ على فكره ... جرد أنهم قد اتخرطوا فى عضوية [ الاخوان ] س 
حسب هؤلاء ويحسبون أن التشديد الذى تميز به فكر الرجل عن « الاستقلال wm PREM‏ 
المحضارى ؛ Ud)‏ يعنى التحفظ إزاء مبداً و التفاعل المضارى » بين المسلمين وغيرهم من هل 
Si tats‏ الأخرى + أو الانغلاق على الذات » ورفض التفعح Chay‏ على التهارات 
الحضارية المغايرة » بدعوى أن لدينا في حضارتنا الاسلامية کل شىء ؟!.. 

ails‏ دعم هذا الوهم فى أذهان أصحابه حسبائهم أن و سلفية » دعوة [ الاخران 
المسلمين ] gat‏ الرفض Joli‏ الحضارى مع الحضارات غير المسلمة .. اليس هذا هو 
موقف « السلفية 4 التى تبلورت فى bate‏ الفكترى من حول الامام أحمد بن حنبل ۱5 .. ألم ترفض 
تلك الحركة « السلفية ؛ كل ماأضافته «العقلانية» الاسلامية إلى الفكر الاسلامی + وطلبت 
فى البلاد التى فتحوها » والاستجابة للضرورات التى جدت بعد هله الفتوحات ؟1.. ألم 
ترفض تلك السلفية ؛ ١‏ علم الكلام » فضلا عن « الفلسفة » ؟1.. ثم .. ألم تتحفظ ضد 
Saal‏ الاسلامى » الذى ag‏ على و عقلانية العترلة ؛ وعلى التفاعل مع الحضارات 


. ۳ ۲ الأعراف‎ ery 


(24) [ غو الور ع جموعة الربائل . ص 1١‏ . 


54 


والمواريث الحضارية لغير المسلمين ؟! .. ثم .. أليس هذا هو موقف 3 السلفية الوهابية + > 
الذى الترمته إلى حد كير ؟!.. فلم لا يكون هذا هو موقف الشیخ حسن اليذا ب وهو 
و سلفی » س وبعد هذا الذى وأيدا من تشدیده وتشدده ف نقد الحضارة الغربية » وتأکیده 
على أن الاسلام منظومة حضارية شاملة ومتميزة ء وتسليطه الأأضواء على حطر الغرو 
الاجعاعی والحضارى ٠ ayy‏ ودعوته إلى تخليص عقل الأمة ونفوسها من آثار هذا الغزر » 
والاعتصام بالاسلام فى هذه المرب الطروس ؟!.. 


على هذا الدحو » أو قريبا منه » تصور كثيرون موقف الأستاذ البنا وفكره فى هذا 
الوضوع .. موضوع : الموقف من « التفاعل الحضارى 8 بين حضارتنا الاسلامية وغيرها من 
التضارات .. 


وهذا هو التصور الخقاطىء » الذى لابد من تفنیده : ليكتمل الق فى الموقف الحق 
[ للإخوانث ع فى هذا اليدان .. 


وبادىء ذى بدء نافت النظر إل أن ٠‏ السلفية » ليست فصيلة فكرية واحدة ١‏ بل هی 
تيار عريض ء تهايز فيه فصائل ومدارس متعددة ... فجمال الدين الأفغالی ومحمد عبده ا 
وكل تيار « الجامعة الاسلامية ؛.س سلفيون »> لكن « مقام العقل » عندهم س لأ سبق 
وأوضحنا ‏ كيز سلفيتهم عن سلفية ابن حتبل » ويباعد بينها وبين سلقية الوهابيين ... بل 
إننا ad‏ للإمام محمد عبده نقدا للوهابية قوياء يقول فيه : 0 إن هذه الفعة أضيق 
PP he‏ [ أنقا  ]‏ وأحرج صدرا من المقلدين » وهی وان آنکرت كثيرا من البدع »> 
ونحت عن الدين كثيرا ما أضيف إليه وليس منه » فإتها ترى وجوب الأخد با يفهم من لفظ 
الوارد والتقيد به , بدون التفات إلى ما تفتضيه الأصول التى قام علييا الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها مسحت البوة ؛ فلم يكونوا للعلم أولياء » ولا للمدنية أحباء ؟1.. SO‏ 

إذث فحن أمام آکار من « سلفية ١ ..! ١‏ سلفية تصوصية  »‏ كسلفية الوهابيين 
ومن نموا نحوه ونحا حوهم ‏ تقف عند ٠‏ النص 4 ولا تعطى ثقتها و للعفل » » وهی لذلك 
تتکر « الرأى ١‏ وه القياس » وء التأويل 4 .. وه سلفية عقلانية » سم كسلفية تيار « الجامعة 
الاسلامية 4 س يقف فى ١‏ الدين » عند « التصوص > ؛ لكنه يعلى من مقام « العقل ٠‏ فى 
فقهها وف التوفيق بيبا .. أما فى « الدنيا othe‏ يطلق العنان ٠‏ للعقل ٠‏ + باعتباره دليل الله 
الأول للإنسان فى هذا الميدان ؟1.. ويثق بأن هذا العقل لايمكن أن ينقض ماهو ثابت وقطعی 
الدلالة والثبوت من ١‏ نصوص الوحى ؛ وما هو معلوم من دين القطرة بالضرورة أبدا .. 


. ۳۱6 صن‎ Te الأعمال الكاملة للإمام يد عیده ع‎ [ cory 
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« فالاسلام ‏ [ 5 يقول الامام محمد عبده  ]‏ لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقل + 
Sally‏ الانسانی الذى يجرى على نظامه ce deal‏ وصاحب ١‏ النظر العقل » 
الباحث فى سين الله وشرائعه ونواميسه وقوانينه فى الكون « مهما بحث ونظر Shy‏ وكشف 
وقرر » وأق لا بأحكام تلك السئن ء فهو ثبری مع طبيعة الدين ء وطبيعة الدين لاتعجای 


OM ٩ ولا تتقر مته‎ » ae 


وإذا كانت ١‏ السلفية النصوصية » قد اتخذت من و العقل ه ومن و آقدن » اموس 
على علومه » وكذلك من التفاعل مع الحضارات الأخرى » موققا غير ودى » لوقوفها عبد 
ظواهر النتصوص ء حتى لقد أنكرت + الرأى » وه القياس » وه التأويل ؛ .. فليس موققها 
هذا هو موقف الشيخ البعا ‏ 6 سيق وأشرنا ‏ .. فكما يعترف الرجل ب ٠‏ النظر 
الشرعى 4 ؛ يعترف ب و النظر العقلى » + ويرى أن كلا منبما قد يتناول « مالا يدخل ف 
دائرة الآخر » ولكنهما لن يختلفا فى القطعى » من الأمور .. والاسلام عدده « چعرر العقل »> 
ويحث على النظر فى الكون” '.. ويطلق للعقول ‏ فى شكون الدنيل العنان OR,‏ فهو لم 
يكن کا قد يحسب البعض س من و السلفيين التصوصيين » > الذين ٠‏ لم یکونوا للعلم 
أولياء » ولا للمدنية أحباء ؟! 4 .. 

ثم ... إذا كان فى هذا الذى قدمناه مایسهم فى « زعزعة ‏ وهم تحقظ الأستاذ البنا إزاء 
١‏ مشروعية a‏ التفاعل الحخضارى بين المسثمين وغيرهم ... فإن للرجل أفكارا واضحت 
ضمنها نصوصا حاسة تأق على هذا الوهم من الأساس 1.. 

فإذا كانت ۶ السلفية النصوصية + قد ارتابت فيما ثم فى تاريغنا الحضارى سب من 
تفاعل بين العرب المسلمين وبين المواريث الحضارية لليونان والفرس وافنود + ورفضت 
رات هذا التفاعل .. فإن الشيخ البنا يرى فى هذا التفاعل الحضارى وثمراته ‏ بالنسبة لذلك 
العصر ‏ ظاهرة صحية » ومبعث فخار لأمعنا .. تقد كان جسم الأمة صحيحا وعقلها 
راشدا .. فتظرت فى مواريث الآخرين وتأملت وقدرت ء ثم #قلت ماهو ضروری ها 
ومفید » فاؤداد بذلك جسمها صحة وعقلها رشدا ؟1.. وبعبارة الرجل : و فلقد اتصلت 
هذه AY‏ الاسلامية بغيرها من الأثم » ونقلت كثيرا من الحضارات + ولکنبا تغلبت بقوة 
Geld}‏ ومتانة نظامها عليبا جیما » فعربپا أو کادت . واستطاعت أن تصبنها وأن تعملها على 
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لغتها وديتبا با bad‏ من روعة وحيوية وجمال , و يجنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات 
جميعا ء من غير أن يؤلر ذلك فى وحدنیاالاجتاعية أو السياسية .. :590 


والوقف Gadi‏ والمتطلق الفكرى الذى يوجد الانساق بين + الموقف السلفى + وبين 
تقبل « التفاعل الحمضارى 2٠‏ هو « اتمبيز ‏ بين ٠‏ ثوابت الدين » وقراعده وأصوله » وبين 
و معخيرات الدنيا + والفروع والجرئيات ... فقوایت الدين وقيمه وقواعده وعباداته : وضع 
إلى » لا محال فيبا للزيادة و التقص » ومن ثم فلا ضرورة بها لتفاعل حضارى ؛ اللهم إلا ق 
نطاق ما يثمره امد والرق من زيادة الاقتدار فى فهم الدين وفقه مراميه ... اما فى 
: متغيرات الدنيا » وف التفاصیل والجرئيات > فهداك انجال واسع و فسيح لاضافات وإبداعات 
يفيد فما التفاعل اخضاری » خصوصا وأن + ثوابت الدین ) قد اقتصدت اقتصادا شدیدا 
فى هذا الميدان » واکتفت بالبادیء Ji,‏ والقاصد والغايات والفلسفات .. وترکت الباب 
واسعا للإبداع والجديد ؛ فعلى حين كانت التصوص الدينية » في شكون الحضارة والعمران 
متداهية » فإن قضایا الحضارة والعمران ومشكلاعيما لا abet‏ .. وف هذا الابداع المتجدد » 
Th‏ دور العقل والعجرية والواقع الحجدد والمصالح الحغيرة ... وأيضا Sh‏ دور الفاعل 
الحضارى ٠‏ بين المسلمين وغيرهم من الم صاحبة الحضارات 1.. 

والأستاذ البنا لا يكتفى بالوافقة على مقولة : إن الاسلام لم يقيد تطورنا بالتشريع 
فى و الجزئيات + بل يذهب إلى حد و إجلال الاسلام وتتزيهه » عن ذلك ؟!.. فيقول : 
+ يعتقد الاخوان المسلمون أن الاسلام » كدين عام اتتظم كل شفون الياة » فى كل 
الشعوب والأم » لكل الأعصار والأزمان . جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه 
الحياة . وخخصوصا فى الأمور الدليوية البححة › فهو إغا يضع القواعد الكلية فى كل شأن من 
هده الشنون » ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير فى حدودها!؟... 
لقد جاء الاسلام للئاس فكرة سامية تحدد الأهداف العليا , وتضع القراعد الأساسية » 
وتساول المسائل الكلية ‏ ولا تتورط فى الجزليات . وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتاعية 
والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها وتسع ها جميعا ولا تصطدم بشىء منها ... ب" 

ولقد غدت هذه القکرة عن الاسلام والنظرة خوقفه الذى « یز * بين و الثوابت 
الدينية الكلية » وبين ٠‏ المتغيرات الدنيوية الزئية 4 .. غدت بديبة ف تراثنا الاسلامى .. فلقد 
« فرق الفقهاء » فى النظرة التشريعية ع بين ماهو من قواعد أحكام العبادات ١‏ وشئون الياة 
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ele‏ فأفسح للنظر والاجتهاد فى الثانية ماليس ف الأولى » حتى لايكون على الناس 
حرج ولا مشفة 3 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر OG‏ وتحدث للداس أقضية 
بقدر عا أحدثوا من الفجور ... فليست فى الدنيا شريعة تقبل التطور + ونساير مقتضيات 
pal‏ » وتتمتع بمعانى الرونة والسلاسة والسعة كشريعة الاسلام Oe‏ إن الاسلام 
+ لذلك » هو شريعة کل زمان ومكان OGL,‏ 

وهذا الحديد » الذى تفتخ له الشريعة صدرها وتفسح أمامه الطريق ۰ کا يكون إبداعا 
ذاتيا UW‏ الإسلامية » يكون , كذلك 6 استفادة » بواسطة التفاعل الحضارى + من 
حضارات الآخرين » شريطة أن تعسق هذه « الاستفادة » مع روح الشريعة ومنطق و ثوايت 
الدین).. ١‏ فطبيعة الاسلام ؛ التی تسایر العصور والأم » وتتسع لكل الأغراض والمطالب .. 
لا Gb‏ أبدا الاستفادة من كل نظام صا لا بعارض مع قراعده الكلية وأصوله العامة" ... 
إنه هدعو إلى أن تأخذ من كل شىء أحسنه . وینادی بأن الحكمة ضالة المؤمن ألى وجدها فهر 
أحق الناس بها ؛ ولا ينع أن تقتیس الأمة الاسلامية hl‏ من أى مكان . فليس هناك ما نع 
ن أن ننقل کل ماهو ناقع مفید عن غيرنا » ونطبقه وفق قواعد دینتا ونظام حيائنا وحاجات 


مد 
۰ 


وإذا كانت هله الافکار والمعانى » قد استقرت فى ترائثنا الحضارى الاسلامی 
كيديبيات » فبعد الانغلاق والتفرقع اللذين أصيبت بهما الأمة خلال العصور و المملوكية سب 
العهانية » » احتاج الأمر إلى الحديث عن هذه الأفكار والمعالى ؛ من جدید » بل ولل 
تکرارها ل ا صنع الأستاذ البنا فى الكثير من كتاباته ‏ فهنا مواجهة مع أتصار 
و التخلف مب الوروث »> !.. 


وأمام افجمة التغريية احتاج الأمر کذلك . إلى التفرقة بين ٠‏ التفاعل 
اخضاری » وه الاستفادة » . التى يتبض بها « السلم ‏ الراشد ۰ . وبين ١‏ التقليد 
والبعية ce‏ اللذين یفرضهما الغالب على المغلوب ... فالأولى تيد « السلم + سلامة » 
وه الراشد ۰ رشدا .. أما الأخرى فهى مسخ للشخصية الحضارية المحميزة ٠‏ وقهر يمارسه 
الغالب للمغلوب ! ١‏ فالاسلام لا يأ أن نقتبس اثنافع وآن نأعد الحكمة ألى وجذناها . 
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acy‏ يألى كل الإباء أن لتشبه , فى كل شىء › من ليسوا من دين الله على شىء ١‏ وأن 
نطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه . لجری وراء قوم فتتيم الدنیا واستبوهم 
الشياطين و OO,‏ 

وف هذا الاطار .. ومن هذا المنطلق .. وببذا المنطق .. ویعد أن أوضح الاستاذ البنا 
هذا المعيار للتفاعل اخضاری وحدده » کی det + cam‏ التفاعل الأبيض 4 من و خيط 
التبعية الأسود » ... ضرب الرجل a‏ للتفاعل المقبول + الأمثال : 
© ففتحقيق العدل cela‏ الاسلامی .. علينا أن مجنبد .. وأن ننظر فى تهارب الم 
وأن نستفيد .. 9 وأى تظام اقتصادى فاضل يرحب به الاسلام » ویدعو الأمة إلى تشجیعه ‏ 
ولا يقف أبدا فى سبيله .. ۾" 


© ولتحقيق الشورى الاسلامية > باعتبارها ٠‏ فلسفة الحكم الاسلامی ٠‏ » علينا أن age‏ 
لبد ع النظم والتراتيب التى تضع فضائل الشورى ف التطبيق .. وفى هذا الاطار لا بأس ولا 
٠‏ حرج من الاستفادة با الجرزت أوربا فى ٠ She‏ النظام all‏ سب اقثیل الأمة سب .. و فليس 
فى قواعد هذا النظام النيالى ‏ اللدى نققناه عن آوربا س ما يتدافى مع القواعد التى رضعها 
الاسلام لنظام الحكم . وهو ببذا الاعبار ليس بعيدا عن النظام الاسلامى ولا غريا 
ae‏ ام( 
وكذلك الخال مع + مبادیء الحكم الدستوری ٠‏ ب التى استعرناها من الدمقراطية 
الأورية ‏ با تعنى من : كقالة الحريات الشخصية ... والشورى السياسية ... واعتبار 
الأمة مصدر السلطة فى السياسة والاجعاع والاقتصاد ... وتنظم حدود السلطات ۰ 
وعلاقاتها .. الم .. الج ... لا سرج فى الاستفادة من هذه الانجازات الدمقراطية 
الأوربية » » لأدبا » بالعرض على الاسلام وموازینه » نجدها « متغقة معه » بل مسعمدة من 
نظامه ١‏ !... ویعبارة الاستاذ البنا : ٠‏ فان الباحث حين ینظر إلى مبادىء الحكم 
الدستورى ‏ [ التى قام عليبا الدستور المصرى الوضوع dew‏ 2۱۳۶۱ - سنة 
۳ م ]ب التي تتلخص فى : المحافظة على الرية الشخصية يكل أتواعها . وعل 
الشورى واستمداد السلطة من الأمة , وعلى مستولية الحكام آمام الشعب ١‏ ومحاسبتهم على 
ما يعملون من أعمال . وبيان حدود کل سئطة من السلطات . هذه الأصول كلها يتجلى 
للباحث أنها تطبق كل الانطباق على تعالم الاسلام ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . 
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tidy‏ يعتقد الاخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى 
العالم كله إلى الاسلام 6 وهم لا يعدلون به نظاما آخر ... فحن نسلم بالبادیء الأساسية 
للحكم الدستورى باعتبارها متفقة » بل مستمدة من نظام الاسلام .. ب" 
الإسلام .. والوطنية والقومية : 

وهذه المصطلحات التى شاعت وتشيع فى الحياة الفكرية والسياسية ا من مثل 
٠‏ الوطنية ٠‏ ره القومية و حتی لقد غدت و نظريات ٠‏ وه مذاهب » لأحزاب 
وجماعات .. إن البعض ينكرها جملة ویستتگرها بإطلاق » لأنها من + وافد التغريب » 1., 

نکن الأستاذ البنا يدعونا إلى النظر فى المضامين أولا وأساسا . فما وجدناه من 
مضامیپا صالحا » ومتسقا مع روح الاسلام السيامى والاجتاعى قبلناه : بل وقبلنا معه ذات 
المصطلح Tale gly‏ وعاليس كذلك رفشناه ... وهو ينيج فى ععالجة هذه القضية نیجا 
حکیما » تألق فيه فكره وأضاء .. 

أن « رابطة العقيدة ‏ [ عند الاسلاميين ع هی أقدس من رابطة الدم 

ورابطة الأرض".. وأن فکرة القومية تذوب أمام فكرة الأحوة الاسلامية التى يبدها القرآن 
فى نفوس من يتبعونه جميعا .. 6 .. لكن ‏ الوطنية » إذا كانت حبا للوطن الذى ولدنا 
فيه » وحتینا إليه » وأخخصاصا له بالخدمة الأكبر ء وتفضيلا له على غيره ء عند ترتيب 
الأولويات والامکانات .. وإذا كانت طاقة تشحن الأمة بالكبرياء التى تعينها على قهر 
التحديات التى يفرضها عليها الأعداء ... إذا كانت « الوطنية + هی هذه المعاق والمضامين 
والشاعر Jilly‏ .. فإن الاسلام يحتضنبا » بل ويعتيرها bape‏ من منظومة فکره السیامی .. 
فقط يمنر أن تکون حدودها قاصرة على الاقلم الضیق الذی ولد فيه الانسان ... فهو 
يسلكها فى سلسلة من الحلقات » منبا الأحص » ومنبا الخاص » ومنبا العام » ومنبا 
الأعم ؟!... BB‏ كانت ١‏ الوطنية هی : حب هذه الأرضء وألفتبا »> والحتين et‏ 
والانعطاف غوها ؛ فذلك مر مركوز فى فطر النقوس من جهة ء مأمور به فى الاسلام من 
جهة أحرى... » فقط يطلب متا الاسلام أن لا تقف يحدودها عند حدود و الاقليم 4 
الصغر الذى ولدنا فيه .. : فلقد وسع الاسلام حدود الوطن .. ليشمل : القطر الخاص 
أولا .. ثم معد إلى الأقطار الاسلامية .. ثم يرق إلى الامراطورية الاسلامية الیل 1.. ثم 
يسمو حتى پشمل الدنيا جميعا ... وبذلك يكون الاسلام قد وفق بين شعور الوطنية اخاصة 
OH‏ [ رسا BRET oT AR‏ الرسائل . صن ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 
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وشعور الوطنية العامة با فيه الخير كل الخير للإنسائية جميعا .. م۳ 

ولقد ضرب الأستاذ البنا الثل التطبيقى غذه ٠‏ اللقات والدواثر + > التی tag‏ 
ب؛ الوطن هس مصر س أو ب المصرية وس [وکان يسميها فى ثلاثينيات القرث 
العشرين : القومية ] س فالدائرة ١‏ العربية ۶ .. فالدائرة و الاسلامية a‏ ثم الدائرة 
٠‏ العالية س الانسانية 4 ... ضرب اثثل التطبيقى هذه الدرائر ء التوالية » فى ترابط وتفاعل 
GLa,‏ دوا تعارض أو تتاقض فقال : : إن مصر هی قطعة من أرض الإسلام » وزعيمة 
أمه""... وق القدمة من دول الاسلام وشعوبه" !... والمصرية ‏ أو القومية س فا 
فى دعوننا مكانها ومتزلتها وحقها فى الکفاح والتضال ... 4 ثم تساءل منکرا ومستتکرا : 
« كيف يقال إن الايمان بالمصرية لا يتفق مع عايجب أن يدعو إليه رجل ينادى بالاسلام 
ويبتف بالاسلام ؟1. إننا نعتز بأننا مخلصون هذا الوطن الحبيب ؛ عاملون له > مجاهدون فى 
سبيق خيره » وسنظل كذلك ماحيينا ء معتقدين أن هذه هی الحلقة الأول فى سلسلة البضة 
المنشودة » وأا جزء من الوطن العریی العام » tly‏ حين نعمل pal‏ تعمل للعروبة والشرق 
والاسلام ... والعروبة س [ وهی الحلقة والدائرة الثائية والالية  ]‏ ها فى دعرتنا » 
ذلك » مکانبا البارز ؛ وحظها الوافر » فالعرب هم : أمة الاسلام الأولى وشعبه المعخير »> 
وق ما قاله OE‏ و إذا ذل العرب ذل الاسلام ١‏ !. ولن ينبض الاسلام بغر اجتماع كلمة 
الشعوب العربية وعبضتها ... إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى الخيط كلها عربية . 
تیمعها العقيدة ويوحد بينها اللسان » وتّلفها الوضعية المتئاسقة فى رقعة من الأرض متصلة 
متشاببة » لا خول بين أجرائها حائل » ولا يفرق بين حدودها OG‏ وتحن tal tow‏ 
حين نعمل للعروبة نعمل للإسلام » وير العام كله ... والقرآن cae‏ وهو أساس هذا 
الدين ء و ركن الصلاة أقضل القربات إلى الله » وتلك هی الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان » 
بعد وححدة الايمان ؟.... دعوتنا ذات مراحل » ترجو أن تتحقق تياعاء وأن تقطعها جیعا » 
aly‏ نصل بعدها إلى الغاية . ترجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة تحتضن الاسلام » ونجمع 
كلمة العرب وتعمل يرهم . وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان ۽ وعجر کلمة الله وتبلغ رسالته ... حتی لا تكون فسة »> ویکون الدين كله 
لله 1 ۵٩‏ 
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وش مكان آخرء يريد الأستاذ البنا هذه المعاني ‏ الخاصة ٠‏ بالدوائر » السائية فى 
ارتباط وتناسق ‏ يزيدها تأكيدا » قيقول : و إن الاخوان المسلمين عبون وطهم : 
Ope By‏ على وحدته القومية ... ثم إن هذا الاسلام الحنيف شا عربيا » ووصل ال الم 
عن طريق العرب » وجاء كتابه الكريم بلسان عرلى مبين + وتوحدت الأم باسمه على هذا 
اللسان ... وقد جاء فى الأثر : و إذا ذل العرب ذل الاسلام ١‏ 1. وقد تحقق هذا المعنى حين 
دال سلطان العرب السياسى » وانتقل AM‏ من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن 
إلمبم ء فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هدا كانت وحدة العرب أمرا لابد مند 
لإعادة جد الاسلام وإقامة alga‏ وإعزاز سلطاله » ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 
لإحياء الوحدة العربية وتأییدها وعناصرتها ... إن الاخوان المسلمين يحترمون قوميتيم 
الخاصة » باعتبارها الأساس الأول للتپوض المنشود » ولا يرون بأسا أن يعمل كل إنسان 
لوطه . oly‏ يقدمه فى العمل على سواه . ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العرية , 
باعتبارها الخلقة الثانية فى النبوض , ثم هم يعملون للجامعة الاسلامية ‏ ياعتبارها السياج 
الكامل للوطن الاسلامى العام .. ثم هم يريدون الخير للعالم كله ... ولا تعارض بين هذه 
الوحدات , te‏ الاعبار » فكل منیا بشد أزر الأخرى ويحقق الغاية منها ۲.,. AME‏ 

فالاسلام الذى « يعتبر السلمین جميعا أمة واحدة » ويعتير الوطن الاسلامی وطنا 
واحدا Sy YOM‏ للوطنية > ولا للقومية .. بل بری ؛ الجامعة الاسلامية + رة تل 
الدائرة القومية ؛ التى تلى » هی الأخرى » دائرة الوطن الذی نشأ السلم فيه ۱... فقط ینکر 
الاسلام ويستتكر القومية إذا عدت « العصبية الجنسية والفخر الكاذب .. » أما إذا عدت 
و الاععراز بالرایا والتاريخ ؛ فهى ما تمتاج إلبه « الم التاهضة Oy‏ عندما تواجه العحديات ' 
التى حول بيا وبين النبوض od‏ 

هكذا فهم الأستاذ البنا و الاسلام السيامى » .. ووعى فكره ومرامى هذا الفكر 
ووظائفه فى هذا الحقل الذى اخعلف فيه الاسلامیوت .. ولا يزائوت مختلفين ؟1.. 

بل إن الإعجاب بفكر الرجل هذا ليزداد عندما نراه وقد تطلع إلى و الفكرة العالية 4 > 
فرآها المدف الأسمى والغاية العظمى ... وق ذات الوقت نظر فى ١‏ القومية ٠‏ فرآها 
« مرحلة + ضرورية » فى سلم الرق البشرى نحو هذه ٠‏ العالية » » تنبض بدور هام فى تقدم 
الانسان على هذا الدرب العلويل ... فما يشهده العام من « بعث وطتی :۰ وه وحدات 
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قرمية ۰ » وه انحادات إقليمية » » وه تنظيمات دولية ۾ > هی حطوات على الطريق ! 

و العالية » المنشودة .., + فهذه العالية gle‏ الانسانية هی Le‏ الأسعى » وغایتنا السظمی » 
وختام الحلقات فى سلسلة الاصلاح ؛ والدنيا صائرة إلى ذلك لا عالة » فهذا التجمم فى 
الأم » والتكتل فى الأجناس والشعوب 6 وتداخل الضعفاء بعضهم فى بعض لیکتسبرا بهذا 
العداخحل قوة » وانضمام المفترقين ليجدوا فى هذا الانضمام أنس وحدق كل ذلك مهد 
لسيادة الفكرة العالية وحلوها حل الفكرة الشعوبية القومية التى آمن بها الاس من قبل » 
وكان لابد أن يؤمنوا هذا الايهان لسجمع الخلايا الأصلية > ثم كان لابد أن يتخلوا عنها 
تسألف المجموعات الكبيرة ء ولححقق بهل! التآئف الوحدة الأخيرة . وهی خطوات إن أبطاً 
بها الزمن قلابد أن تكون » وحسبنا أن تعخل منها هدفا » وأن نضعها صب beget‏ مثلا » وأن 
pt‏ ق هذا البناء GLU‏ لبنة » وليس علينا أن يم البناء » فلکل أجل کتاب 488051 

إن الذين يعون هذا الفكر الذى تألق وأشرق بالاسلام ‏ والذی وفق به الاستاد انا 
وجمع og‏ الوطنية 8 وه القومية 4 وه الجامعة الاسلامية » وه الانسأئية : .. ثم يروث 
الخلا والاحيلاف الذى لا يرال قائما فى صفوف الاسلاميين حول هذه القضية , 
لايملكون إلا الاعجاب والاكبار لثرجل ... والدعاء بالتوفیق والهدى للذین .ینتسبون إليه » 
دون أن يققهوا ماخطت یله من صفحات فى هلا الیدان ؟|.. 

لقد أعاد جماعة من [ الاخوان المسلمين ع نشر [ رسالة المؤتمر الخامس ع eS‏ 
اليا ... وعند الصفحات إلتى تحدث فيبا عن « موقف OL‏ المسلمين من الوحدة القومية 
والعربية والاسلامية » س وهو الوقف الذى عرضناه هنا س عند هذه الصفحات س ولا لم 
تبلغ pr‏ و الجرأة ۾ حد و المحذف و أو ۾ التشویه > رای الامام المرشد .. كرا فى 
« اطامش » يقولون عن اراء إمامهم المرشد مانصه : 

١‏ تصور بعض دعاة الاسلام Ob)‏ ظهرر الدعوات الوطنية والقومية إمكان التقائهما مع 
الاسلام ‏ وهلا Ue‏ واضح ء آثبت التطبيق العملى أن الاسلام وهذه الدعوات لامکن أن 
ls Led‏ لأن الاسلام دين ربانی إنسانى عالمى » بيها هذه الدعوات بشرية أرضية 
غنصرية they‏ 

هكذا كشب فريق من [ الاخحوان ع ... وهكذا نشر ناشر من [ الاخران ] ؟1... 

وق مجلة 3 الدعوة ع لاك حال Ole]‏ المسلمين  ]‏ حب و کاب و 
نهم س فسوى س فى العلاقة والرابطة والولاء سب بين المسلم المصرى وأخيه المصرى © وبين 
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هذا المصرى والمسلم فى آندونیسیا أو نيجيريا أو ترکستان .. الم ... منكرا أى أثر 
ه للوطتية » أو و القومية ۽ فى هذا المقام0 1۴.. 

الأمر الذى يجعلا نترحم على قكر الأستاذ"البنا عند هذا القریق من المنتسيين إليه ., 
وندرك مدى الحاجة إلى إعادة قراءته , والتعمق فى فهمه . وإدارة أوصع حوار حوله بين 
الإسلاميين وغير الاسلاميين 1... 


لقد كان حسن الينا ء وجماعة 7 الاخنوان المسلمين ع » أبرز الاجابات الاخبابية التى 
رفضت بها تا م التحدى الحضارى + الذى فرضه عليها أعداؤها .. سواء مته : « الواقد 
Sell‏ الموروث ۶ ؟! أو « الراقد AN‏ الطاریء ‏ 8!... وکان « الاسلام الشامل » هو 
البديل الذى قدمته هذه الإجابة » ورأت فيه ه فكرية الأمة ه » المعبرة عن خصوصيبا 
اخضارية » وشخصيتها القومية .. كا رأت فبه حصنها التاريفي العريق والعتيد آمام كل اشاطر 
وجميع التحديات |.. 


وسبل السفیذ : 


] الدى نبضت جاعة [ الاخوان المسلمين‎ ١ قدر خطر د التحدى المضارى‎ Jey 
لمواجهنه .. وعل قدر شرف الغاية التى تلت فى + البديل الاسلامى + > الذى عملت‎ 
الجماعة على إعادته إلى الأمة . وإعادة الأمة إليه من جديد . لیعصل ما انقطع من تطورها‎ 
بالتخلف الملوکی س العثانى  وه التحديث الفری المادى + ... على قدر‎ ١ الاسلامى‎ 
... هذا الخطر كان تدبير الأسعاذ البنا » يره الله وتقديره‎ 

لقد كان دام الاشاح على أعضاء الجماعة ‏ والشباب هنيم خاصة ‏ أن 
لايتعجلوا مرحلة السفيل ‏ وجني الاو قبل الأوان ... 

tel +‏ الاخوان المسلمون . وبخاصة المتحمسون المعجلوت منكم : اسمعرها هنى 
كلمة عالية داوية ... إن طريقكم هذا مرسومة خطوانه » موضوعة حدوده » . ولست 
الفا هذه الحدود التى اقیعت کل الاقساع بأنبا اسلم طریق للوصول . أجل » قد تکون 
طریقا طويلة « ولکن ليس هناك غبرها . فا تظهر الرجولة بالصبر والتابرة واد والعمل 
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الدائب . فمن أراد منکم أن يستعجل غرة قبل نضجها أو يقتطف زعرة قبل Wet gl‏ فلست 
معه فى ذلك بعالل > وخير له أن یتصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن 
صبر معى حتى تدمو البذرة » وتبت الشجرة › وتصلح الثمرة : ويمين القطاف > فأجره 
فى ذلك على الله . ولی يفوتنا وإياه أجر اضستین : إما اللصر والسيادة c‏ وإما الشهادة 
والسعادة .. 

أا الاخوان السلمون : ألجموا نزوات العواطف بنظرات. العقول ... 
ولاتصادموا نواميس الكون فإنها غلآبة » ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا ليارها 
واستعينوا ببعضها على بعض + وترقبوا ساعة النصر « وماهى منكم بيعيد ! .. ,090 

قال الأستاذ البدا ذلك [ سنة ۱۳۵۷ه سنة ۱۹۳۸ م ] وكانت الدعوة يومها فى 
مرحلة + التعريف : . أى ‏ نشر الفكرة بين عامة الئاس » ... فلما كان يوم القامس من 
ربيع الأول dee‏ ۸۱۳۵۹ ۱۳ إبريل سنة ۱۹۶۰ م قت البيعة + poled‏ الصالحة لحمل 
أعباء الجهاد ؛ واتظمت فى + الکتائب الاخوانية ».. واصبح فا نظام خاص فى 
الدعوة سس + صوق بحت من الناحية الروحية » وعسكرى بحت من الناحية 
العملية » س .. وصار شعارها فيهما : ؛ [ أمر وطاعة ] هن غير تردد ولا مراجعة ولا 
شك ولا حرج ٠‏ .. ول تكن الدعوة فى هذا الطور د عامة » . کا كانت فى شعب الاخوان 
وأجهرجا ووسائل إعلامها ومجالات أنشطعا المرئية , بل كالت ‏ دعوة خاصة . لا يتصل 
بها إلا من استعد استعداد! حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل ادى كثير التبعات ٠‏ .... 

وسارت الجماعة بجناحيبا هذين ٠‏ العام والخاص + تسعى لايوم الذى تين فيه وتأق 
و مرحلة التنفيذ .. مرحلة الجهاد الذی لا هوادة معه > والامتحات والابتلاء الللدين له 
يصير عليبما إلا الصادقون +640 | 

ومن هنا تستطيع القول بأن الأسعاذ lel‏ ء إدراكا منه حطر التحدى .. و-لنطر الغاية 
وشرفها . قد اعتمد سياسة feb Abs‏ ۶ فى الاعداد والتتفيذ س وبدون إدراك هذه الحقيقة 
يستحيل تفسير الكثير من مواقف الاخوان غير الواضحة وغير الحاسمة فى بعض الفترات 
ويعض المار سات 1۴ سس 

ونستطيع أن نقول : إن الرجلى قد أدرك س بل وأعلن ‏ أن « القوة » ضرورة لابد 
من الاعداد لها , والاستعداد با واستخدامها ف الوصول إلى هذا اهدف العظم 1.. فهو لم 
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...1 يفاجىء أحدا ,, بل كان واضحاء فى هذا الأمراء كل الوضوح‎ dy .. أحدا‎ pat 

ولتقراً له هذه السعلور : 

ه يتساءل كثير من الناس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى 
تحقین أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الاخوان السلمون فى إعداد ثورة عامة 
على النظام السیاسی أو النظام الاجعاعی فى عصر ؟... 

أما القوة , فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته 1.. فالاخوان لابد أن يكولوا 
أقوياء , ولابد أن يعملوا فى قوة ... وأول درجة من درجات القرة : فوة العقيدة 
والامان . وبلى ذلك : قوة الوحدة والارتباط ثم بعدها قوة الساعد والسلاح ؟1.. 


والثورة : أعدف مظاهر الفوة ... إن الإخوان سیستخدمون القوة العماية حيث لا 
یجدی غيرها » وحيث يثقون أنیم قد استکملوا عدة الاهان والوحدة .... 

Ul‏ الثورة . فلا يفكر الاخوان المسلمون فيا ... وان كانو! يصارحون .. بأن 
الخال إذا دامت على هذا المتوال ... فسيؤدى حعا إلى OE gt‏ إفى أرى الوميض خلال 
الرماد ويوشك أن يكون له Oa ge‏ 


tel‏ الإخوان : ... إن قيل لکم il:‏ دعاة ثورة . فقولوا : نحن دعاة حق وسلام 
نعتقده ولعتر به » فان ثرثم علينا ع ووقفم فى طريق دعوتا . فقد أذن الله أن ندفع عن 
أتفسنا » وكدم الثائرين الظالمين ؟1.... OM‏ 
لقد حدد الرجل › فى وضوح وجلا : ... أن « القوة ؛ هی طريق جماعة [ التعوان 
المسلمين ] لواجهة التحديات التى تعترض سيل تحرير الوطن الاسلامي » وإقامة الدولة 
الاسلامية » وإعادة الأمة إلى كامل شريعة الاسلام ... 
٠#‏ فالکتالب الإحوانية ۲ » تترف س روحيا  Ay‏ 8 صوفية BA‏ وشعارها و أمر .. 
وطاعة 4 .. أى أمر القائد الشيخ .. وطاعة الجندى الرید ٠‏ من غير تردد ولا مراجعة 
ولاحرج » اس ونظام هله ١‏ الكتائب » : « عسکری بحت من الناحية العملية » wal‏ 
© وه القوة العملية  »‏ فوة « الساعد والسلاح » — يستخدمها [ الانعوات ] حينا : پتقون 
أيم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة ۾ 1 
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أما الثورة ع فهى واردة ... فوميضها تحت الرماد » يوشك أن بكون له ضرام ... 
وشرعینبا وقيامها مرهونان باعتراض الآخرين طريق الدعوة ‏ وهم بالقطع معترضون - ؟! 
... والمستولية عنبا يتحملها « المترضون الظالون ۷ 1... 

هکذا كان الشيخ البنا واضحا وصرجا » رغم ما اشتبر به من الكياسة والصیاغات المرنة 
والتوفيفية » التى تدع متلا الأبواب مفتوحة » وتترك الفرص لكل الاحتالات ؟!... 

لكن الذى حدث شذ؟ التخطیط والتقدير والتدبير » مع لماية أربعينيات هذا القرن 
معروف ء لايزال Whe‏ فى الأذهان 1.. 

۰ فهل تعجلت عناصر م اهاز اسقاص ‏ السری والسلح » مرحلة « التنفيذ » قبل « استکنال 
العدة ۾" 1۲ ... 

وهل نفد صبرهم > فلم يننظروا التوقيث الذی حدده اارشد عندما قال لهم : «أريد أن 
أكون صريحا معكم للفاية ۰ فلم تعد تنفعنا إلا الصارحة ....أعدوا أتفسهم ... وف الوقت 
الدى يكون فيه منكم MEW‏ كتيبة قد جهزت كل منبا نفسها ٠‏ روسیا OUT‏ والعقيدة > 
وفكريا fal‏ والثقافة . وجسميا بالتدريب والرياضة ۰ فى هذا الوقت طالبونی بأن أخوض 
بكم للج البحار ٠‏ وأفتحم بكم عنان السماء ‏ وأغزو بكم كل عنيد جبار ؛ فان فاعل 
ot‏ شام اه ۹۹,۱۲ 

هل تعجلت عناصر «الجهاز الخاص» مرحلة «التتفیل » » واستخدام القوة قبل 
«التوقیت ؛ الذی تحدث عنه الأستاذ الرشد ؟۱,.. 

...19 قد ذُنعت إلى ذلك دفعا‎ Yl آم‎ ٠ 
ه أم الأمران والسببان معا ؟!...‎ 

إثنا EY‏ أسباب الفصل فى هذه القضية ... فقط نقول : 

إن دعوة البعث الإسلامى هذه ء الى شهدها القرن الهجرى الرابع عشرء كأعظم 
حركات تجديد حياة الم والشعوب الاسلامية > قد دخطت طور الحنة » : التى تنبا بها 
مرشدها العام . عندما خاطب [ الاخوان ] فقال : «إنكم ستدشلون فى دور التجربة 
والامتحان » فتسجنوك وتعتقلون ۰ وتنقلون وتشردون ؛ وتصادر مصالحكم وتعطل أعالكم 


. + العاملين‎ ١ الجهاز الخاصض هو الجهاز السرى المسلح .. وهر غير الكتائب + الذى كانوا أعضاء الجاعة‎ )٩۷( 
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وتغتش بوتکم وقد بطرل بكم مدى هذا الامتحان : ظ أحسب الناس أن يتر كوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا فعنون Oe OF‏ 

لکن adh)‏ 4 لم تقض عند هله الحشرد ... 

فلقد استشهد . غيلة » الرشد العام فى ۱۳ ربيع الثالى سنة ۸۱۳۸ ۱۲ غبراير 
سدة ۱۹۶۹ م ... ففقدت اف US‏ إمامها ومرشدها ... وظهرت سلببات تلك د العادة 
الشرفية » . dole‏ تفرد القاند وتميزه عن خلفاله ونوابه ورجال « الصف الثاني ؛ على نحو 
ییاعد بينه وینيم ف الصفات والقدرات إلى الخد الذى يجعل فقده جفابة الزلزال الذی 
يصيب الخركة فيسابها [مكانيات الاستمرار على الحو الذى كانت عليه فى حياة القائد 
الژسس والإمام المربى !... 


لقد.حدث ذللك لدعوة [ الاخوات المسلمين ع وحرکتبا ... فلما استحكمت Al‏ 
راشتدت بعد صدامها مع لورة ۲۳ پوليو صنة ۱۹۵۲ م في سنا ۱۹۵6 م ... 
وضحت . فى هذا الصدام وفيما تلاه . مدى خسارة الدعوة فى مرشدها الأول ... 


لقد « تشردمت » اف رک بعد فقد مرشدها الأول ... وكثير عن « شراذمها ۽ 
قد فقد د الرشد + بعد فقد و المرشد » ؟1... 


ودخلت الصحوة الاسلامية . أو آدعفت فى طور جديد ... طور يعميز 
ب د اللورية ؛.. وب « العمل » الذی يجتدب مواكب الشباب الطاهر المقبل على 
الاسلام ... ویتمیز ء كذللك » بتعدد التنظيمات إلى الحد الذى عل بأس الاسلاميين preted‏ 
شديدا ؟! ... وبالافتقار إلى ١‏ الاجتباد > فى الفكر .. وفكر « الاسلام السيامى ه على 
وجه الخصوص .... 


لقد بدات الصحوة الاسلامية > لدى تيار و الجامعة الاسلامية ٠‏ : و اجعپاد 
صفوة وء ف الأساس ... ثم أضاقت حركة [ الاخوان المسلمين ع إلى هذا « الاجتباد » : 
« العمل  »‏ بواسطة « السظم المتحد + ... لكا عادت اليوع تفتقر إلى « وحدة التظم > 
وإلى + الاجهاد » ۱... ف ٠‏ العمل + الاسلامی ١‏ الذی يجتذب اليوم مواكب الشباب 
الطاهر المتلء باضماس » مع « التشرذم ٠‏ التنظيمى > والافتقار إلى د الاجتباد ؛ الذی 
ينر : للعمل + الطریق + يجعل الصحوة الاسلامية أشبه ما تکون ب ١‏ اجاهد » الى يمشى 
إلى الیدان على ساق واحدة ؟1... وق أحيان كثيرة تحيطه الظلمات ؟1... 

۰ ۰ ۰ 
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لكن ... طالا قام الاسلام دينا هذه الأمة .. وهو قائم حفوظ بأمر الله وإرادته .. 
وطالما ارتضت هله الأمة هذا الدين رباطا يربطها بالخالق ... فلابد من الجهاد لعل هذا 
الدين : الرباط الذی پربط بين أفرادها » وينظم لها شئون الدنيا ... فالسبیل إلى تجدید دنيانا 
هو سبيل الاسلام ... وتلك سبيل » لمريد الاصلاح في المسلمين ب كا قال الامام محمد 
عيده ‏ لا متدوحة عنپا » ولا سبيل سواها wal‏ 


at 


الفمصل السرابع 


الجماعة الإسسسلامية 


کان الأستاذ آبو الأعلى المودردی 1 ۱۳۲۱ - ۸۱۳۹۹ ۱۹۱۳ = ۱۹۷۹ ] ف 
الخامسة عشرة من عمره عندما وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها [ ۸۱۳۳۷ ۸۱۹۱۸ ] 
وف هذا التارخ بدا العمل فى « الصحافة + .. 


ومع ol gil‏ ارب ظهرت plas‏ اتفطط الذی رسمه الاستعمار الغرق لابتلاع ماتبقی 
من أوطان المسلمين ... فالسيطرة قد تمت على قلب العالم الاسلامى : الوطن العرتی .. بل 
لقد زحفت جيوش « الخلفاء ۾ فاحتلت « استانبول » ب فى ۱۳ جمادى SU‏ سنة 
۷ ها ١5‏ مارس سنة 1818م ؟!.. وانتشى الاستعمار .. وتساولت  BaD‏ 
الصليبية الكامئة فى غزوته » وهى فرسة : ماذا بفى للإسلام ؟! وماذا يستطيع المسلمون أن 
یقعلوا بعد أن احتلت جيوش وربا عاصمة و الافة ‏ » و الرمز » الذی أوقنا وأقض 
مضاجعدا لعدة قرون ؟1... 


وأمام هذا الحدث الملل ء استشعر السلمون الخطر » فبدأت » على امتداد الساحة 
الاسلامية و -حركة الدفاع عن الخلافة الاسلامية + ... وكانت أول عمل إسلامى يشارك فيه 
الفتى الصحفى أبو الأعلى الودودی » وهو ابن ستة عشر عاما 1.. 

ول نفس العام [ ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۹ م ع أسهم إسهاما بارا فى انجلس الذى تكون 
لاعانة ومساعدة المسلمين ؛ بافند ... ثم کون فى العام التالی [ ۱۳۳۸ اه ۱۹۲۰ م ] Roe‏ 
صحفية » تعمل لتحرير الأمة الاسلامية , وتبليغ دعوة الاسلام » ونصرة المسلمين 1.. 

وهذا النشاط الاسلامى » الذى اجتذب المودودى 6 دفعه دنعا إلى الاههام بعقیف 
نفسه إسلاميا وعربيا » فیداً [ ۱۳۳۹ ه ۴۱۹۲۱ ] يدرس الأدب العری » وتفسير القرآن 


الكريم » والحديث النبوى الشريف » وكذلك المنطق ٠‏ والفلسفة ‏ بالاضانة إلى دراسة اللغة 


Ay 


الانجليرية » والمطالعة فى أدابها ... 

ومع الدراسة المعمقة : استمر المودودى يمارس العمل بالصحافة ء وأضاف إلى ذلك : 
الخطابة حول القضايا الاسلامية .. ثم اتعطف إلى التأليف .... 

ول الوقت الدى كانت أوربا الاستعمارية قد جعلت صدور المسلمين أغمادا 
لسيوفها !.. كان قطاع من هنادكة » آفند ينتقدون الاسلام » زاعمين أنه قد pest‏ 
یالسیف ‏ وليس بالحجة والقدوة والمنطق والبرهان 1... ويومها وجه الزعم المسلم الهددى 
محمد على جوهر [ ۱۷۹۵ = ۱۳۵۰ه ۱۸۷۸ - ۱۹۳۱ م ] نداءه إلى الشباب أن يردوا 
على هذا الاممام الذى شارك فيه الزعم غاندى [ ۱۲۸۹ ۱۳۹۷ ۱۸1۹~ 
۸ مع .. فاستجاب لانداء أبو الأعلى الودودی .. فكان طليعة تآليفه الاسلامية کنایه 
[ الجهاد فى الاسلام ] الذی اکتمل 7 ۱۳۶۷ ه ۱۹۲۸ م ] .. ليكون استبلالا ذا دلالة 
على ما ستحفل به سنوات حياته القادمة من أحداث ونضالات » جعلت منه و المفكر ا 
التاضل ع الذی قاد واحدة من فصائل 5 الصحوة الاسلامية » فى آفند وياكستان — فيما 
بعد وأحدث » ولا يرال > مالم يحدئه الكثيروت ق تيار الصحوة الاسلامية على امتداد fle‏ 
الاسلام والمسلمين veal‏ 
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ويعد أن كان الودودی يخاطب القاریء السلم المندى من خلال صحف وجلات » 
يصدرها الآخرون .. أصدر فى [ ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۲ م ] مجلته [ ترجمان القرآن ] من مدينة 
و حيدر آباد الدكن » » لتكون النبر الفكرى الذى تابع فيه دعوته لبعث الاسلام وتجديده 
ولايقاظ المسلمين ونيضعبم ... ولقد جعل شعار هذه المجلة كلمات تقول : ١‏ الوا س أا 
المسئمون ‏ دعوة القرآن ء وانپضوا ‏ وحلقوا فوق العام » ؟1... 


وكانث افند. تموج بأحداث حركة التحرير الثائرة طلبا للحرية والاستفلال عن 
الاستعمار الانجليرى » يقودها [ حرب FN‏ ] ؛ الذی يقوده ؛ روحیا : غاندى ¢ وتنظيميا 
جواهر لال عبرو [ ۱۳۰۰ - ۱۳۸۲ هد ۱۸۸۹ VATE‏ م ] ء والذى انخرط فيه جمهور 
المنادكة » والقطاع الأكبر من المثقفين والساسة والشباب المسلمين ... وإلى جانب هذا 
الحرب كان تيار إسلامى ء يدعو إلى اتميز عن هذه الحركة » فى ١‏ التنظم ؛ + UL‏ مته 
باخعلاف صورة المستقيل عند السلم عنها عند افندوکی ء لا بينهما من احتلاف و قومى ۲ + 
فهما ‏ برای هذا التيار الاسلامى ‏ آمتان وقوميتان » وليسوا أمة واحدة !.. وكان الشاعر 
الفیلسوف عمد إقبال 7 ۱۳۵۷-۱۷۲۹۰ ه ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ م ع من أبرز رموز هذا 
التيار .. 


AA 


وكان تأثير المودودى ‏ عبر [ ترجمان القرآن ع ب عاملا من عوامل اشتداد ساعد 
هذا التيار الاسلامى » الذی تبلور فى حزب [ الرابطة الاسلامية ] » والذی حسم الموقف 

فدعا إلى استقلال الولايات ذات الأغابية الاسلامية ٠‏ ذاتيا » عن تلك التى أغلبيتبا هنادكة » 

فى موقره الذى عفد فى « لنكو؛ [ ۱۳۵۰ ه سنة ۱۹۳۷ م ] ... ولشهرة الودودی » 

التی أبرزته فى dae‏ الثيار الاسلامى » ولتعاظم تأثيره » دعاه ء فى ذات العام » الفکر إقبال 

آل ولاهور et‏ لمارس نشاطه منبا .. قلبى الدعوة » وغادر « حيدر باد الدكن ؛ إلى 

و لاهور ؛ ... وق العام التال [ ۱۳۵۷ ه 588 ١م‏ ع انتقل إقبال الى جوار ربه ... واشتد 

الدضال الفكرى للمودودى ضد دعاة « القومية المندية الواحدة » » وف سبيل مستقیل 

مستقل » سياسيا ء للمسلمين انود » تميزهم قوميا وحضاريا عن و اشندوكگ ٠‏ .. 
وفى السئوات الثلاث التی أعقبت عوت اقبال [ ۱۳۵۸ - ۱۳۹۰ھ ۱۹۳۹ 

۱ م ] كتب المودودى مؤّلفاته التى بلورت فكره السیاسی الاسلامى ‏ والذی واجه به 

و التحدى الحضارى » الذى كان يواجه مسلمى اغند فى ذلك التاريم ‏ والذی كان يتمثل فى 

فكر التضارة الغربية الغازية ء حول : 

١‏ - القومية السياسية البنية على 8 وحدة الأرض ca‏ وه المصلحة السياسية الواحدة و 
لعموم اتود فى التحرر من الاستعمار الانجليري .. 

۲ - والدولة و الديقراطية ؛ ‏ على hdl‏ الغربى ‏ التى تحكمها « الأغلبية + وتخضع فيها 
و الأقلية و 

۳ -- وه العلمائية + » التى تفصل « الدین » عن « الدولة ؛ ؛ ولا تجمل الدين قسمة بهايز بها 
الناس قومیا وحضاریا .. وما تثله هذه 9 العلمانية » من سبادة و الروح المادية » 
للحضارة الغربية فى تلف مباحى ایا .. 
ch ul‏ الآخر هنا ء التحدى الحضارى » فکان و التخلف الموروث ٠‏ > 

والمحسوب لس زورا وبيتانا ‏ على الاسلام » والتمثل فى الفكر و الاسلامى » التقليدى ۽ 

السائد فى المؤسسات + الاسلامية ؛ التقليدية .. وهو الفكر الذی طمس تألق الاسلام 
وجاذبيته ؛ فأسهم هذا الطمس ف دفع الكثيرين من مسلمى ادد إلى صفوف حزب EM‏ > 
بعد أن آمنوا يأن الفط الحضارى الغربى هو نسب LU‏ الخضارية لنيضة ؛ عموم 

ايد ۾ !.. 
وكانت كتب المودودى ؛ التى صاخ فيها فکره الذى واجه به بل تحدی ‏ هذا 

۾ المحدى الحضاری + هی : 

۱ - [ السلموت والصراع السيامى الراهن ع الذي کنبه [ ۱۳۶۹ ۱۹۳۷۵ م ] .. 


AM 


+ - و[ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] الذى کنبه [ ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ مع .. 
۳ - و[ النظرية السياسية الإسلامية ] وهی محاضرة القاها [ ۱۳۵۸ ه ۱۹۳۹ م ] .. 
£ و3 الحكومة الاسلامية ع oll‏ کتب فصوله بين [ ۱۳۰۸ ها ۱۹۳۹ 
Ce‏ 
و ۱۳۹۰ ه ۱۹۵۱ Te‏ 
ه - و[ موجز تاريخ العجديد وإحيائه ع الذى کنبه [ ۱۳۰۹ ه ۱۹۶۰ م ] ee‏ 


وق الوفت الدی كان الودودی 1 يلور 4 فيه و الفکر ب المناضل 4 الذی تحدی به 
ما سمام و اباهلية ۽ »> Gotha‏ وجناحيبا و الوافد ل الخریی ٠‏ + و الوروث س 
المعحط » !.. فى ذات الوقت كان يسعى إلى « بلورة » ۸ الأداة التنظيمية » » القادرة على 
وضع هذا الفکر الاسلامی فى التطبیق ؛ وقيادة النبضة الاسلامية والبعث افضاری الاسلامی 
الجديد .. كان يسعى إلى تكوين [ الجماعة الاسلامية ] » التی تخرج الأمة من و الجاهلية © 
إلى و الاسلام + من جدید . کا صتم ذلك . من قبل جيل الصحابة بقيادة الرسول محمد > 
عليه الصلاة والسلام !.. ذلك أن الودودی قد عابت آماله فى حزب [ الرايطة 
الاسلامية ع » الذي كان يتوده محمد على A ۳۹۷ ۱۲۹۳ [ chor‏ 
۸ م ]س لأنه وإن دعا إلى استقلال مسلمى المند عن هنادكتها » ولین آمن بتمیز 
المسلمين قومیا » إلا أن هذا الحرب قد كان غارقا فى ٠‏ روح التغريب » الذى أشاعته الغروة 
الاستعمارية الأوربية فى البلاد » حتی لقد تصور « القومية الاسلامية ؛ على النحو eS‏ 
كانت عليه صورة القومية فى الفكر الغربى إلى حد كبير ot‏ 

ومع تبلور Si‏ المودودى هذا وهو و فكر ‏ مناضل 4 س امتلك 8 BOW‏ س 
المناضلة » > عندما اجتمع ب « لاهور ١‏ » استجابة لدعوته ؛ خمسة وسبعون رجلا » فأسسوا 
[ الجماعة الاسلامية ] فى ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ ه 78 أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ء واتتخبوا 
الأستاذ المودودى أميرا ها .. فبدأت ببذه الجماعة مسيزة واحدة من فصائل تبار ه الصحوة 
الاسلامية » » ذات الطابع Joell‏ » فيما طرحته من د فكر » ۰ وفقا لما تميو به و الواقع »> 
الذى قامت غيه » وتصدث للجدیده وتغييره ؟1.. 


فى مواجهة ١‏ الجاهلية المورولة » ؟۱ : 


كانت الرة الأول Gat‏ يشيع فيها » بادبیات إحدى فصائل « الصحوة الاسلامية  »‏ 
وصف واقع الأمة ب ٠‏ الجاهلية + ! ویتکرر الحديث عن « ارتداد ؛ المجتمع ‏ « السمی ٠‏ 
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بالاسلامى ‏ إلى « الجاهلية 4 الممائلة لتلك التى حرج الاسلام العرب من ظلماتها إلى نوره 
وتتویره .. وكان الأستاذ المودودى هو الذى ارتاد المدحى الجديد فى وصف وتشخيص راقع 
المسلمين .. ففكرهم الموروث : جاهل .. والوافد الذى أحذوه عن الحضارة الغربية 
و جاهلية .. جديدة .. معاصرة .. متحضرة 19 :(... ذلك د أن دين الله قد رزىء 
وغلب على آمره بيد الکفر وأهله وأن حدود الله ما اتپکت واععدى علييا فحسب ء بل 
إا تکاد عدم من الوجود > لأجل غلبة الكفر . وأن شريعة الله قد أهملت ولبات وراء 
الظهور ‏ لا عملا فقط . بل بموجب القانون أيضا » وأن أرض الله قد اعتلت فبا کلمة 
اعداء الله ٩۳‏ ؟1.. 


فالكفار أعداء الله _ الاشارة هنا إل المستعمرين الغربيين ‏ قد غلیوا السلمین س 
بالعدوان المادى والفکری س على الدنیا وعلى الدين .. لقد احتلوا الأرض » وبوا الاروة » 
واستعبدوا البشر ... وفوق ذلك طاردوا الاسلام حتى طردوه عن المؤسسات الاسلامية > 
مدرست ومحكمة » وديوانا » ومن عقول الفئة الى تعلمت وتثقفت وغذت ذات تأثير 
يسهم فى عموم الابتلاء بالجاهلية بين العامة والجماهير ... ولقد تمادى أعداء الله » فتجاوزوا 
مرسلة مطاردة الاسلام وطرده عمليا من واقع المسلمين وفكرهم » وبلغوا مرحلة « تقنین » 
هذا الطرد » عندما جعلوا شرائعهم هی الحاكمة فى بلاد المسلمين بدلا من شريعة الله »> 
وحرسوا ذلك الانقلاب » لا بجيوشهم وحدها » بل وبالذين ٠‏ تغربوا » من ينعسبون إلى ٠‏ 
الاسلام ؟!.. 

ولقد آعان آعداء الله على إحكام سيطرة و جاهليتهم الحديثة » هذه عل مقلرات 
پلادنا » تم مس عندما غزوها ‏ و جدوها تعيش جاهلية موروثة مذ قرون عديدة .. وهذه 
و الجاهلية الموروثة ؛ كانت قد اضعفت مقاومة الأمة > عندما لزعت سلاحها الفعال : 
الاسلام ... وأوهئت عزمها بقرون الانحطاط الذى عم مباحى الحياة » الدينية واخلقية 
والفكرية » طوال تلك الفرون .. لقد فتحت ‏ الجاهلية الموروثة ۾ الباب و للجاهلية 
الحديعة 4 وأغرت الوحش بضعف الفريسة !.. فكان ه الاستعباد الذى ابتلينا به فى القرت 
التاسع عشر نتيجة محتومة لامحطاطنا الدينى ally‏ والفکری ‏ الذى كنا متردين فيه من 
قرون عديدة ۱ ۰ 


(۱) انظر المردودی : [ الحكرمة الأسلاميذ ع ص ۱۱۳ ۱۵۵ . ترجما : أحمد إدريس . طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷هد 
متة ۱۹۷۲ م . وز الأمة الاسلامية وقضية القوعية ] ص ٩۳۰‏ ترجمة : د. سیر عبد. yeh‏ ابراهم . طبعة اتقاهرة 
سنة 401 هم te‏ ۱۹۸۱ . و موجر تارج تهديد الدين واحاله ] س ۰۳۹ ٩۳‏ , ترجمة : محمد كاظم سباق , 
طیمة يروث نة 888 اها مت ۱۹۷۵ م .. أ ٠‏ ار 

(۲) الودوه‌ی [ الاسس الاعلاقية للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة سبة ۱۹۷۷ م . 

(۲) الودودی [ راقع cocked‏ وسیل البوض بهم ] ص ۱۷۹ ۰ ترجمة : عمد عاصم یداد , طبعة بيروث hee‏ ۱۳۹۵هر 
سنة 13۷١‏ م . 


ay 


ولم يكن « الأمراء » وه الساسة » هم وحدهم ء المسئولون عن سيادة و الجاهلية 
الموروثة ٠‏ ديار الاسلام .. بل إن حملة الدين وعلماءه يتحملون فى ذلك وزرا كبير! .. لقد 
كانوا ٠‏ يستيدون بكتاب الله !.. ويعدون أنفسهم حلة له من دون غيرهم » فيحرمون العامة 
علمه » وینفنون فى الناس أحكامهم : لون ما يشاءون » ورمون ما يريدون » زاعمين أن 
الله ينطق بألستهم ؛ وجثل هذه الحيلة يقهرون الاس على أن يتيعوهم ویتخلوهم أربابا من 
دون الله — وهذا هو الأصل لليهبية © والیابریة!" السائدة فى علف أنحاء المعمورة إلى 
يومتا هذا » بصور مختطفة وبأماء متنرعة »> وهی التى اتخذت منبا بعض الشعوب والقبائل 
والبيوتات BT‏ وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على الداس 4.. 62۰ 

لقد تحولوا من ه علماه دين ؛ إلى : رجال دين ؛ ؛ ثم حولوا الدين إلى قوة أعانت 
المستبدين على الاستبداد .. وهكذا أصبحوا # يضاهئون قول الذین کفروا من قبل OG‏ 
ويتبعون سدن من قبلهم ف طريق الجاهلية » التى ما جاء الاسلام إلا لمحوها ويرفع عارها عن 
جبین الائسان 1.. 


أما ew‏ بدء تسرب هله و الجاعلية الموروثة » إلى حياة الأمة » فإن الأستاذ المودودى 
يعود به إلى عهد الخليقة الراشد الثالث عثان بن عفان [ “اق .ه 0۷۷ - 1٠م‏ ] رطی الله 
عنه وارضاه !.. 
قفى ری الودودی أن النبوة قد جاءت grad‏ مهاما لاد : 
آولاها ‏ : إحداث الانقلاب الفکری والتظری فى عموم الانسانية .. 
وثاليتها : تکوین المجماعة الؤمنة بالفکر التظری AY!‏ الجديد » تعمل لانتراع السلطة 
من أيدى الجاهلية المسيطرة » مستخدمة الأسلحة التاسعة والماسبة فى « المدئية ۾ 
القائمة يومعذ .. 
وثالتعها : إقامة الحكم الاسلامى ع البديل للجاهلية ‏ وتتظم كافة شعب المدنية على 
الأسس الاسلامية الخالصة .. ثم الانطلاق لتوسيع الداثرة التى يسودها حكم 
الاسلام ... 
(1) الطبقة العليا ‏ طبقة الكهدة وعفسری الكسي الديتية ‏ فى الديانة المشركية . 
زه) الممعلة و للسلطة alll‏ و فى المسيممية . 


(5) الردودی [ نظرية الاسلام السياسية ] ص ۲۲ ۰ ۲۴ . رة : fee‏ ين الاصلاحى . طيعة پروت ٠۳۸۹ dee‏ هه 
منة ۱۹۹۹ م س شمن #مرعة اميا ؛ نظرية الاملام وهديه ف السياسة والقانون والدستور ١‏ . 


. ۳۰ : ابو‎ vy 
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فالعقيدة أولا ... ثم الجماعة التى تتجسد فا هذه العقيدة حركة تسعى بين اللاس ... 
ثم اجتمع الذى تعجسد فيه هذه العقيدة ... والذی بنطلن » بالجهاد »> لتوسيع دائرة الاسلام 
وتقليص سيطرة اللجاهلية وقبضتها عن رقاب البشر وحيامهم ... 


تلك هی مهام آلنبوة ‏ بل مهام كل التبوات والرسالات ‏ .. ولقد أنجرها وأأمها 
الرسول BE ٠‏ » فى السئوات الثلاث والعشرين التى عاشها بعد البعثة .: ثم سار على دربه 
أبو بكر الصديق [ ۱هق.ه ۰۷۳-۵۱۳ - 584 مع وعمر الفاروق [ ۰ اق مام 
4 - 544 م ] رضى الله عنهما ... فلما انتقل الأمر إلى عهان ين عفان سار على ذات 
لهج عدة سنين .. ثم .. حدثت الثغرة ء التى مجم مها قرن الجاعلية من جديد 1.. 
والودودی يتحدث عن هذا التحول » الذى يسميه : ١‏ وثبة الجاهلية » .. فيقول : إن 
و الخليفة Catt‏ .. كان لا يتصف tlle‏ الخصائص التى أوتيبا العظيمان اللذان سبقاه » 
فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعى الاسلامی . وان ثيارها الجارف وان حاول 
عثان » رضى الله عنه ؛ سده بيذل نفسه ومهجته ؛ إلا أنه لم پنکفیء . ثم علقه على ۽ کرم 
الله وجهه » واستفرغ جهده ack‏ هذه الفسة وصيانة السلطة السياسية فى الاسلام من تمكن 
الجاهلية منپا » لكنه م يستطع أن پدفع هذا الانقالاب الرجعى الم ركوس حتى ببذل نقسه ‏ 
فانبی بذلك عهد الخلافة على منهاج البوة , وحل لها املك العضود [ ممما امسر 
وبدا الحكم والسلطة يقوم على قواعد اللجاهلية بدلا من قراعد الاسلام و 1.. 

تلك كانت بداية « وثبة الجاهلية » القديمة من جديد ؟1 

ثم حدث ب ولقترة لم تتعد العامين ‏ فى ظل حكم الراشة الخامس عمر بن عبد 
العرير [ ٩۱‏ ۱۰۱ ه ۸ .]لامع .ب حدث أن انجلت الجاهلية عن PSA‏ 
والسلطةء لكنبا عادت واستحكمت سب بعد وفاته س من جديد 1.. فلقد , التقلت Bagh‏ 
السياسة والحكومة » بعد عمر بن عبد العزيز , إلى أيدى الجاهلية للأبد ! + .. فالأمويون 
والعباسيون والأتراك قد ٠‏ استوردوا فلسفات الیونان والروم والعجم > وأشاعوها بين 
المسلمين على type‏ التى كانت عليها .. فانتشرت ضلالات الجاهلية الأولى ‏ 7 جاهلية 
الیونان وما ناظرها  ]‏ وأباطيلها فق جميع العلوم والفنون واتفدن والاجعاع 51 

bay‏ نلاحظ أن الودودی ء فى تقييمه هذا الاتصال اخضاری والتفاعل بين العرب 
وغيرهم من OY‏ قد اخعلف مع حسن الينا فى تقيم هذا الاتصال وذلك التفاعل ... فالبنا 


۳۷ - ۴۸ ز موجو تارم تجدید الدين وحیاله ] ص‎ (AD 
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قد رآه ظاهرة صحية» لم تحول الأمة عن هوينها Beall‏ على حون يعتيره المودودى دعما 
جاهليا شد من أزر الجاعلية التى وئيت منذ عصر عثان بن عفان 1.. 

ثم يتتبع المودودى خط سير نمو التأثيرات الجاهلية فى حياة المسلمين وتکویهم 
العقلى ... فالجار س رغم إسلامهم ‏ أضافوا إ[ضافة جاهلية » عندما حكمواء لأنهم 
٠‏ كانوا أشد ورسخ فى جاهليتهم من سبقهم من ولاة الأتراك ... قشاع التقليد الجامد إلى 
حد أن عاد مختلف المذذهب الفقهية والكلامية كأنها ديانات برأسها » وأصبح الاجتباد 
معصية »> وعادث البدع والمخرافات أمورا مستندة إلى الشرع » وصار الرجوع إلى الکتاب 
والسنة ذليا لايغتفر س 3 مات بسببه فى السجن ct‏ مناضل مثلي أبن تيمية [ 551 - 
a ۷۲۸‏ ۱۳۲۸-۱۲۳ مع ؟!. وتکون من العوام الجهلة الضلال » والعلماء أولى 
النظر الضيق من طلاب الدنيا» والملوك الجاهلين الغاشمین : اتماد ثلا عجيب Le‏ ب 


ولم يكن المماليك ‏ بصدد هذه الجاهلية ‏ بدعا عمن سبقهم من الملوك 
والسلاطين .. فلقد حكموا فى ٠‏ الدولة ٠‏ وو met‏ + ۰ بل وف « شكونهم الشخصية 4 س 
فى أغلب الأحوال ‏ و بالدستور الینکیزی » !.. ول ببق للشريعة الاسلامية ميدان تحكمه 
إلا + الأمور الشخصية للعامة » من مثل النكاح والطلاق واليراث 4 .. حتى لقد و أذنوا فى 
قيام دور البغاء .. وضربت على البغايا ضربية يودع دخلها فى بيت مال و الدولة 
الاسلامية "١‏ ؟1... 


وهكذا بلغ امر استبداد الجاهلية بالحكم والسلطة ‏ فى حياة السلمین ‏ إل اد الذى 
أصبحت فيه علاقة السلمین بشريعتيم كعلاقة أهل الذمة بشريعتهم > فى ظل الدولة 
الاسلامية .. لا تتعدى « القانون العخمى ١‏ إلى حكم الدولة وافيمتة على توجيه اجتمع 
والياة ؟!.. 

تكن ... لأن الله » الذی آثرل الذكراء قد تكفل بعفظه .. ولأف هذا الدين قد صار 
فكرية الأمة » ورسالتها فى الحياة ء ومظهر امتيازها وتميزها عن الم الأخرى ... قلقد 
عجرت ظلمة الجاهلية عن أن تمحر آية الاسلام wel‏ 

ad‏ زادت شوائها » فذهبت بنقائه .. بل وهددته عندما خلعت فعاليته عن بالات 
حيائية حيوية .. لکنها وقفت عند حدود : التشويه له ؛ لتيجة أختلاطها به » دون أن تتجح 


(۱۰) حن لا [ بين امس راليوم ] #موعة الرسائل .صن ۱۲۰ 


۱ [ موحز تار یدید الدين راحباله ) ص ۷6 د۷ 
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فى إجلائه عن ملکته .. فظل ٠‏ الإسلام يعم ببرکانه وخيراته ‏ ولو على رجه غير 
مباشر . قصور الدول والحكومات > ومدارس الفلسفة والحكمة » ودور العجارة 
والصباعة › وزوايا الخلوة والاعتکاف وسائر شعب الياة » واستمر نفوذه ف العامة » 
على رغم أنف جاهاية الشرك ... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة أعلى وأرفع دائما 
من أخلاق سائر الأم . وفوق ذلك كله ؛ ماخلا عصر من العصور من ألاس استمسكوا 
بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدايته العلمية والعملية فى حياتهم أنفسهم ول الحلقة 
انحدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم ,209 


وفنه ‏ الردة الجاهلية 0 التى خالطت الاسلام واختلطت بتعالمه » والتی أقصته عن 
ove‏ حيائية حيوية » وشوعت بعض عقالده فى تصورات العوام .. ولدى التصوفة » 
وفقهاء التقلید والجمود ... لهذا التقيم الذى حدده الاستاذ المودودى المسيرة الاسلام 
والجاهلية » واختلاطهما ف الواقع الذى عاشه ويعيشه المسلمون .. برزت ف کتابات الرجل 
أوصاف « الردة » وه الكفر be‏ وصف « الجتمع » » وان تحرج أو عارض فى إطلاقها على 
ه الفرد » أو م اللجماعة » المسلمة val‏ 

فهو . فيما يتعلق « بالفرد ؛ يفرق بين « الاسلام القانوى » ء الذى یدخل « القرد و 
فى إطاره » ويكتسب حقوقه » ويتمتع شمایته » يمجرد تمصیله ده وهو : النطق 
بالشهادتین ١‏ والتصديق بأساسیات الدين .. يفرق بين هذا ه الاسلام الفانوی  »‏ الذی 
إذا وقف عند هذا الحد كان + ناقصا » ب وبين « الاسلام الكامل وء الذى هو و جوهر 
الاسلام oe‏ عندما ينطبع و الذهن : وه السلوك 6 بطابع الاسلام ... قفی الحالة الأول يقف 
« الفرد + عند ه شكل الاسلام » > وف « إطاره القانونى » » أما فى الحال الثاني فإنه المسلم 
الكامل » الخدين « وهر الاسلام 4 ! .. فإذا ما سلك الانسان فى شفونه ١‏ الأجماعية ۲ س 
كالسياسة والاقتصاد ‏ السلوك اللاإسلامي كان کمن د يرقد جريا » عن الأسلام cel‏ 


: فالمسلم . من الداحية القالونية » هو من ينطق بالشهادة شفاهة » ولا يبكر 
آساسیات الدين . وبهذا المعنى يدحل ف دائرة الاسلام كل مسلم لا يزيد فى جوهره عن 
ذلك . وليس ف وسعنا أن تسمیه کافرا » أو ant‏ حقوقه التى يحصل علييا فى اجعمع 
الاسلامی بمجرد إقراره بالاسلام . غير أن هذا ليس الاسلام عيته › بل هو إجازة أو تصرح 
بالدخول فى دائرة الاسلام . Ul‏ جوهر الاسلام فهر : أن تطوع ذهنك وفق مباديء 
الاسلام » ويصبح أسلوب تفکیرنه هو أسلوب القرآن فى التفكيرء وتصير نظرئك إلى 
الياة وأمورها هي نظرة القرآن ها c‏ وتزن الأشياء بالعیار الای اعتاره القرآن وحدده » 
oly‏ يكون هدفك الشخصى والجماعى هو افدف الذى بيه القرآن وأقره , وأن eed‏ 


۰ 4۲ : 4۱ الرجع السایق . ص‎ )١9( 
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عن مختلف طرق الياة وتختار طريقا تحدد اخياره جا تلقاه من قوانين القرآن والسدة 
المحمدية . فان قبل عقلك هذا . وتوحدت مشاعرك ومشاعر GT a‏ فان السبيل الذى 
تسلكه ف الحياة لن يكون غير ماسماه القرآن : سبيل المؤمتين .. ,040 


هكذا وسع الودودی من إطار ۾ الاسلام القانوق ۽ ب ٠‏ شكل الاسلام © # ليشمل 
كل من فطق بالشهادتين وم یتکر أساسيات الدين ؛ ومنع وصفه ١‏ بالكفر ؛ أو حرمانه 
حقوق المسلم فى اختمم الذى يعيش فيه » حتى لو كان عاصيا !... وأيضا ضيق من نطاق 
+ الاسلام الجوهرى 4 : حتى لقند جعل نطاقه س بعد ما عدد من شروطه وعلاماته ‏ يكاد 
أن يكون خاصا بالصفوة الصالحة المناضلة فى سبيل سيادة الاسلام !.. 


تقد حنا المودودى على و الفرد ؛ ۰ فتحرج من + تکقیره ۰۰ ماوجد إلى دخوله فى 
إطار ؛ الاسلام القاتوی ١‏ مفذا .. ولقد كتب ‏ وهو الذى اتهم بالكفر من تيار الجمود : 
المدافع عن + الجاهلية الموروثة » ؟! ‏ يقول : ١‏ إن من يلعن be fe‏ كان وكأنه abd‏ ء وان 
من يكار مؤمدا كان وكأنه قتله . إن المتكفير ليس حقا لكل فرد . والتفكير جرم اجتاعی 
أيضا ء إنه ضد اجتمع الاسلامی كله > ويضر كثيرا بالمسلمين ككل ... وللأسف , إن 
علماءنا الكرام ليسوا على استعداد أعرك هذا السلوك بای شكل من الأشكال . لقد أهملوا 
التفريق بين الأصول والفروع ٠‏ وبين النص والتأويل ٠‏ فجعلو؛ من الفروع أصولا » طبنا 
خا فهمره أو فهمه أسلافهم السابقون عليهم ‏ وکان من نتيجة هذا أن كفروا من يقرم 
برفض فروعهم أو لأويلاتهم الدينية ! . ليت العلماء يشعرون بخظهم » ويروا الاسلام 
والسلمین . بل يروا أنفسهم › ويتراجعوا عن هذا السلوك المشين الدى أخجلوا به 
أمتيم . هذه الأمة التى وضعتہم سب أى علماء الدين ‏ بين رموش عیونها ؟! .. با“ 

لكن .. بقدر + تحرج + الودودی ف ٠‏ تكفير ole‏ بالمعاصي المتعلقة بالتكاليف 
الفردية ‏ فروض ll‏ کافت ء جرأته ٠‏ فى الحكم و بالردة الجزئية ۾ » الفضية إلى 
+ الردة النبائية ؛ عل هذا « الفرد » إن هو عصى الله وخالف شریمته فى ١‏ التكاليف 
الاجهاعية ؛ .. وكذلك على « المجتمع و الذى يسلك هذا السبيل !.. 


فهو جناطب + الفرد » قاتلا : إنك « إن سلكت فى قضاياك السياسية والاقتصادية 


TAT الحكرية الاسلامية ] ص‎ (vty 
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ويقطع پائتفاء و الاسلامية و عن ١‏ المجتمع ؛ الذى يسلك هذا السبیل » فيقول : 
+ ولعمر الحق ‏ لا يمكن لإنسان ‏ مالم يكن مصابا فى عقله س أن يتصور کون أحد من 
امجتمعات فى الدنيا إسلاميا على الرغم من اختیاره منباجا غير منياج الاسلام يانه .. 
المع إذا جاء . على بصيرة cae‏ وبإرادته الحرة . يقرر بأن الشريعة لم تعد منياجا 
age‏ « وأله سوف يصميع Eel‏ خیانه بنفسه أو يقتيسه من مدر غير مصدرها > قليس 
فة سبب لتطلق عليه كلمة : « الجتمع الاسلامی » آیدا .. LO‏ 


والأستاذ المودودى لم يفرق بين الخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو امجتمع ‏ إنكارا 
ها وجحودا ‏ أو اضرو ج علیا تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل صياغاته هذه تفعل ربا 
عکس م أراد الرجل ء فتسهم فى شيوع عبم و الكفر » وه الردة 4 التى ألصقها كثيرون من 
قأثرو! بفكره » سواء على الأفراد أو على الجعمعات » حتى لقد أزعج هذا الأمر إسلاميين 
كتيرينء تحرجوا من مغبة الآثار العرتبة على شيوع « العکفیر ؛ فى حياة المسلمين .. ولقد 
تأكد حدس هؤلاء » خصوصا بعد أن eel‏ ؛ التكغير ۽ سلاحا تشهره و جماعات 
إسلامية » ضد « جماعات إسلامية 6 أخرى .. فغدا مرضا یجعل بأس الاسلاميين بینبم 
شدیدا ؟1 a‏ 


وبعد أن عرض الأستاذ الودودی » لمظاهر و الجاهلية الموروثة » » ولتطورها + میذ أن 
نهم قرنبا فوثبت فى عهد عهان بن عفان حتى عصرنا الحالى ... دعا إلى ole]‏ هذه الثنائية التى 
آفسدت وتفسد على المسلمين دنياهم و آخرمم ... فالجاهلية مهم أن يعيوا حياعهم الإسلامية 
الصافية > فيتالون ثوابها فى الآحرة ... والاسلام يمنعهم أن كيوا الحياة المادية الصرفة التى 
خياها Jal‏ + الجاهلية الغربية الحديثة + ۰ فهم محرومون من مظاهر قوتبا المادية وتفوقها 
الدنيوى ؟!.. ولذلك فلابد من غصل ١‏ الجاهلية » عن « الاسلام  »‏ واستخلاصی الاسلام ۽ 
ولجديده ليكون للأمة « سبيل المؤمنين » الذى دعانا الله إلى الترامه فى أمور الدين والدليا .. 
« فلايد أن شلل مرخ الاسلام » والأوضاع القدية غير الاسلامية .. ثم نیز الأوضاع القديمة 
غير الاسلامية ء ونأعذ جوهر الاسلام المنالص » الذى يثيت خلوصه ونقاژه إذا عرضناه على 
عقياس الكتاب والسنة ... لابد من انجاز ذلك مهما كانت مقاومة الذين هم ولوع شديد 
خبرء من أجراء هذه الأوضاع القدمة ۰۱۶ OMe‏ 


۷5 [ الفالون لاسلامی وطرق تقیله فى باكستان ] ص ۱۵۳ ٩۵4‏ . ترجمة : محمد غاصم stihl‏ , طبمة يروت Be‏ 
۸۹ ستة 1۹14 م ب ضمن مجموعة عوابا : [ نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقائوت غ . 
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ذلك هو السبيل لواجهة و الجاهلية الموروثة » .. وتلك واسدة من مهام الجابية 
والتصدى ١‏ للتحدى الحضارى ؛ المفروض على الأمة ۽ والذى جمع إلى هذه ١‏ الجاهلية 
الموروثة » : 8 جاهلية التغريب 4 التى وفدت bade‏ فى ركاب الغراة الأوربيين 1.. 


۰ 3 35 


وق مواجهة a‏ الجاهلية الوافدة ٠‏ : 


ولقد کان طبيعيا فى ظروف بلد مستعمر AI‏ أن تكون المعركة الكبرى بين 
الصحوة الإسلامية وبين فكرية + التغريب ٠‏ الوافدة مع الغزوة الاستحمارية الحديثة > فهى 
اخطر الرئيسى والأكبر على « الحاضر ۸ وعلى ٠‏ المستقيل ؛ ۰ بل وعلى « الماضى المرروث ۰۸ 
ثقيا ذلك الماضى الموروث أو مشوبا و بالجاهلية القديمة » !.. لقد كان « التفریب ‏ هو الطامة 
الكبرى التى تصدى ها الأستاذ المودودى و[ الجماعة الاسلامية ] » بل لقد كانت حذه 
« الفكرية التغريبية » هی الثی استفزت الضمير المسلم فى افند واستدفرته لينتفض فى هذه 
الصورة اخادة التى تجسدت فى الودودی وجماعته الاسلامية .. قعل قدو خطورة التحدى 
كان الرد الذى انبعث لمواجهته .. 


وعلى هذه الجبية كان الابداع الأعظم aS‏ الأعلى المودودى .. 

لقد أدرك الرجل » ما أدركه الشیخ حسن البنا » من أن الخطر الأعظم للغزوة 
الاستحمارية الغربية على بلاد الاسلام مائ ومتمثل فى د itt‏ الفكرى والحضارى ٠‏ .. فهو 
يثير : دهشة + الصقوة الثقفة + على حين يستفرها ويغضها جانب الاحتلال العسكرى 
والسيطرة السياسية والنبب الاقتصادی .. وعلى حين لايرد بذهن أحد ‏ سوی القلة الخائنة 
العميلة سب أن مستقبلنا يجب أن يكون ف المخضوع للسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للاستعمار » فإث الصفوة المثقفة المتغربة ترى ‏ بإخلاص المؤمن ب أن تهضتتا اللشودة 
وقوتنا المأمولة » بل وانعتاقنا وتحررنا من « الغرب + هی فى سلوك طريقه » والتشيه به » ی 
فى التخلى عن موروثنا القديم ء دی الصورة العاجزة الكريبة » صورة و الجاهلية القديمة و » 
واختیار ٠‏ الوافد الغربى 4 الحديث 1.. 


فحن هنا ؛ بإزاء « التغريب ٠‏ ء أمام و احتلال » حبب إلى تفوس الصفرة 
المتغربة . جعلت هنه هدفا وغاية . تقم لأجلها المؤسسات . وترسل البعثات » وتنفق 
الجهرد لدعم أركان هذا , الاحلال » !.. ِ 

ثم إن تجاح خطة التفریب © فضلا عن آبا ستفصل حاضر الأمة عن ماضها » 


۹۸ 


وتسلخها عن الروح القدسية السارية فى عقلها وضميرها انبعائا من دينبا اليف » وتحرمها 
المير والمايز المضارى الذى يجعل ها دورا مستقلا ومطلويا فى العطاء تالضاری الانسافى ... 
فضلا عن هذه المثالب التى ae‏ بها التغريب حاضر الأمة وستقبلها » فإنه يشل النصر التبا 
والكامل لروح العداء الصليبية التى حركت الغرب تارينيا » ومازالت تحركه ۽ للعدوان على 
أمتنا ؛ ومن ثم يمثل تكريس هزیتتا أمام هذه الروح الصليبية » عندما تتحول إلى « هامش 
حضاری + تابع لهذا الغرب !.. وفوق ذلك كله ob‏ تحولنا إلى و هامش تابع » فى 
الحضارة > هو السبيل لتكريس التبعية فى « السياسة ؛ وه الأمن » وو الاقتصاد + ... 
tals‏ ء إذا سلكنا هذا الطريق » ستكون قد سعينا لا للعحرر واغا لتكريس وتأبيد 
الاستعمار ؟1.. 


حكذا أيصر الأستاذ المودودى » فى عبقرية المسلم الذى انطبع عقله وضميره بالطابع 
امير المضارة الاسلام » أبصر خمطر المضارة الادية الأررية على الحاضر والمستقبل الاسلام 
والمسلمين : فكرا » ووطنا » وثروة .. وإنسانا [ .. فحدد أن التغريب هو المريمة اللتقيقية » 
بل قمة agg‏ أمام الأعداء التارينيين .. إنه و الاختیار البائس 4 للجاهلية بديلا عن 
الاسلام ؟1.. 

لقد أفاض الرجل فى الحديث عن أن السلمین بعد أن انبزموا آمام سيوف البلاد الغربية 
و قد استسلموا لثقافتها وحضارتها وقلسفتبا » فما لم يستطع سيف اليلاد الغربية all‏ أكمليه 
فسفتبا ؛ ولم تجر على العام الاسلامى سيطرتبا السياسية ماجره عليه خروها اخضاری والفکری 
من البليات والصائب » فالسيطة السياسية كانت تتحكم فى الأجساد فقط ‏ آما السيطة 
المضاربة والفكرية فقد تمكمت فى العقول والأذهان ۱ .. +219 

وجلل المودودى موقف تلف الفرقاء تجاه هذا و الوافد الغرنى 8 + وكيف استقطیت 
الصفوة إلى تيارين وموقفين رئيسيين : 
أوهما : موقف الذين تجاوبوا مع « اثرافد الغرنى » [ التجاوب الالفعالى ] .. فاندهشوا له 
وبه » وأقبلوا عليه إقبال من غلبت pple‏ الدهشة ففشيت متهم البصائر والأبصار !.. ولقد 
قال هؤلاء : إنه و لا قبل لنا بالمقاومة , بعد أن غابنا على أمرنا ع واستولى علینا غيرنا » iby‏ 
إذا حاولتا المقاومة Ug‏ بالفشل والخسران عن كل وجهة » فلابد لنا إذن أن نستفيد من كل 
فرصة من فرص الرق واخياة تستح لنا فى هذا النظام الجديد 1.. 4.. كان هذا هو منطق 
أصحاب موقف [ التجاوب SOY‏ ] ... منطق الهزوم « اليائس » الباحث عن الاستفادة 


)01% [ الطريق إلى وحدة الأمة الاسلامية ] ص ۷۱ . ترجمة : د . ge‏ عبد اليد ابراهيي . طبعة القاهرة SA 1401 Ree‏ 
ty [ )۷۰(‏ السلمین وسيل الپوض Dore‏ من ۱۹۹ ۱۰۲۰ - 
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ما يراه نهاية « الممكن » وأقصاه 1.. 

ورغم رفض المودودى لهذا الموقفاء وإدائته لأصحابه call‏ صارعهم وناضل 
ضدهم .. إلا أنه يتصف الرعيل الأول منبم . من « جيل الزيمة 4 فى القرن الماضى » ویذکر 
هم رفضهم الجمود وجاهليته القدية الموروثة » واستقادتهم قدر الإمكان مما حملت الضارة 
الخازية من أسباب الرق والاختراع ,. ٠‏ فلا جال لاريب ف أن هذا العجاوب الاتمعالى لم يكن 
كله ضررا فحسب » بل كان فيه بعض جوانب النفع أيضا . ققد انقشع يذلك سحاب 
الجمود السابق » وعرقنا به ماجاء به العصر الجديد من مظاهر الرق والاختراع .. ۲۳ ... 
آما سلبيات هذا الموقف ‏ موقف التجاوب الانفعالى ‏ فهى كثيرة » خخطيرة .. + فلقد تغير 
بيدا التجاوب الانفعالى تصررنا للدين . والأخلاق , وفلسفتا للحياة : وتبدلت «Mead‏ 
وتزعزعت أسس طباعنا الفردية والاجتاعية ء وإننا وإن حرجنا من التقليد الأعمى 
لأسلافنا » فقد alte Laue‏ لغيونا من الضالين المضلين a‏ ما اضر by‏ ضررا beat‏ وأهلكنا 
من الوجهة الديية والدئيرية معا !.. غ220 


أما ol‏ الذى لم ينقعل بالوافد Gall‏ فلقد تحتل فى [ التجاوب 
الجمودى ] !.. تجاوب Jal‏ « التخلف الموروث ۶ الذين فزعوا من هذا الواقد » وصدمت 
قو ته وحيويته طعفهم وعجرهم 6 lass‏ على الذات الموروثة المتخلفة عن روح المصر » بل 
والفريية عن جوهر روح الاسلام الأول 1.. وأداروا الظهور شذا الوافد ۰ وأغلقوا دون 
تأثيراته نوافذ العقول وأبواب القلوب .. « لقد كالت هذه الطائفة صخرة من الجمود فى 
وجه هذا الوافد » فسعت سعييا للمحافظة على ما كان أهل القرك allt‏ عشر ترکوه 
وورثه عنم أهل القرن التاسع عشر من أوضاع فى العلم والدين والأخلاق والاجياع 
والقالید ‏ وأوادوا أن يسعبقوا کل شىء منبا بکل ما spt‏ عليه من أجزاء صاسفة وغير 
صالحة . وأن لا يقبلوا أى تأثير للحضارة الجديدة ... كذلك ۸ يصرقوا خظة من 
أوقاتهم » بجد واهیام . فى تحليل ما ورثوه عن الأقدمين , ومعرفة ما يحسن الإبقاء عليه 
ومايحتاج إلى التغيير ء وكذلك ما تفکروا أصلا فى معرفة ما يحسن أخذه وما ينبغى رفضه 
ما جاءت به الحضارة الغربية .. ب" 

وکا اعترف المودودى جا لدى أصحاب [ العجاوب الاتفعالى ع من إتجابيات » آبرز 
كذلك إيهابيات آهل 1 التجاوب الجمودى ] .. فقال  :‏ وال معترف با كان , ولايزال 


(۲۱) آلرجع السایق . عن ۱۹۷ . 
ry‏ المرجع السابق . من ۱3۸ . 


VARIA ص‎ ded ae AE CED 


Yow 


فى هذا التجاوب اجمودی من جوانب مهمة للنفع والافادة . وق القلب له مكانة 
يستحقها . فاطق أنه مابقی عندنا من علم القرآن والسنة والفقه إلا بفضله » ومن حسناته 
التى ها قيمتها أن كان فیا رجا احتفظوا با ترکه أسلافدا من تراث فى الدین والأعلاق 
وظلوا ينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة .. »۹ 


نقد انقسمت الأمة » تجاه الغروة الفكرية الحضارية الغربية » إلى هذين التيارين : 
المقبلون المتقبلون » دون روية ولا موقف نقدی + بل فى انهار واندهاش والفعال ... 
والراقضون الروَرون » اعتصاما بالقديم تقدمه ؛ Lege‏ موقف نقدی من القديم الموروث ومن 
الوافد الجديد ... وغاب الموقف الأفعل المطلوب .. الوقف الوسطى .. والثالث .. موقف 
التجديد للدين والتقد للتراث والبعث لخصائص الحضارة الاسلامية ولوابتها : ثم التفاعل 
مع الحضارات الأخرى ؛ من موقع المتميز والمستقل والرشيد ... وهلا هو الموقف الذى 
طرعه المودودى وجاعته الاسلامية على الناس .. 

وإذا كان هذا هو تمليل المودودى لوقف الفرقاء الختلفين ب وجعنى أدق الفريقين 
اختلفین س من هفا الوافد الغرفى .... فماذًا عن رؤيعه هو لجواتب المنطر فى عذا الوافد على 
الذاتية الفكرية واللنضارية للإسلام والمسلمين 59 ... 

لا بالغ إذا قلا إن الاستاذ المودودى قد تمع برؤية نقدية دقيقة وعميقة للحضارة 
الغربية + يشقيها : « الليبرالى ‏ الرأسمالى » وه الشمول ‏ الاشتراکی 4 » وأنه قد قدم لنا 
فى هذا الميدان صفحة من أنصع صفحات فكره » بلغ bed‏ عمق الموضوع الذى تصدى له .. 

إن الحضارة الأوربية ذات طابع مادى ؛ حتی لقد غلیت Wale‏ على روحانية 
المسيحية » الى اتسمت بالصوفية فى صورعا الشرقية ال ! .. فعندما تدينت أوربا 
بالمسيحية تحولت مسيحيتها هذه إلى ٠‏ طبعة جديدة ونخاصة ١ ٠‏ وغدت رد مكون واحد من 
مكوتات الحضارة الأوربية المادية وقسماتبا ... ومذا الطابع المادى للحضارة الأوريية ليس 
وليد عصر الهضة : بل هو ميراث يوناق قدم » تيز منذ القدم بالافتقار إلى « التوازت + + 
قغلب « الادة » على « الروح » ؛ حتى ME‏ ذلك الموروث الیونانی کانوا ق وثنية البونال 
أبطالا ماديين » عالهم هو dle‏ الانسان 1.. 

والودودی يسمى « جاهلية اليونان هس التى لم تعرف الأديان السماوية س 
ب و الجاهلية الحضة » .. أما و جاهلية » الغرب العاصرة ‏ فهى عنده 8 جاهلية الشرك ؛ » 
لها رغم تدينها بالمسيحية إلا أن د إشراكها » المادة مع الله » جعل روحانيتها مادية » وتدينها 


۰۱1۹ الرجم السابق . ص‎ CTE) 


زنل 


شكلا » وألوهيتبا صارت للبشر لا لله الق البشر !.. ٠‏ فهناك ممائلة بين الطبع الخلقى الذى 
امتاز به أهل اليونان القديمة وروما الوئية ويين ما بمتاز به الآن كثرة أهل أوربة اليوم ... 
فليس هناك فرق جوهرى من الوجهة العلمية بين الشرك والجاهلية لمحضة . والدليل على ذلك 
أن أوربة الحاضرة تمت اليوم لى نظرياتها الجديدة إلى الیونان وروما کا يمت الخلف إلى 
سلفه ... حقا إن طرق الشرك والجاهلية احضة فى بناء امجتمع وتنشكته يختلف بعضها عن 
بعض قلبلا .. إلا أنه لاشاك أتهما من حیث الروح والجوهر سيان متائلان فى فرض ألوهية 
البشر عل البشراء وقطع علاقة الانسان بالإنسان » وتجزلة التوع الإنسالى أجزاء . ثم 
جعل آفراد هذا التوع الواحد كالسباع الضارية يأكل بعضها بعضا 1.. ب 

بل إن هذا الطابع المادى السارى لنضارة الغرب احدينة » رغم مسيحيتها » قد طبع 
تدينها بطابعه : ول ينطبع هو بروحانية المسيحية ! « فأهل الغرب ء وإن لم یکونوا كلهم 
منكرين لوجود الله تعال. واليوم الآعر » أو قاللين بالأخلاق الادية البحتة من الوجهة 
العلمية » إلا أن الحق أن الروح التى تتمشی ف نظام حضارمم ومدتكهم یأسره هی روح 
ptt‏ 2 لذات الله تعالى » والإنكار لليوم الآخر » وروح الأخلاق المادية الخسيسة . وقد بلغ 
من تغلغل هذه الروح فى حيانهم أنلك تجد الذين يؤمدون منهم بوجود الله تعالى واليوم الآخر 
من الوجهة العلمية › ويعتقدون فى الأخلاق نظربة غير مادية , تهدهم فى ام الواقعية 
دهربين ماديين من حيث لا يشعرون ؛ لأنه ليس هناك من سبب يصق نظريتهم العلمية 
et‏ العملية فعلا ۱.. ب 

وهذا التحليل حول تطويع ١‏ الحياة العملية » الأوربية 5 للتدين 4 ۰ يذكرنا بالكلمات 
البالغة قمة العمق » التى تحدث فيا الفکر المعتزلى قاضى القضاة عبد الجبار بن همد 
3 ۶۱6 ه ۱۰۲6۵ م ] عن تطويع روما س أورباس للمسيحية .. يقول : ١‏ إن المسيحية 
عددما دخلت روما ۸ pat‏ روماء ولکن المسيحية هی التى LAS‏ ؟1 4 

ولقد عرض المودودى للنظريات الرئيسية الى طبعت الفكر الأورى الحديث بطابعه 
المتمير » و کشف عن دلالتها على أصالة الطابع المادى الحضارة الغرب ء وكيف أن هذه 
النظریات الحديدة لم تخرج هذه احضارة عن ذلك السار ؛ پل لقد دعمت الطابع الادی 
والعدواق فى هذه الحضارة ۱ .. 
# فشى فلسفة الشارقخ : سادت نظرية الفياسرف الا ميجل Heed‏ 
[ ۰۱۷۷۰ ۱۸۳۱ مع ووخلاصتا : أن کل نظام للحضارة » فى عصر من عصور 
MD‏ موز تارج ید نو ] صن ۱۷۱ 1۷ 


. ١۹ es الرجع السایق‎ Or) 
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التارج Uc‏ يكون مبتاه » يجميع شعبه وصوره » على أخيلة خاصة تمعله فى العام عصرا 
للحضارة والمدنية . فإذا أذرك هذا العصر بدأت تظهر للعيوت مواضع الضعف ومواطن 
الاحلال والتداعى فى بنيائه » فهداك تسفس وترفع الرأس أخيلة وأفكار جديدة تصارعه 
ولا تتبى هذه المصارعة إلا بعصر جديد من الحضارة والمدنية 6 يكون فيه بقایا من الأنقاض 
الصالحة للعصر المنقرض » كا تتولد فيه حسنات ومحامد جديدة بحكم تأثير الأفكار الغالبة التى 
أغارت على عصر الحضارة المنقرض وأرغمته على السالة ۹إ OM‏ 


ورغم ماقد يبدو فى هذه النظرية الفيجلية فى تقسير التاريخ من polis‏ صدق 
ووجاهة » إلا أنها تيل بكفة الميزان إلى عوامل « التغير ؛ وه التطور : وه نسح الجديد 
٠» gaat‏ الأمر الذی يقلص حجم : الثوابت ؛ الباقية عبر العصور .. حى لو کانت هذه 
« اثقوابت ؛ هی ٠‏ الدين » ود الفم » وه القسمات الحضارية : التى تيز الأمة کا يز 
« البصمة ؛ الانسان ؟!.. وهذا الیل إلى : التغيير ct‏ على حساب poche‏ 
مايرفضه روح الحضارة الاسلامية , التى وازنت بين الأقطاب , فى تلف الظواهر > 
طبيعية کالت أو اجتاعية . فرئت من هذا الاحراف .. 


وتمقاييس هذه الفلسفة اليجلية فى تفسير التاريخ » فنحن مد بعد الغزوة 
'الاستعمارية . التي غيرت واقعدا س نعيش واقعا جدیدا لعصر جديد « ينطبع واقعه بالطابع 
الأوربى » فى طرق السمية والتحديث وطرائق الیش .. ومن ثم فإن « الطبيعى ٠‏ أن تخل 
+ وايسا ؛ الموروثة الميدان للفكر والحضارة اللي هی انعكاس هذا : الواقع : الجديد .. 
ولا كان هذا الواقع « غربيا ٠‏ . فان ه الحضارة الغربية » هی التى يبب أن تسود ؟1 

والمودودى بتساءل عن Sole‏ هذه الفلسغة التاريخية علینا « فيقول : ؛ فهل نرجو من 
يكون قد رسخ فى ذهنه مثل هذا التصور للتارخ الانسانى , أن تبقى فى قليه أثارة من 
التقدير أو ذرة من الإجلال للعصور التى مضى فبا الرسل والألبياء ؟! .. وهل يرجع 
مستيديا إلى عهد البوة واخلافة الراشدة ؟! . الحق أن هذه الفلسفة هی حلة فكرية 
منظمة مدججة بالبراهين والحجج نكاد SU‏ الفكرة الدينية من أساسها ۱.. ي 

ونحن إذا شتا مثالا تطبيقيا على تأثير هه النظرية افيجلية فى تفسير العارخ على 
عقرل « التغربين ؛ من أبناء العرب والمسلمين . فعليا أن نتأمل نظرعم وتقیمهم 
للتراث . وللدين ... إنه لدییم : رجعية . وتخلف » وصورة واقع مضی وانفضی . فلا 
دور له فى صنع الحاضر . فضلا عن الغد !.. Joy‏ حين بد ؛ السلفية » قسمة مشتركة 
4199 [ واقع للسلمين وسیل البوش ۱٤۵ Coe‏ . 


۱۷ ۰ VEN لساب . ص‎ gee AT (HAD 
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لدى د الاسلاميين ء . تا تعنى : العودة للمتبع فى ١‏ الثوابت » dps dy‏ 
وه القسمات الميزة للأمة ؛ > فإن ١‏ التفربن ٠‏ يتحسسون مسدسانيم إذا جمعوا مصطلح 
« السلفية ؛ فى ای هيدات عن اليادين ؟ا... 


هذا عن الفلسفة افيجلية للتارج ... وهی [حدى معام الفكر الأوری الحديث .. 


© وق العطور الاساقی عسد دارون : وخلاصة نظرية دارون Darwin‏ 
[ ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ م ] : هی أن نشأة ait‏ والأحياء ونطورهما جمكومان بقانون : تنازع 
البقاء . ول هذا السازع قانون یقضی بأن البقاء للأقوى shally‏ للضعيف ؟1.. 

وإذا كانت افيجلية س فى التارخ سس قد جعلت نسخ العصر الجديد ١‏ لثوايت ۰ 
العصر القديم مشروعا وطبيعيا وه فانونیا ٠‏ .. فإن الدارونية تجعل « نسخ + القوى 
للضعيف » بإفتائه وإزاحته من الطريق هو ١‏ القانوت ؛ ؟1.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لترير عدوانية الرجل الأورفى على غيره > 
وعدوانية حضارته على غيرها من افضارات .. فالاستعمار الاستيطالى الى بيد السكان 
الأصليين س 5 فى حاقة اقترد الحمر an‏ تبرره الداووثية !.. والاسلال السکری 
والسيطرة السياسية والپب الاقتصادى من قبل ؛ القرة الأوربية » للبلاد : الضعيفة ce‏ 
على نحو يرد الم المغلوبة من السيطرة على مقدرات بلادها ب أى ليا س وكأله 
ab‏ عن مقدرات بلادها نس يرره قالون دارون الخاص بسازع البقاء , لأن الأقوى 
هو الآصلح ؟! س وه الصلاح ؛ هنا حدده مادية الحضارة الأوربية , فتجعله مرادفا 
د للفرة 4 1٩‏ س 


لعبت هده الفاسفة الدور الأعظم فى تبریر عدوالية الرجل الأورق وحضارته .. 
فوجدناه پفترس الشعوب الستضعلة .. ووجدنا حضارته تمسخ حضارات الستعمرات » 
تمهيدا GY‏ والانقراد بالساحة ء لأنها هی و الأقوى » .. ومادامت هی ١‏ الأقرى ؛ 
فهى « الأصلح + .. والبقاء د للأقرئ ۰ ؟1.. 


ونحن إذا قارنا مرقف الفاتحين العرب من المواريث اطضارية للبلاد الي قتسرها .. 
وكيف احعضبوها « وأحيرها , ومزجوها بما لديم من فكر إسلامى متولب وشاب ‏ 
وجعلوة من الجميع حضارة جديدة . هى الامتداد الطور لكل هذه المواريث 
: والكونات .. إذا قارنا موقف العرب المسلمين هذا جرقف الغزاة الأورييين , على جيبة 
احضارة . برزت لا معالم الفروق « وضع أيدينا على الأمئلة الحية التى تنايز بيننا وینبم 
في هذا الميدات !.. 


Mt 


بل إننا نستطيع أن نضيف . فتقول : إن الدارونية لم تنيض ‏ فقط . پدور « البرر » 
a! Jet‏ وحضارته عدوانهم على الغير.. بل إنها كشفت عن الطبيعة الأصيلة . طبيعة 
الاستعلاء والعدوانية - فى هذه احضارة الأوربية ؟!.. 

والاستاذ المودودى بقول عن الأثر السلى فده النظرية : إن « التصور الدى تأصل فى 
الذهن الانسانی عامة للكون . متأثرا بنظرية التطور هذه ء أنه : مضهار للمصارعة والنازعة . 
لاتزال الحرب قائمة فيه فى سبيل الياة والبقاء » وأنه من نظام الفطرة أن کل من اراد احياة 
والبقاء فعلیه بالكفاح والمصارعة . كا آن من طبيعة الفطرة أنه لابستحق البقاء » فى نظرها » 
الا من أثبت قوته » فكل من يفنى » فى هذا التظام القامی » فانما يفنى لأنه ضعيف يسشحق 
الفناء » ومن يبق فإنما يبق لأله قوى من حقه البقاء . فالأرض وما فیپا > ووسائل الا وما 
بها لا يستحقها الا القوى الدى يثبت أهابته للبقاء والياة . ولا حق للضعيف فى هله 
الأشياء ۰ وعليه أن يخلى المكان للقوى ٠‏ والقوى على حق نماما إذا أذ مكان الضعیف بعد 
إزاحته ae‏ أو فضاله عليه 1..» 

ثم بمضى الأستاذ الودودی فيقول : « ولعمر الق ٠‏ لو کان بق فى شمائر أل الغرب 
شیء يخالج pase‏ فقد أزاله دارون بحججه وشواهده ؟1. ومها يكن هذه النظرية من 
منزلة فى العلوم الطبيعية ۲۳۹ ۰ فقد حولت الإنسان ذلبا مفترسا لأعيه فى ميادين الاجناع 
والمدنية والسياسة CHEE‏ 

هذا عن دور الدارونية فى كشف عدوانية الحضارة الأوربية .. وتبريرها 1.. 

e‏ وف الصراع pall‏ عند مارکس : وإذا كانت افيجلية قد غلبت «التغير» على 
« الثبوت » .. والدارونية قف بررت غلبة « القوة » وحدها .. وإذا كانت الأولى قد جعلت 
« الصرإع » هو قائون ه الفکر» .. والثانية قد جعلت هذا « الصراع » هو قاثون الطبيعة 
والفطرة + .. فان «الصراع الطبق » عند کارل ماركس ۱۸۱۷31492 “1841 م] قد أصبح 
هو القائون الذى يحكم تطور المجتمع » ۰ بل لقد tel‏ و التناقض والصراع ه هو المطلق + 
الوحید › وما able‏ کل ماعداه س فهو نسبى ء يزيد وينقص ۰ بل ویزول ء بتغير الظروف 
واللایسات !.. وبعبارة الأستاذ الودودی : ؛ فلاقد جعل هيجل العالم الفكرى ميدانا 


NCA)‏ قامت وتقوم شکولة علمية كثيرة حول « علمية ه الدارونية » وخاصة مقولات : وحدة أصل الأنراع > وقانون 
تتازع البقاء ٠‏ وكون البقاء دائما للأقوى . أما فكرة ١‏ التطور ه فهى تراك إنسافى سابق على الداروثية .. dng‏ 
التشكيك فى + علمية ‏ الدارولية Lede doch‏ « مخصوصية ء | لماج الثى اعتمدت عليها ‏ رافقارها إل الاستقراء قى 
المتطلقات ينا عمست ف النتائج . ومصدر هذا التشكيك أبحاث علمية نمث وتنم فى إطاو المضارة الغربية ذائها . 
(1)۳۰ واقع امین وسيل البوض یم ] صی ۱۸۷ ۰ 148 
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للصراع ۰ وجاء دارون وقدم الفطرة کمیدان للحرب ٠»‏ ثم جاء بعده ماركس وصور الجدمع 
بتفس هذه الصورة Mat‏ . 

هكذا نفد الودودی إلى « لب » المعالم اليارزة فى فكر المضارة الأوربية الحديث .. وأبرز 
دلالتها على الطایع المادى هذه اسلضارة .. ذلك الطابع المادى الى سرى وپسری فى هذه 
اخضارة سريان الروح فى الإسد ؛ حتى لم يددع ناحية من نواحيها الأساسية » تقريها » دون 
أن تظهر فيا آثاره ومعلله ... 
ge‏ الأعلاق gil:‏ ازدهرت فلسفتها قى جو التحلل من الدين » وجحود الآخرة » أو عدم 
الرهبة من حسابها ... قامت الأخلاق فى الحضارة الغربية على مزيج من « النفعية ا محضة » 
Utilasiem 7‏ ع و د اللذة « ede ... [Boicurianiemy‏ هذه الفلسفة أسس ینام الدية 
والخضارة فى الغرب ... فهذه الأخلاق ليس فما مقياس مستقل للخير والشر ... فكل شىء 
مؤقت سی + ويمكن أن يوضع وينقض غيبا كل ميدأ فى سيل المنفعة الذائية أو 
القومية "١...1‏ 
@ وف السياسة : تأست وتعأسس كل خططهم على ميادئ اليكيافيلية [ Macqlavelion‏ ] .. 
وفيها : القوة هى الق ۰ واتضعف حو الباطل ء ولامانع من العدوان سوى العقيات المادية » 
سواء أكان ذلك بين الطبقات «اخل الدولة » أو بين الأم على الساحة الدولية ۳۳ 1., 
dy 0‏ علاقة الفرد بالمجموع : تطرفت lind»‏ !لرأسمالية » فانحازت لطغيان الفرد على 
المجموع .. على حون تطرفت « شمولیا المأركسية » فکرست طفیان الجموح على الفرد °" ... 
فاحل التوازن بينبما » فى النظامین کلیپ! » لغياب التوازن والوازنة التى تميز بها الاسلام عندما 
أقام': التوافق [ بومصصواء ع الغريب بين « الفردبة » [ [Individuatiom‏ وبين د الاجيّاعية + 
Socittiom [‏ ] بحيث بتيسر للفرد ناه فوته وارتقاء شخصيته ۰ ثم يصبح عونا ٠‏ بقوته 
الراقية » قيا فيه حير للمجتمع وسعادته OG.‏ 
© وف الفكر الاجتاعى : وإذا كانت الحضارة الغربية قد انقسمت » فى الفکر PRE‏ 
ذلك الانقسام الخاد الذى استقطب أهلها بين «الليبرالية الرأسمالية » التى تزکی وسم 


. ١44 الج السابق . س‎ {FY 
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(۳۳) [ مرجز تاربخ تجديد إلدين وإحيائه ] ص 1۷ . 
(۳۸) [الطكومة الإسلامية ] ص ۱۹4 ۰ ٠١۶١‏ . 
(۳۰) [ نظرية الاسلام السياسية ؟ ص 01 . 
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الحريات فى الاقتصاد .. وبين « الشمولية الاشتراكية » التى تضيق هذه الحرية الاقتصادية إلى 
حد إلغائها .. فإن المودودى يعلن رفض هذين المذهبين » ويدعو إلى موقف إسلامى متميز فى 
الاقتصاد .. فهو ينتفد + الفردية ٠‏ الآوربية » التى تضحی بالجماعة » فردية القرن الثامن 
عشر » ويرفض Lele ١‏ القرن العشرين ؛ التى تضحی بالفرد » ويحبذ و النظرية المعتدلة 
المتوسطة ؛ بين هذین الذهبین( ۳ . 


إن الودودی يرفض كلا من و الرأسمالية » وة الاشتراكية 4 على حد سواء .. 
فالحضارة الغربية » هی ٠‏ الحضارة البورجوازية ؛ التی كانت ترفع رأسها فى البلاد الغربية 
معدججة بأسلحة العساعع والحرية القردية رحق الجمهور ف التصويت إزاء النظام الاجعاعی 
القديم » .. هذه الحضارة » التى أثارت إعجاب « الثبرالیین المتغريين » من مثقفينا بتساعها 
وحرياتها » ذات جوهر رأسمالى » وكل ما أغزته إا م الحساب الاستغلال الرأسالى .. فلقد 
٠‏ كان زمامها بيد ال رأسماليين » وهم الذين كانوا رافعى لوائها ورواد جيشها .. وکانت 
تستعد إلى جيش جرار من رجال الفلسفة والأدب رالفن قاموا على فدم وساق لشن الغارة 
على من يعادى ويتجراً س فردا كان أو dete‏ على التساؤل عن مصدر ثروة المستر 
جولد مث ب الصيرق س ومورد أمواله المتكدسة فى خيزائيه ۱ ب 


وغارية هله الرأسمالية مهمة من مهام صراعدا ضد الغروة الحضارية الغرية » فهی 
+ واجب محم فى ye‏ السلم أكثر ما هو متم فى عنق الشیرعی(۲ 1.. ۰ .. لأن صراع 
الشيوعى وارأسال Ub‏ هو صراع على « ملء البطن ۲ ؛ داخل حضارة. واحدة .. لكته , 
بالنسية لا صراع ندافع فيه عن bab‏ الحضارية .. فواجب علینا ٠‏ أن نستأصل شأفة 
الأحلاق الرأسمالية » وعقلية الرأسمالية » ونظام الرأسمالية امعصالا كليا :۳۳ نیا عجاوز 
کرنبا خطرا اقتصادبا إلى کونبا حطرا يفسد أخلاقياتنا الاسلامية وعقليتنا الاسلامية 1... 
ولذلك يرى الودودی + أن اتباعنا لنظام الرأسالية : خروج على الاسلام من حيث 
جموعه NG‏ ۲“ 

والاشتراكية » كذلك مرفوضة من الردودی .. بل لقد رأى فى اعتتاقها ما بساوی 
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اعتتاق السلم للهندوكبة وخروجه على الاسلام ؟! و فكلاها يؤديان إلى نتيجة واحدق 
واعصدی هما أمر ضرورى وواجب علينا 1,. 2 *. فالاشتراكية تذکی نار الصراع 
الطيقى » وهو حطر على تماسك الجماعة والقومية المسلمة » فى اند ۽ لا يفيد منه سوی 
أعداء المودودى الرئيسيين : امنادكة ء ثم هی تجذب العمال المسلمين إلى أقراتهم اشنا کة > 
قتکون السيطرة للعمال اشنادكة على العمال المسلمين ؛ يحكم أغلبيتيم فى البلاد وف الحركة 
الاشتراكية ... کا أت نيران الصراع الطبقى تصيب أرل ما تصيب الطبقة الوسطى المسلمة » 
وهي العمود الفقرى للإسلام والمسلمين .. ٠‏ فطيقتنا الوسطى هى قوام الأمة وعماد 
أمرها"“... والطيقة الوسطى المثقفة تعرف علوم الدين الاسلامى ؛ وتحمل شعورا طیبا تجاه 
الحضارة الإسلامية » ولدیبا معرفة بأحكام الشريعة » فهى تقوم س إلى حد ما ب بالحفاظ 
على الحضارة الاسلامية ورعايبا» وعامة الشعب يتلقون عنبا ويتعلموت متها دينم » 
ويعرفون منها أحكامه » ومن هنا فحين يقطع سبعون ملیونا من عامة المسلمين صلتهم بعشرة 
ملايين مسلم ؛ من يمثلون الطبقة المتوسطة » نتيجة للصراع الطبقى » فإتهم س [ السیعون 
مليونا ع سيصيحون غریاء عن الاسلام تماما .. وحين لو ذهنهم من القومية الاسلامية 
سيصبحوك فرادى مشتتین ... وحين تنقطع صلم بالطبقة المتوسطة المثققة المسلمة » 
ویتسدون مع غيرهم من غير المسلمين المتائلين معهم اقتصادیا » فان هذا يؤدى تلقائیا إلى 
« هندكتهم cb‏ وهكلا تشدهم القومية اللاإسلامية تدريجياء ويذوبون فى الباية داخلها 
کحبة ملع تکرن Gale‏ حتمية 1 ۴ 

نقد كان الحفاظ على القرمية الاسلامية والذائية الحميزة للحضارة الاسلامية هو 
المهمة العظمى لدعوة المودودى وحركته ء والبوصلة التى حددت اتجاهه فى كل الميادين › 
وآليرر لتحالفاته ومعاداته .. ا كان الصراع ضد سيطرة افتدوك على مقدرات المسلمين 
معركته الکیری « التى ارتبطت بها معظم المعارك الفرعية والجزئية التى خخاضها على تلف 
اجیپات .. 

والودودی عندما رفض سبيلى الرأسمالية والاشتراكية ف الاقتصاد » لم يزعم أن الاسلام 
يقدم « نظاما اقتصاديا # جاهزا ونبالیا ومتکاملا .. فما فى الاسلام سس على هذه الجبية مس 
ه هى البادیء التى قررها الاسلام لنظامنا الاقتصادى . ويجوز تکم أن تضعوا لكم ما تبون 
من نظام اقتصادی فى حدود هله البادیء . أما تقرير الأحكام التفصيلية والجزئيات 


1# 25600101 
(E19‏ [ السلمون والصراع السيامي الراهى ] من 26 . 
(4۷) [ واقع ey coll‏ الپوش چم ) ص ۱۳١‏ . 
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فارجت إلينا فى كل زهان ومكان » وحسب اخاجات والظروف .. 244 


ولقد اجعبد المودودى لوضع میادیء لنظام اقتصادی اسلامی » فى ظرف الواقع الذى 

ناضل فيه .. فمال تصوره إلى نظام يمكن تحديد معاله فى هذه النقاط : 

١‏ - اقتصاد حر .. يتمير عن الاقتصاد الرأسالى بوجود قيود تحد من الحرية فيه » بحيث 
لا تعدی هذه الحرية المصلحة الاسلامية » وقم الاسلام .., ٠‏ فحن لا مقار سبيل 
الاقتصاد الحر المطلق » كالنظام الرأسمالى » ولا نختار سبيل تأميم وسائل الاقتصاد 
ووضعها تحت تصرف جماعی . بل علينا أن نضم نظاما اقتصاديا حرا ‏ يكون حدودا 
يبعض الحدود وملتزما ببعض القيود Pe‏ وهذه القيود ضرورية كى لا ينفق مالك 
الاروة ٠‏ ثروته فى وجوه تلحق الضرر بالجعمع ء أو بأخلاقه هو نقسه أو بدينه » وکی 
يقتصر الاستهار على الجالات المشروعة » دون تجاوز a‏ للحدود التى وضعتها الشريعة 
على الکسب و7 

¥ - رفض Nottonatiztion gall‏ د فاجتمع الاسلامى يجب أن يكو أكثر آفراده » إن لم 
يكن كلهم » أحرارا فى اتتصادهم : ولابد لهذا الغرض أن تكون وسائل الانتاج فى 
أيدى الأفراد أنفسهم Oe‏ لكن للحكومة المسلمة أن تتدخل فى الاقتصاد 6 تجاريا 
وصناعيا . فتنهض بما لا يقدم عليه الأفراد .. وتفرض إشرافها على المصارف بواسطة 
المصرف المركرى ١‏ حتى لا يشعط الرأساليون فى استعمال قوعم المادية .. ,6140 

۳ - نرك الأرض الزراعية ملكية فردية .. ٠‏ لك هى الصورة الفطرية الصحيحة الوحيدة 
فى نظر الاسلام OPE.‏ مع وضع قانون زراعى و يقم العلاقة بين ملاك الأرض 
والمزارعين » الذين لا يملكون شيعا من الأراضى » على قسطاس مستقم وأسس صحيحة 
Wale‏ .. ؛ .. ومع عادة العظر فى الملكيات الزواعية الشاسعة : والتى يستحيل کون 
جميعها قد تكون وامتلك بطريق مشروع ء فیسدد حد أتمى لله الملكيات » ويعرض 
أصحايها عن ما dat ha‏ منبم ء وتوزع هذه المساحات عل المعدمين « إلا أن هذا التحديد 


gate [ )44(‏ أسلامية حول الدين والدوثة ] ص 114 . طبعة الكويت متة ۱۳۹۷ هر مت ۱۹۷۷ 
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(45) [الشحكرية الأسلامية ] صن ۱۹۸ ۰ 1۹5 
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لا تجوز أن يكون أبديا .. بل هو حل موقت 36" لإزالة الخلل والمظالم من الريف .. 


4 - قصر جع الثروة على السبل المشروعة .. دون وضع حد أعلى لاروة الفرد .. « فلو 
أمكن لرجل من الناس أن يصبح ( المليؤنير ) > بطرق افلال ‏ فالاسلام لا يمالع 
ذلك ... على أنه ليس من السهل أن يصبح الانسان ( المليونير ) على طرق We SAL‏ 
النزر اليسير من اکرمه الله بصورة اسغنائية ,. ب“ 


تلك هی أبرز للعالم التى صاغها الأستاذ الودودى » لتكون و مبادیء » للنظام 
الاقتصادى البديل ... 


لقد رفش المودودى كلا من ه الرأسمالية : وه الاشتراكية » » كجزء من رفضه لما هو 
غريب فى الحضارة الأوربية عن النبج الاسلامى ف الاقتصاد والاجماع .. وهو المج 
الوسعلى » الذی يدعو إلى « العدل 4 : لكن العدل فيه لا يعنى ‏ الساواة 4 .. غالمساواة 
الاقتصادية » علاوة على استحالنبا » فإنها مما يأياه الاسلام « وينبغى أن يكون راسخا فى 
أذعات أصحابا المتطلعين إلى الإصلاح » أن الاسلام لا يقول بالساواة فى قسمة الاروة > 
راغا يقول بالعدل فيا .. ۱۲ 
@ و 


وإذا OF‏ رفض المودودى لكل من ١‏ الرأسمالية ٠‏ وو الاشتراكية 4 کمذاهب 
اقتصادية واجياعية أوربية ء هو من فضائل اس الحضارى الاسلامی > الذى قاد الرجل 
لمواجهة الغزوة الحضارية الأوربية .. غإننا نعتقد أن تصوره للملا العامة للاقتصاد الاسلامی 
البديل قد آسفر عن و رأسمالية ‏ » لا يقلل من حقیقعها ما رمه ها من حدود + أو وضعه عليبا 
من قيود ؟! .. وإذا كنا معه فى أن الاسلام لا يدعو إلى ١‏ الساواة فى قسمة الاروة © .. فان 
ملاح الاقتصاد الذى تصرره لا ad‏ هذا الاقتصاد کافلا وكفيلا بنسقیق و عدل 
الاسلام ۴۳۰ و 


لقد آجاد عندما رفض اقفوذج الغری .. لکنه ‏ يكن يدا فى تحدید معام الموج 
الاسلامی العادل » والبدیل 1 .. 


۹5 : ۹۸ الرجم السابق . من‎ (ory 
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(9م) انظر كبا : و الاسلام والورة ] علبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م وطبعة يروت سنة ۱۹۸۰ م .. ول الفكر الاجياعى ثعل 
ابن df‏ طالب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . وز العدل الاجتاعى لسر بن اللنطفب ع طبمة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م .. 
و1 عمر این عبد العزير ] طبعة اتقاعرة سنة ۱۹۲۸ م وطبعة يروت سنة ۹۹۷۹ م + 
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هكذا تصدی الأستاذ المودودى لنقد الضارة الغربية » أو ١‏ الجاهلية الحديفة + 
وللعاصرة ۰ يا كان يسميبا أحيانا .. وسلط الأضواء على افتقادها فضيلة ١‏ الوسطية و 
والموازنة بين المتقابلات » والتأليف بين أقطاب الظواهر ... فلقد تغلب فيا + الصراع » على 
« الوحدة » .. وه pall‏ » على و الثبات ١‏ .. وه القوة 4 على ٠‏ الحق » .. وه المادة » على 
« الروح ؛ .. وه الدنيا و على « الآخرة ٠‏ .. وه الكم ؛ على : الكيف ٠‏ .. وه اللذة + على 
« الغاية » .. وه الطمع » على 8 الرضا والقناعة » .. وه العقل » على ؛ الوحي والتقل ٩‏ .. 
وه الفلسقة ٠‏ على و الشريعة » .. وء العلم الطبيعى ٠‏ على « الحكمة » .. وه الفردية » على 
و الجماعية وس أو العكس ب .. وه تفرد الانسان وتوحده 4 بدلا من « أنيائه 4 ... الخ .. 
gl‏ 

وحتی روعة فون هذه الحضارة وآدابيا ‏ وهی حقيقة س فإنها لم تسجح فى الخروج 
بها عن « الدنيوية ٠‏ الطاغية , والمادية المستباءة JS‏ مناحيها .. الأمر الذى أعجرها عن إشباع 
الانسان إشباعا كاملا اما : فلم تصل به > رغم القوة والوفرة المادية » إلى التوازن الذى یعقق 
له » من دالحله » السعادة والرضا ؟1.. 


التفاعل اخضاری 4 


لکن المودودى ۸ يكن صاحب موقف « متعصب 4 من الحضارة الغريية » بكل 
جوانب إبداعها » ول يكن ذا عقل مغلق دون الاستفادة من انجازاتها ؛ ذات الصبغة العلمية 
والعالمية . التى لا تمثل خطرا على الذائية الحضارية للأمة الإسلامية .. بل لقد نعجب إذا 
علمنا ‏ بعد أن رأينا نقده odd‏ الحضارة ‏ أنه كان متبما من علماء الدين التقليديين 
« بالتغرب ٠‏ ؟1.. فكان ped,‏ قيه : ١‏ أله متأثر غاية التأثر بالغرب » وكل شىء يصله من 
القرب يهذبه إليه درن أن يشعر +°" ؟1.. 

لكن » لا عجب  ١‏ فبمة » الرجل » أيضا عند هؤلاء . تقك التى اعتبروها ذنبا 
و معارضا لمسلك جماعة العلماء » هو : إصراره على الاجتباد ۽ ؟1.. وهو ما يعتبر نقضا 
لناموسهم الذی دعوا إلى الترامه »> فقالوا : « زا » من حيث اللجماعة » نری التقليد شيعا 
لازما فى هذا العصرء ونرى أن شروط الاجتباد ‏ التي اشترطها السلف . مققودة فى 
علماء هذا العصر Ie‏ لذلك لم يكن غريا أن يروا فيه + متأثرا بالغرب غاية التأثر » ۰ 


. طيعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ ها نة 161/4 م‎ AS محمد زكريا الكالدهلوى 3 المودودى ., ماله وما عليه ] س‎ (OED 
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وق ذات الوقت : « مستغرب لكل ما يصله عن طريق الدين ۲۳۳۵ ؟1... فبمقاييس 
« تخلفهم الموروث 4 كان الرجل « مستغربا لا يزعمونه دينا » .. وبمقاييس د جمودهم 
المطلق ه أمام الحضارة الغربية كان آلرجل « معأثرا بالغرب غاية التأثر » 1.. 

لکن الرجل » کا تشهد له كتاباته ومارساته . کان صاحب موقف ييز بين ما هو نافع 
وما هو ضار بنبضة الأمة وذائيتها الحضارية السمپزة » سواء أكان ذلك مما ورثناه عن السلف » 
of‏ ما Gabe‏ به التضارة الغربية الحديئة .. 


فهر يعتبر « التفاعل الحضارى » والأحذ والعطاء بين احضارات ظاهرة طبيعية > 
ومطلوبة ‏ طالا لم تصل إلى درجة ‏ التشبه والتقليد ؛ اللذين يفقدان الخد والمقلد والمتشبه 
هويته الخاصة المميزة له ... فيقول : « أما موقف الاسلام من الحضارة والثقافة والقدن > 
وما يم فيا من أخل وعطاء , فهو شىء فطری ق الأثم التى تخطط بعضها ببعض › فهو لا 
opt‏ فقط › بل يريد له الازدهار › فهو لا بريد لجدران التعصب بين الم أن تبقى قائمة . 
فلا تأحد أمة فى حضاریا من أمة آعری شيا + .. 


ثم يذهب ليحكى مواقف » تشهد ذه الروح الإسلامية > من عصر النبوة وصدر 
الاسلام .. ٠‏ فلقد ارتدى رسول الله > BOE‏ » الجبة الشامية » التى كانت جز من زى 
البيود » فكما جاء فى الحديث : ١‏ فتوضاً وعليه جبة شامية ۳۳4 » و كان الرومان LL SSH‏ 
يرتدونباء وقد استعمل » أيضاء القياء الأنوشروای » کا جاء الععبير عنها فى الحديث : 
و جبة طيالسة كسروانية OP‏ وغد ارندی عمر بن الخطاب » رضي الله عنه  »‏ ال نس 6 > 
وكان عمامة طويلة [ طرطور ] » وجزءا من زى دراويش التصاری . واستعمال مثل هذه 
الأشياء يختلف قاما عن « التشبه ؛ > فالتشبه هو أن يتشبه الرجل بأمة أخرى تشبها كاملا » 
ویصبح Jl‏ بينه وبين أهلها أمرا صعبا . على عكس ما اصطلحنا على التعيير عه بالأخيذ 
والعطاء » » أى أن تقوم امة باخد ما يناسبها من أمة أخرى , ليصبح جزءا متبا » ومع هذا 
يظل فا وضعها القومى وسابا وملامحها القومية !.. ۴٩,‏ 


3 ۰ 3 
(23) الرجع السابق , صن ۸ . 
(۰۷) رواه البتاری ی A”‏ اللیاس . 
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وى مكان آخر یعرض الردودی لقضية الموقف من علوم الغرب .. فيدعو إلى 
الاستفادة إلى أقصى حد من العلوم الطبيعية والبحتة » التى لا تحمل ظلال فلسفة الغرب 
الالحادية والروح المادية الحضارته ... من مثل علوم الطب والاقتصاد والصناعة والزراعة .. 
اح .. الح .. ذلك OV‏ الاستمساك و بالعصبية القومية أو الوطنية فى قبول هله القواعد 
والمبادىء لا يضر إلا عصیین 1 » ... بل لقد تحدث عن و میادیء الأعلاق والمانية 
والاجهاع والحضارة والاتعصاد والسياسة ه وطلب أن يكون المعيار فى القبول أو الرفض منها 
هو وما تحمله فى ذانها من حسن أو قبح .. وليس اتتاءها لشعب ( فلان ) أو بلد 
( علان ) ؟! .. 0( .. قفى الوقت الذى يجب أن نسعى » فى حرص ودأب » على 
الاستفادة من eee an‏ رم ر رم 
ی ا ی ا a‏ ب العرق فى الدنیا 4 .. 

كذلك أن ننظر فى مواريث الم ١‏ فأ أمة لى الأرض إذا I,‏ 9 
الاجتاعية أو فى أحلاقها درسا نافعا » فمن الواجب أن تأخذه منبا ء ومن الواجب أن 
نستقصى أسباب رقیبا وازدهارها بکل دقة وتمحيصء daly‏ سبا ما تراه ملاكما لخاجاتنا 
Lag by‏ » لأن هله الأمور ارث مشعرك بين الانسائية » ومن الجهل الحض عدم إعطالها ما 
تستحق من الأهمية والتقدير > والتردد فى الا بها Jot‏ العصبية القومية . ولکتا )13 
أعرضنا عن هذه الأمور الجوهرية . ورحنا dal‏ من ام الغرب ملابسها وطرقها للمعيشة 
وآداها للأكل والشرب , بزعم أن فيا السر لنجاح تلك الأ ورقیا , فلا يكون ذلك إلا 
دليلا على غباوتا وبلادتنا وحاقتا OU, IT‏ 

وإذا كان الرجل قد حذر من و التشبه » بالغرب » حفاظا على تميزنا المتضارى » قلقد 
ألم على ضرورة امییز بين الاستفادة بوسائل الرق العلمية وبين ضلالات الفکر الغرني الفسدة 
النضارتدا المؤمئة « فيجب أن pad‏ ما حازه الغرب من الرق الحقيقى ف المدئية والعلرم عن 
ضلالاته فى فلسفة الياة » ووجهة الفكر والنظر والأعلاق والاجهاع , فأحذ الأول 
ونستفيد به ونضرب الصاح عن الثالى ونطهر من أدناسه شئون حياتنا كلها . ومن البين + 
الذى لا غبار عليه , أنه لا يمكن أن يتحمل ذلك من جعلو! دينيم : العفر ثم اخائص ء أو 
طبعة من طبعات الاسلام الافرنجية 

ويحاج ذلك إلى أن يكون عندنا عدد من الرجال الجامعين بين العقلية الاسلامية 
والكفاءات الانشائية . والمالكين للطباع اخكمة والأحلاق الفاضلة والعزام القوية ‏ ثم 


OLA] (45)‏ واكدنية اللبديئة ] ص 84 , 
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ليضطلعوا هیعا بهذا العمل الیل بطريق عنظم .. +2090 


فالرجل . على شدة نقده للحضارة الغربية » وسطوع الأضواء التى سلطها على روحها 
الناقض لروح -حضارتنا » قد كان واعيا تماما بضرورة امييز بين فلسفة تلك التضارة وطابعها 
المادى وروحها الالحادية » ومذاهييا الأخلاقية التى حولت الانسان إلى حیوان نهم کاسر ... 
وتلك هى الجوائب التى حذر منبا الردودی + وأبرز مخاطرها ء لا على حضارتا الاسلامية 
Lady‏ فقطاء بل وعل الالسان الأوربى أيضا ... 


كات Lely‏ بضرورة اثميير بين هذه الجوانب فى حضارة الغرب » وبين العلرم 
والتطبیقات ۰ ذات الصيغة العلمية والفوائد التفعية » والتی تسهم ف ترقية اللياة المادية 
وتقدمها .. فاعتيرها ميراثا إنساتيا » ودعا إلى أن يكون معيار : و الحاجة » وه النفعة : هو 
الفیصل فيما نقبله أو نعرض عنه من هذه العلوح والتطبيقات .. 

وف كل الأحوال كان الرجل داعية لأن تحبر الأمة بذاتیها المضارية ء فلا تسقط فى 
مسحقم ‏ التقليد ؛ . فلقد كان عدوا و للتقليد ه » حتى ولو كان تقليد السلف .. وداعية 
للاجتهاد ؛ الذی يفتح آفاق الرق أمام الأمة » إن فى شعون الدنيا أو فى علوم الدين !.. 


الوقف من القومية 58 
وعلافة الديمقراطية بالحاكمية : 


وإذا كان هذا النقد الذى قدمه الأستاذ المودودى للحضارة الغربية » وعلى وجه 
العحدید لطابعها المادى ورو حها الملسدة وأتعلافیات اللذة والمتعة التى اسعشرت فى سلوكيات 
أبنائها ء وترعة القوة والاستعلاء والعنف التى غدت وبالا على البشرية كلها ... إذا كان هذا 
النقد , هذه الجواتب ؛ قد أصبح مسلما به» لا يتير خلافا عبد غير و المتغربين » الذين 
جعلوا ‏ وفق تعییره سب و ديهم التفرئج اخالص » 1.. والذین لا بزالون متعلقین بأقيال 
و التغريب ٠‏ رغم الدراسات الفريية التى تتحدث عن أزمة احضارة الغربية والمأزق الذى 
دخحلت فيه .. إذا كان فكر الودودی هذا قد أصبح مقبولا .. فإن للرجل انتقادات آعری 
أثارت وتثير الجدل والغبار حول فكره .. وهی قد أحدثت ولا تزال تحدث بلبلة کبری ق 
صفوف كثير من الإسلاميين 1۴.. ونعنى بذلك آراء المودودى التي صاغها ‏ خلال نقده 


لط م 
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للحضارة الغريية س عن : 
© القومية .. © والديمقراعلية .. © wy ASU,‏ ا 


لقد غدا المودودى ¢ ومنذ العقد السادس هذا القرن العشرين » من أكثر المفكرين 
الاسلامیین تأثيرا فى حركة الصحوة الاسلامية المعاصرة > على امتداد العام الاسلامى كله .. 
ولقد أصبح له » سذ ذلك التاريخ ‏ أى منذ غياب القيادة التارنخية لجماعة [ الاعوان 
المسلمين ع باغتبال الإمام الشهيد حسن البنا س أصبح للمودودي فى ال ركة الاسلامية بعصر 
والوطن العرى th‏ واضح ومام ... الأمر الذى جعل كتاباته عن : ١‏ القومية » 
وه الديمقراطية 4 ود الحاكسية الإلمية 4 س وخاصة عندما اجتزئت بعض نصوصها .. وعلى * 
الأحص عددما غفل المسترشدون ببا عن الظروف اللناصة واللابسات التميزة » فى افند قبل 
الاستقلال والتقسم » والتى كتيت فيا هذه GALS‏ الأمر الذى جعل هذه الکتابات 
توظف فى غير YG‏ لخمر غير ما اراد مہا کاتیپا ؛ بل وعكس الذى أراد ... 

وإذا كانت هله الدراسة » التى نقدمها TEC‏ ثمرة 3 مسح شامل » لثلاثين كتابا من 
كتب الاستاذ المودودى 6 ضمت جماع فكره ؛ وخاصة السيامى منه » فلعلها أن تقدم ف 
هذه القضايا القول الفصل فى حقيقة مراد الرجل مما كتب فى هذه الوضوعات .. 


يظن كثيرون أن الأستاذ المودودى قد رفض ١‏ القومية » وه الديقراطية » » ورأى 
فييما « بإطلاق + فكرا غرییا وافدا » فرفضه ووجه إليه النقد فيما وجه للحضارة الغربية من 
انتقادات .. وهذا البعض تسعقه نصوص محزلها , رأحم من اجتزالها فهو يعزفا عن 
الملابسات الواقعية التى کتبت ها ء ثم هم لا يعرضون لرأى الرجل كثمرة لكل ما کتب قق 
الموضوع 5 

لقد ast‏ هذا البعض يأن الرجل قد حدد أن « قواعد المدنية الغربية هي : 
١‏ - العلمانية » أو اللادينية [ Seewtarim‏ ع 
۲ - والقومية [ Nationale‏ ] 
۳ - والدمقراطية [ OOF pemocrncy‏ 

: هذه القواعد الثلاث ء وأعلن بدائله الاسلامية فا > فقال‎ Gab, قد‎ af, 
. و ۱ - إننا تقدم مبداً التسلي لله وطاعته » بديلا عن العلمانية‎ 


۱۹۸ ae طبمة القاعرة عة ۱۳۷۹ هر‎ . ٩ الحديئة ] من‎ Sa GR] CUE 


۲ - ونقدم مبداً الانسانية العالية » بدیلا عن القومية احدودة الضيقة . 
۳ س ونقدم ميدأ سيادة الله » وخلاقة المتین » بدیلا عن Lae‏ سيادة الشعب أو حاكمية 
الجماهير Oe,‏ 

aly‏ قد قال عن + القومية ce‏ « إن مبادیء القومية تتتاقض تماما مع مبادیء 
الاسلام ... إن اجتاع كلمتي : و مسلم » وه قومی » آمر عجيب جدا .... إن القومية 
حين تدخل إلى عقول وقلوب المسلمين من طریق » فان الاسلام يخرج من طريق 
OP aT‏ فالمسلمون : « حزب ce‏ لا و قوم ۰ والقرآن يرى البشرية كلها حزبين 
النين فقط , أرهما : و حزب الله + وثائهما : « حزب الشيطان ,50" ؛ 

بل لقد هاجم a bit‏ وة الوطن ١‏ س وهو ما نقله عنه وردده كثيرون 1 
فقال : و لو ثمة عدو لدعوة الاسلام سس بعد الکفر والشرك ‏ قهو شيطان افنس 
والوطن aL‏ 

al,‏ كتب عن هذا الثالرث : و الدمقراطية ‏ القومية مس العلمانية + بقول : + إلى 
أقول للمسلمين ؛ بصراحة : إن الديقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعسقونه من دين 
وعقيدة .. إن الاسلام الذى تؤسون به 6 وتسمون أنفسكم : مسلمين : على آساسه 
يلف عن هذا النظام الممقرت اختلافا bay‏ » ویقاوم روحه » وارب مبادئه الأساسية ؛ 
بل مارب كل جزء من أجزائه » ولا انسجام بينيما فى أمر مهما كان تافها . لأنيما على 
طرفى تقيض . فحيث يوجد هذا الظام afb‏ لا نعتبر الاسلام موجودا > وحيث وجد 
الاسلام فلا مكان هذا النظام 43۵,۰۱ 


لقد كتب الأستاذ المودودى هذه النصوص ‏ ومثلها كثير س وهی التى اجتزأها 
البعض وحدها ۽ وعزلوها عن ملابسات كتابتبا » فشوهوا فكر الرجل الذى آراده ما كتب 
حوطا ... 

وهذا » فان کشف الغموض والليس ء ومن ثم البلبلة » التى أحاطت وتميط بفكر 
المودودى هتا ء يمتاج إلى إلقاء الضوء على عدد من الحقائق الأساسية .. 


زعت [ الأمة الاسلامية وقضية القرسة ] عن ۰۱۷۱ ۱۷۵ 158 , 
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* لقد صاغ المودودى فكره السیاسی ‏ الذى أقاض فيه الحديث عن ١‏ القومية و 
وه الدعقراطية » وه الحاكمية الاهية + ما بين [ سنة ۱۳۵۹ ها سنة ۱۹۳۷ م ] و[ سنة 
۰ ه سنة 5941 م ] وق هذه الفترة كانت اطند تغلى بالثورة الوطية الديمقراطية ضد 
الاستعمار الانجلیزی » وكان [ حزب FR‏ الحتدى ] يسعى للحصول على الاستقلال » 
وإقامة اند الموحدة ؛ على أساس أن الهند تكون « قومية واحدة 4 لأتها و وطن واحد ٠‏ »> 
ولقد تبنى [ حزب ٠ CAB‏ العلمانية ۰٩‏ باعتبارها الحل الأمثل فى يلد تتعدد فيه 
الديانات ... لقد ضم حزب EB‏ الوطنيين » افنود » على اختلاف ديانائهم » لأنهم 
اعتیروا و وحدة الوطن a‏ السياسية » أرضا صالحة لقيام ٠‏ قومية سياسية واحدة 4 .. 

والمودودى يحدد أن هذا هو هدف ١‏ الوطتيين » امنود ؛ فيقول : « إن اخصائص 
التلاث للحكومة الرة التى يرهدها الوطنيون امنود هی : 
أولا : دولة وطنية ‏ [ أى قومية ] ل Nationa Siete‏ بمعنى الاعتراف جيميع ,مواطنى افند 
كأمة واحدة » ورفض فكرة کونهم أما متعددة . 
Yl‏ : دولة ديمقراطية State‏ 00۳06۷6 بمعنى الاعتراف Ob‏ جميع سکان اليد يثلون 
مجموعة واحدة يطبق علیها مبداً تحفيق رأى الأغلبية . 
كالغ : دولة علمانية State‏ بصعت بمعنى أن الدولة لا تعترف بأديان الم اختلفة باطند. .., 


ثم استطرد المودودى فتساءل قائلا : و وعلينا OM‏ أن نداق فى نوعية هذه الدولة” 
اساسا هل يمكن LE‏ كمسلمين » أن dad‏ من مثل هله الدولة هدفا انا ؟ هل کت أن 
عيش بداخل هله الدولة “كمسلمين ؟ هلل يجوز لنا أن نساهم فى الجهاد والتضال من أجل 
إقامة مثل هذه الدولة 19۴ .. © 

ولقد كانت إجابة الودودی على هله العساؤلات بالنفى .. الثقى الذى وجه فيه ويه 
كل التقد وأمرّه إلى « الدولة القومية الديمقراطية العلمانية » .. والذى جاءت به التصوص التى 
قدمناها له عن ١‏ القومية + وه  » Abt geal‏ تلك التى أمییء تغسيرها كثيرا 19 
© ولا كان سرب المؤتمر هو الذی يسعى لاقامة هذه الدولة + القومية س الديمقراطية سب 
العلمانية » .. ویبتذب المسلمين إلى صغوفه . فلقد تصدى له الودودی ؛ وحاريه .. وكتب 
تحت عنوان : [ المسلمون وحزب الوغر ] يقول : ٠‏ يتضح يجلاء من التحليل العلمى 
والواقعى تلحر کة الرطنية والقومية » وحركة تحرير آفند الوطنية ء أنه لا يوجد أى قدر 
مشترك بيدا وبين هده اللتركة ۽ إن Wye‏ هو حیانبا » وموتها هو حياتنا » فلا يوجد بيننا 
وبينها أى اشتراك , لا فى الأأصول ولا فى الأهداف » ولا فى أسلوب العمل . يوجد استلاف 


(14) 1 الامة الاسلاببة ولطمة القرمية 4 مي ٩۳‏ 84 . 
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کی تماما » اخعلاف شديد لدرجة أتنا لا تجتمع معا على أية نقطة ‏ إن التباين بيننا كتباين 
الشرق والغرب 1 و" 


كل هذا س ومثله كثير جنا س كتبه الاستاذ الودودی ضد ‏ الدولة : القومية س 
الديمقراطية سب العلمانية » .. وضد [ حزب الؤتمر ] ۰ الساعى لبناء و هند : قومية س 
ديمقراطية — علمانية 4 .. 


© لکن .. لصأل : 

هل كان عداء الأستاذ آلودودی للقومية وللديمقراطية ‏ دعنا من العلمانية OV‏ 
LG‏ حدیتها عند حديث الحاكمية الاغية س هل كان عداژه للقومية وللدعقراطية عداء 
ميداً ؟ لتعارضهما مع مذهب الاسلام فى بناء الدولة وسياسة الأمة ؟ .. آم أن العداء قد 
ارتبط بالظرف الخاص الذى كان عليه المسلمون بامند فى ذلك التاریخ 19.. 


نحن نقول ‏ ولدينا الأدلة ‏ أدلة الأستاذ المودودى نفسه ‏ إن عداءه للقومية 
وللديقراطية لم يكن عداء مبدأ» فضلا عن أن يكون مبدأ إسلاميا .. وإنما كان رفضا 
لفكر سيامي رآه » فى ذلك الظرف التاريخى ‏ ضارا بالمسلمين افنود وبإسلامهم .. 


لقد كانت نسبة السكان المسلمين إلى سكات عموم الخدد ء فى ذلك Bo‏ هی 
نسبة الربع إلى اثثلالة أرباع ... وكان معنى الدولة القومية الواحدة > التى تحكمها 
الأغليية » وفقا للديمقراطية » هو حكم IOLA‏ وتحكمهم فى المسلمين . با وراء ذلك من 
إضرار بال مسلمين وبإسلامهم .. ولقد أفاض الودودى الحديث حول هذا السبب الای 
رفض لأجله ‏ القوعية » وه الديقراطية » > واعلن أن الأغليية افندوکية ليست من نوع 
+ الأغلبية الألرفة ٠‏ فى الدول الديمقراطية ‏ الأغلبية المؤسسة على الرآی » وعل 
٠‏ الفرو ع ؛ ۰ والتى تتحول فيا ٠‏ الأقلية » إلى : أغلبية ٠‏ أو المكس .. ذلك لأن القايز 
بين افنادكة والمسلمين ليس فى ١‏ الرأى ؛ حول القضايا السياسية الجارية . ولا هو فى 
+ الأصول الحضارية الابسة 4 . ومن ثم فستظل الأغلبية أغلبية أبدا » وستظل الأقلية أقلية 
أبدا .. وف ذلك السيطرة الأبدية للهنادكة على المسلمين » ما يعني س تبعا لظروف 
افند س هن إضرار بإسلام هؤلاء المسلمين ومقومام الحضارية الخاصة .. 


ذلك هو السبب الحقيقى لرفض المودودى و للقومية » وه للدمقراطية ۶ ۽ ولم يكن 
السبب نابعا من كونيما واقدا أوربيا ... ولدينا الأدلة » من تصوص الودودی » على هذا 
التفسير .. فالمودودى ييز بين « القومية السياسية ؛ : القائمة على « وحدة الوطن ؛ + دون 
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وحدة الحضارة .. وبين « القومية الحضارية ٠‏ » العى تولف بين جماعتها البشرية أصول 
حضارية واحدة .. فيرفض الأولى : لأا هى التى كانت تجمع كل سکان اند .. والتسلم 
بها كأساس لبناء الدولة الديمقراطية » سيؤدى إلى تحكم الأغليية المندوكية فى المسلمين . 
gy‏ الثانية » لأن المسلمين فى اتد » بقیاسها» قومية متميزة » ومن ثم فلايد لهم من 
ذاتبة سياسية متميزة ۽ غکبم من الحفاظ على خصوصيهم الحضارية وتتميتها .. 

و فالنو ع الأول من, القومية يطلق عليه القومية السباسية [ Nationality‏ ۳۰۷۵۱ ] أى 
جموعة من الناس تجمعهم ناظم سيامى خاص يرتبطون به : وتتيجة هذه الوحدة السپاسية 
انجردة یعتبرون أمة . وليس من الضروری JS‏ هذا النوع من القومية أن تمحد جميع أفكار 
ونظريات المنعمين إليبا ؛ أو تكون لديبم مثل متاثلة , أو لغة واحدة أو أدب واحد أو أى نوع 
من طرق allt‏ المتشاببة » فهم رغم كل هذا Oye‏ قرمية سياسية واحدة » رغم ورود 
الاختلاف فى كل ما أوردناه جميعا .. ٠‏ 

وهو يسلم Ob‏ هذا النوع من : القومية السياسية ٠‏ هو وحده الذى يربط سكان 
عموم الحند ؛ فين هؤلاء السكان « توجد بلا شك أسس القومية السياسية 8 .. 


دلکن الودودی يرفض أن تكون هذه هی القومية التى تربط الناس برباط حفیقی 

« فهنه القومية ليست القرمية على الاطلاق !.- © .. لان ee‏ كيك يعن 
القومية الحضارية » .. إنها : « البوع الغافى من القومية .. ما يطلق عليه : القومية الخضارية 
أو الثقافية | Caltursl Nationality‏ ع وتضم هذه القومية” أناسا شم دين واحد وأفكار واحدة » 
يتصغون بصفات أخلاقية واحدة » وينظرون إل أهم شعون الحياة نظرة مشتركة ؛ ما يصب 
مظاهر حياتهم الحضارية والثقافية بلون واحد . ۴ أنها تضم أولعك الذين يتحد لديهم معيار 
التحريم والتحليل » والحب والكراهية » والاعجاب والنفور » وآلذین يقدر بعضهم أحاسيس 
ومشاعر البعض الآخر » ويأنسون إلى عادات وخصائص بعضهم البعض ‏ والذين وجدت 
بينہم رابطة الدم والقلب نتيجة للتزاوج فيما بيتهم » ونتيجة لا بينبم من وحدة أجياعية » 
والذین بر کهم نوع واحد من الثل التار Age‏ . وباختصار : الذين يشكلون جماعة واحدة » 
ووحدة متاسكة من الناحية الذهنية والروحية والأعحلاقية والحضارة الاجماعية » فلو ظهر 
کت ری ااا کر ی انان عل عر 7 أن من تنس Cin‏ 
ینمو بینہم فقط ‏ شکل قومی مشترك type‏ اعدا ااهل وفكرة قومية مشت ر كة 9010 
iden‏ امسا وعن طريق حب هذا الشكل القومى المشترك : وعن طريق قوة هذه الفكرة 
القومية المشتركة تظهر ‏ القومية » > وهذا هو ما يتطور فيما بعد يشكل « القومية الذاتية و 
National Seif‏ تكون لدى الأفراد فيما استعدادات ذاتية للانجذاب إليها . وحين تکون هناك أية 
موانع » واقعية كانت أو حيالية » تقف فى طريق نمو هذه القومية الذاتية فإن هذه العواطف 
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تلعب من أجل إزاحة هذا المانع » وتلك العاطفة هی الشىء الذی يطلق عليه [سم : القومية ٠‏ 
وکا نفی الودودی أن تکون ١‏ القومية السياسية ؛ .ب الموجودة بالمند ‏ قومية 
حقيقية .. فلقد قطع بأن ظروف الهند ‏ الحافلة يقوميات متعددة ‏ تنفى أن تکون با 
٠‏ قومية حضارية ثقافية واحدة Oe‏ ومن ثم فلا مجال للدعوة إلى بناء دولة قومية واحدة » 
OF‏ القومية الحقيقية الواحدة غير موجودة بين عموم سكان اطند .. ومن ثم فلا يمكن قبول 
هدف حرب الژتمر « الذى يتمثل فى قيام دولة وطنية جمهورية [ ديمقراطية ] علسانة  »‏ أنه 
لا يمكددا أن نتحمل أو نستسيغ سياسته التى ترمى إلى القبض على السلطات السياسية 
«ht‏ ومساعفة المنادكة لتكون هم اليد الطولى عل جميع أجزاء البلاد 1.. ب" 


غالعداء هو للقومية التى سعسحق مقومات المسلمين الضارية > لأا ١‏ قومية 
سياسية 4 فقطاء لا وحدة حضارية بين الذين يطلب أن يعيشوا ق دولا الوطنية 
الدمقراطية ... وو كان الحال غير ذلك ء ably‏ قومية حضارية وثقافية واحدة » أو لو أن 
المسلمين فبا أغلبية لا عارض الودودی القومية .. 


لقد عارضها لهذا السبب ... أما الانجليز فكانوا نظربا مع القومية الواحدة » لأا جزء 
من فكرية حضارعهم .. وحرب AB‏ » ذو الأغلبية اهدو كية » والذى تسود فكريته مكل 
اامضارة الغربية ۰ كان مع القومية الواحدة 6 ودولتها الواحدة » بحکم المصلحة أولا » والفكر 
التغريبى التفق مع هذه الصلحة ... ولقد كان المودودى صريحا عندما وضع اللقاط على 
المروف » وأعلن أن رفضه للقومية الواحدة » ودوتها الواحدة قد قبع من احرص على قومية 
المسلمين الحضارية کی لا تسسفها الأغلبية الثابتة للهنادكة ع وأن هذا السبب ف الرفض 
حاص يظروف المسلمين الود .. فقال : ١‏ إن نظرية القومية التي أُوردها الغربیون إل بلادنا 
كات نظرية الوطنية اللادينية » التى إذا اختلط بها مبدأ 8 القومية » أصبح ضفتا على إبالة > 
kat‏ على الأقل : لگن بلادنا اهندية ثلاثة أرباع سكانها من غير المسلمين » فقد جعلنا ميدأ 
« القومية ٠‏ على أساس الوطنية ب بين أمرين : إما أن رتد على biel‏ عن te‏ الاسلام > 
متحمسين لديانتنا الجديدة ؛ أو نعيش ف البلاد كافرين » أى خارجين على الوطن بموجب 
ديانة القومية والوطنية 1 .. ° 


فالمرفوض هو ١‏ القومية السياسية » » لأنها ليست فوعية حقيقية .. أي ليست 


(۷۷) اارجم السايق . من ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۰ 


(۷۲) [ واقع السلمین وسبيل اللپوض جم ] عن ۰۱۲ ۱۵۲ . 
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قومية حضارية وثقافية .. ولأنها مؤسسة فقط على وحدة الأرض ب الوطنية س .. رلأن 
أغلبيتها المتدوكية ستظل ثابتة » وفى الدمقراطية . التى تحكم فما الأغليية الأقلية سيحيق 
اخطر بالقومية الخضارية للمسلمین ... فالحق والحقيقة أن المودودى مع القومية اخقيقية 
وضد اللاقومية ؟1 
© ويزيد من وضوح هذا التفسير » الذى قدمناه AS‏ الودودی فى القومية س إن کانت لا 
تزال ثمة حاجة لوضوح ؟! ‏ أن الرجل م يكن له اعتراض على نشأة القوميات فى آوربا » 
عندما كان هدفها « أن تعطى القوعيات الختلفة حرية مارسة -حق سيادتها فى أرضها بكافة 
Jatt‏ السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها ع بدلا من أن تکون أداة فى آیدی الیابوات 
والقياصرة » المتعسفين بإسم السلطات الروحية والزمنية ؛.. ؛ ... فقط كان اعتراضه على 
تطور هله القومية إلا الاستعلاء والقداسة والالحاد والعدوان" ۳ .... وتذلك فهر بیز بين 
نوعين من القومية : 
الأول : القومية غير العدوانية .. وذات المضمون والهدف التحرری ... وهو معها يؤيدها. 
والثاليسة:القومية العدوانية » الأثانية » المستغلة لغييها من القوميات والشعوب .. وهو 
ضدها .. Gall‏ ها ... وكلماته » فى هذا آلقییز » الذى لا يدع VLE‏ لشلك فى براءته 
ما يدس إليه من عداء للقومية » بإطلاق ومن حيث المبداً » تقول : « أما القيعية > 
فان أريد بيا : الجدسية [ نمكم ] فهی أمر فطرى لا تعارضه > وكذا إن أريد 
بها التصار القرد لشعبه ء فحن لا تعارضها كذلك » إذا كان هذا del‏ لا يعني 
معبى العصبية القومية العمياء الى تجعل الفرد يقر الشعوب Howey ۰ GAN‏ 
إلى شعبه فى الق والباطل على السواء . وان أريد ببا مبدأ الاستقلال القرمى » 
فهر هدف سلم کدلك . فمن حق كل شعب أن یقوم بأمره . ويولى بنفسه تدییر 
شتوك بلاده . 


أما الذی نعترض عليه ولعبره شيا ثمفوتا نحاربه بکل قوة فهو القومية 
التى gas‏ ذاتها ومصاطها ورغباتها الخاصد فوق جنيع الاس ومصالهم 
ورغباتهم ء Gy‏ عددها هو ما كان قفا لمطاليا واتجاهانبا ورفعة شأنها . ولو 
كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال نفرسهم 1.. 2000 


إن المودودى لا يعادى القومية بإطلاق » ومن حيث اليد .. فقط هو یعادی 


۰۱6۰۱۳ مي‎ [Ruki ز الأسلام وللدنید‎ eve) 


ر۷ج الرجع السايق . من ۲۵ ۰ 1٩‏ ۰ - 


۹ 


a‏ القومية العدوائية 4 .. وبالتحديد فهو يعادى القومية الاستعمارية الاوربية » التى ذعبت 
تستعید. كل AL‏ ... ويعادى القومية الهندوكية التى سعت ب على أساس وحدة الأرض 
والوطن ‏ والتی لا تكوّن قومية حقيقية لسکان عموم اند س سعت للسيطرة الأبدية على 
ا مسلمين فى شبه القارة الحندية ... 


فهل يعد جلاء موقف المودودى ء من قضية « القومية » » جال لنقل بعض تصوصه 
التى عارض بها سيطرة الأغلبية الهندوكية على الأقلية المسلمة .. نقل هذه التصوص » ليعارض 
بها نفر من الاسلاميين و القومية العربية » » التى تصل نسبة المسلمين بين سكاتها قرابة 
إل ة / من جمل عؤلاء السكان ؟!... وهی القومية التى وصفها الشيخ حسن الا فقال : 
د إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى احیط كلها عربية . تجمعها العقيدة › ويوحد 
بينها اللسان » ولولفها الوضعية الساسقة فى رقعة من الوّض واحدة عتصلة متشابية ولايحول 
بين أجزائها حائل ۰ ولا يفرق بين حدودها فارق . ونحن تعفد آننا حين تعمل للعروبة 
تعمل للإسلام » وخير العام كله ... فلن ينبض الاسلام بغير اجتاع كلمة الشعرب العربية 
ووحدنها .. قالعرب هم dal‏ الاسلام الأولى وشعبه المتميز 4,۲ 


وهل من الأماتة أن dnb‏ نصوص AY‏ المودودى ف قومية المنادكة لنلصقها يقومية 
العرب المسلمة ء بأغلبية سكانها الساحقة ء وبالتكوين النفى الإسلامى الذى هو حضارة 
gnarl pl‏ ؟! .. 


بل انا إذا ذهبتا نستفریء الل الذی قدمه الستاذ المودودى لمسغيل افد › 
بقومیاا التعددة > وللعلاقة بين القوعية الاسلامية وغيرها من القوميات التى تعيش فى شبه 
القارة الهندية . saree‏ المودودى قد قدم هذه المعضلة « حلا قوميا » ؟!.. لقد طلب لكل 
قومية : استقلالا ذاتيا » » تغارس فى ظله حقوقها الفومية وتدميها فى إطار « دولة داخل الدولة 
الاتحادية » التى تظلل هله « الدول » القومية جميعا .. فهو و حل قوعى 4 ؛ ترسم معالمه 
ا#مايزات القومية فى شبه القارة افندية ... ومن كلمات المودودى ؛ التى صاغ بها افتراحه 
هذا نقرأ قوله : « إن إقرار واستمرار اطیاة القومية للمسلمين يسعلزم » بالضرورة » عا يمكن 
أن نطئق عليه + بالمصطلح السياسى الحالى : 9 دولة داخحل دولة ٠‏ . إن الدعاتم التى يقوع علیبا 
مجتمعهم لا يمكن أن تظل راسخة ثابتة طالا لا يوجد فى جتمعهم و فوة حاكمة و ود هيئة 


)097 [ دعرتا فى طور جديد ع مجموعة الرسائل . من ۱۱۳ ١16‏ . 


¥ 


حاکمة ؛ ... ا" خاصة بهم ... + ولا حرج فى أن تدال أم افتد الأخرى هذا البوع من 
الاستقلال » أو الحكم الذاق » فى سبیل الحفاظ على مصاطها القومية الخاصة . ربعد أن 
تحصل جیع الأم داخل الحند على مثل هذا الاستقلال , أو الحكم الذلق » فإن نظام اشکم 
الشترك يكن أن يتحقق داحل افتد بطريقة سليمة 0 ۾ 
آما نوع العلاقة بين هذه القوميات ء المستقلة ذائيا » فى دولة لكل منها دال الدولة » 
of‏ توع و الدولة الجامعة » > فلقد طرح المودودى حوله تصورات ثلالة : 
١‏ - الاتماد الفیدرال .. 
۲ - أو تميز القومیات فى مباطق حددة جغرافا » مع إحداث « إبدال سكا + خلال ريع 
قرن أو آکار » يصحيه تراید استقلال « الدول 4 وتقلیل صلاحیات ١‏ المركز ۶ .. 
۳ - أو اتفصال الولایات الاسلامية و استقلاها واتحادها .. وكذللك الولايات اندو CAS‏ 
مع إقامة و تحالف » وه تعاون 4 بينهما .. 
وهی تصورات مؤسسة على المعيار القومی , طرحها الأستاذ المودودى » فقال : إن 
« آمامنا OV‏ ثلاثة تصورات لتشكيل مستقیل اند : 
التصور الأول : 
إن الشکل الصحيح والعادل لبناء دولة جمهورية ‏ [ أى ديمقراطية ] س فى بل 
القوميات التعددة هو : 
آولا : أن تقوم على میادیء وأصول MEV‏ الفيدرالى الدولى International Pederatian‏ ربعيارة 
أخرى : فهى ليست دولة أمة واحدة ‏ بل هی دولة اتعادیذ لأم متعددة Astateot‏ 
Federatel Natim,‏ 
انيا : تتمتع کل أمة tte‏ هذا الاتحاد بالاستقلال الخضارى Awtonony. lit y‏ ممست 
أى تستطيع كل دولة أن تستخدم صلاحيات وسلطات الحكومة لإصلاح وتنظيم بيتها 
Joe‏ دائرة حیاتها الخاصة . 
WO‏ : أن يقوم نظام عملها » بالنسبة للمعاملات الوطنية المشتركة : على المشاركة المنساوية 
eqe Purtnersiep.‏ فيكرن لكل مہا استقلاها الذى تمارسه فیما يتعلق بمعاملانها 
النامة » Sey‏ أيضا أن ارس عملا مشت ركا فيمآ gly‏ بالمعاملات المشتركة . ول 
Jb‏ هذا النو ع من النظام الاتحادى , فان و الإمارة + أو و الولاية + تنقسم بين ال ركز 


(۷) [ الستمون والصراج السيامي آلزاهن ] ص اد . 
(۷۸) اثرجم السابق , ص ۰۹٩‏ 


wr 


والأجراء المتحدة .... وبعد ذلك تواجه قضية المحكومة المركزية ... ويجب أن 
يؤسس هذا النظام اشکرمی المشترك ء بالضرورة »> على مبادیء الأنصبة المعساوية أر 
المشاركة المنساوية ء OY‏ هذا اتحاد بين ایام صاحبة ٠‏ الإمارة > » وليس نظاما 
tl‏ على حکم الشكومة الواحدة وها زغم بأمة واحدة . 


التصور الثالى : 


إذا رفض هذا التصور للاتحاد بين أ abt‏ فمن الممكن إيجاد تصور آخر ؛ وهو إقرار 
حدود جغرافية منفصلة لكل أمة من ١‏ لام تستطيع أن تبنى فوقها دولا الجمهورية ‏ 
[ أى الدهفراطية ] س ء وتحدد فترة ۲۵ سنة أو أكثر أو أقل من ذلك لاحداث « زیدال 
سكانى » » ویکرن لكل دولة استقلاغا الداخلى يصورة مترايدة » بيا يحتفظ ال ركر الاتحادی 
بصلاحيات قليلة . 


التصور القالث : 


|ذا رنض هذا التصور آیضا ‏ فاننا نطالب فى الباية بأن تشصل ولاياتنا القوعية > 
وتشكل اتمادا نیما بينها : رهکذا يمكن للولایات المندية أن تفم ها اتحادا منفصلا ء ثم يشكل 
تحالف Confedraty‏ بين هذين البلدين ؛ أو أكثر » ويمكن التعاون بينهما بشروط محددة » 
وذلك من أجل الأهداف الخاصة » مثل الدفاع والراصلات والعلاقات التجارية ...ب 

تلك هی تصورات الودودی عن لول التى رآها للعلاقة بين القوميات الحضارية 
والثقاقية فى المد الكبرى ... وهی شهادة تثبت أن الرجل وان حارب « القومية السياسية ٠‏ » 
المفتقرة إلى الواحدة فى الأصول والمكونات الحضارية للقومية » فلقد ناضل فى سبيل « ال 
القرمى » للقوميات الحضارية ... ولم يكن أبدا عدا للقومية .. کا حسب بعش 
الاسلاميين !.. 

هذا عن الشببات التى علقت بفكره القومى ., 

4 8 ام 

أما موقفه من « الديمقراطية ٠‏ » والذی رُعم أنه عاداها عداء شديدا .. فإنه هو الآخر 

ما gla‏ إلى جلاء ليعض الغموض ء وكشف لما أحاطه من الشيبات 1.. 


(va)‏ المرجع السايل . صن ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۳۰۱۲۲ ۰ [ وراشي من سير الأحداث أن المدكلة قد حلت برع من 
العصور الثاني وآلدالك ۰ مح التعديل ., فعم الاستقلال المكامل للقومية الاسلامية ع مع ابعال سکای فرضته أحداث السراع 
العیت ! fe‏ 


sve 


لقد قيل إن الرجل قد ارتاد. الدعوة إلى و اللحاكمية الالحية + فى الفكر الاسلامى 
الحديث .. فأحيا هذه الدعوة التى بدأها و الخوارج 4 فى صدر الإسلام عندما أعلنوا أنه : 
[ لا حكم إلا لله ! ع ... وقيل إن الرجل قد شدد على اختصاص الحاكمية lly‏ .. 
و الحاكمية القانونية 4 » أى حاكمية التشريع .. وه الحاكمية السياسية ‏ » أى حاكمية 
السفیذ .. وتفى of‏ يكون لبشر » فرد! کان و حربا أو طبقة أو شعبا ء أى حق » ولو 
Dae‏ » فى هله و الحاكمية AY‏ ... ولا كانت 1 الديمقراطية ؛ ‏ کا هی فى الغرب .. 
وا تحدث عنها الرجل ‏ هی « حاكمية الجماهير + فلقد رفضها الرجل کل الرفض » 
وعاداها كل العداء wel‏ 


قبل هذا » وسيقت عليه شواهد من نصوص اثرجل .. من مثل قوله : ؛ إن وجهة 
نظر العقيدة الإسلامية تقول : إن الحق وحده هو الا بذانه وأصله »> وأن حكم سواه 
موهوب pty‏ 8% وان أى شخص أو جماعة يدعى لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو 
جرية > فى ظل هدا النظام » هو ولا ريب سادر ف الاك والزور والبيتان البين ... فالله 
معبود بالعالی الدينية . وسلطان حا با معالى السياسية والاجتاعية ... وهو لم بيب أحدا 
حق تفيل حكمه فى خلقه ... وان الانسان لاحظ له من الماكمية إطلاقا.., وان 
الأساس الدى ارتکزت عليه دعامة النظرية السياسية فى الاسلام أن تزع هیع سلطات 
Rowers [‏ ] الأمر والتشریع من أيدى البشر : متفردين ومجتمعين › ولا يؤذن لواحد عابم 
أن diy‏ آمره فى بشر مثله فيطيعوه , أو ليسن قانونا هم فینقادوا له ویتبعوه , فإن ذلك أمر 
مختص بالله وحده » لا يشاركه فيه أحد غيره , SU‏ هو فى كتابه : ف إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا old‏ . ذلك الدين القع OG‏ فالخصائص الأولية للدولة الاسلامية 

ثلاث : 

١‏ - ليس لفرد او اسرة أو طبقة أو حزب أو لساثر القاطين فى الدولة نصیب من 
الحاكمية , فان TU‏ اطقیقی هو الله > والسلطة الحقيقية خعصة بدانه تعالى وحده . 
والدين من دوله فى هذه المعمورة [غا هم رعايا فى سلطانه العظم . 

۲ - ليس لأحد من دون الله شىء من أمر التشريع ء والمسلمون جيعا » ولو كان يعضهم 
لیعض ظهيرا . لا بستطیعون أن يشرعوا قانونا ء ولا يقدرون أن يغيروا شيدا ما شرع 
اط هم . 


ی حي ا 
زنك [ الحكومة الاسقامية | س 4581م . 
(۸۱) الرجم السایق , من ۰۷۰ ۷۴ ۰ 


. 8١ take ۸ 


۳ - أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشر ع الذی جاء به النبى 
من عند ريه . مهما تغيرت الظروف والأحوال , والحكومات Governement‏ ای 
بيدها زمام هذه الدولة sinte‏ لا تسعحق طاعة الناس إلا من حيث tel‏ تحكم بها أدزل الله 
Listy‏ أمره تعالى فى ae Male‏ 


وآن وضعية الدولة الاسلامية : أا ليست دمقراطية OY , Democracy‏ الدمقراطية 
عبارة عن منباج للحكم تكون السلطة فيه للشعب يعا ... وهی ليست من الاسلام فى 
شىء » فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية عل نظام الدولة الاسلامية ... ,24440 

نعم ... لقد قال الأستاذ المودودى ذلك .. ومثله كثير 1... ونحن نعترف أن کلماته 
هله من الممكن أن cad‏ اجتراؤها » وغياب وضعها إلى جوار غيرها من التى عرض فیبا 
لذات القضية ء وأيضا غياب المعنى الحدد لما عناه الرجل من « الحاكمية ۲ » وما کنبه عن 
و BL‏ الانسانية ه عن الله فى الأرض ... إن غياب ذلك من الممكن أن بوهم وهو قد 
أوهم الكثيرين ‏ أن الرجل عدو للديمقراطية . لأن الحاكمية تعنى تجريد الانسان من كل 
سلطات التشريم والتتفيك !.. 

لكن bal‏ أولا ؛ بتحديد معنى المصطلحات عند الرجل : 


© إن معنى كلمة و الحاكمية 4 عنده هی : و السلطة العليا .. والمطلقة » .. فهى ليست 
السلطة « العليا + فقط .. بل وه المطلقة » أيضا .. إنبا لا تطلق إلى على ال [ SU‏ يريد ] 
والذى [ SELEY‏ عما یفعل OE‏ 
© ومعنی كلمة و الديمقراطية  »‏ فى الحضارة القريية س هی : + حاكمية الجماهير ... 
وسیادعپا الطلقة من كل قيد : سوى ما تصنعه الجماهير لنفسها ... :"“.. أى أن للجماهير 
السلطة العليا ء والمطلقة .. والآن تكتفى بأن نسأل : 

هل يدعى مسلم » مهما بلغ إعانه بالدمقراطية , أن الجماهير يجب أن تكون » فى 
ديمقراطيتنا » مطلقة السلطة » فلا تسأل عم تفعل ؟ وتفعل ما تريد ؟ حتی لو أحلت افرام 
وحرمت الحلال » الثابت دلالة وورودا عن الله سبحائه وتعال te‏ أم أن سلطة الجماهير 


SUS نظرية الاسام السياسية ] ص‎ 7 (AT) 
ATE ۳۳ السایق , هی‎ por Al (An) 


(۸) [ تنوین الدستور الاسلامی ] ص ۲۵۱ ۲ ۳۵۳ , ترجمة محمد عاصم SLAY‏ . طبمة يروث ANAS ee‏ سنة 1815م 
فسن مجسرعة عوابا « نظرية الاسلام رحديه فى السياسة والقانون ۾ , 


۳۷ : ۳۶ ع صن‎ Bead الاسلام والدنية‎ [ (AT) 


1۳۹ 


وسلطان الأمة وسلطاتها يجب of‏ تقيد جا قطع فيه الله بالتشريع » فهى حرة داخل الإطار 
AY‏ ۴؟.. 


وبعد هذا التساؤل .. betel‏ عرض الفكر المتكامل للأستاذ للودودی .. 

إن الرجل لم يقل بوجود تشريع إلى كامل لا هو AB‏ وما يستجد من القضایا 
والشکلات + حتى يمكن أن يعصور أنه يجرد الانسان من كل حق فى التشريع والتقنين » © 
توهم بعض نصوصه ات3 .. بل الرجل يقول : « إن مالس الشووى أو البرلانات لا يباج 
ها أن تسن نظاما أو تصدر حکما lad‏ ورد فيه نص fore‏ واضح فى شريعة لله . .- أما مالم 
يرد فيه نص شرعى س وهو الال الأوسع ‏ فلأهل الخل والعقد أن phat‏ فى سن 
اأبطنة Dine eee ae‏ .. على أن تکون مدسجمة مع الإطار العام 

سس الشريعة .. on,‏ 

إذن فللبشر أن پسنوا القوانين والنظم فیما لا نص فيه .. وهو الجا الأوسع 1... بل 
إن المودودى يسمى هله السلطة » الى تمارسها جالس الشورى والبرلانات » يسمييا 
واحاكمية » *!.. وذلك عندما يذهب لابداع تعريف للحكومة الاسلامية + والتی براها 
إفية » أى و ثيقراطية + م2 لأن صاحب السلطة المطلقة والعليا فى التشريع جتمعها 
هنو الله ... ولکنها ليست ثيقراطية الغرب الكنسية التى تتحكم فيا طبقة السدئة ععته Priest‏ 
لپا فى الاسلام أيضا ديقراطية OY Demnomey‏ الاسلام قد أقر ه نياية الشعب واستخلافه 
عن الله » فى ظل سيادة الله وحاكميته ٠‏ .. فالحكومة الاسلامية لذلك هی . عند 
المودودى ‏ : و الثيقراطية  abt aca‏ 4 أو الحكومة الاهية الديمقراطية .. لأنه قد حول 
فيا للمسلمين « حاكمية شعبية مقيدة Limited popalar Sovereignty‏ .. لزنا 

إذن ٠‏ ففى الاسلام « حاكمية شعبية ؛ ۰ وإن تكن مقيدة بالنصوص القطعية س 
اي تناولت انال الأقل من شون المتمع « راركت لأصحاب د الحاكمية الشمية » 
١‏ اال الأرسع + س کا قال الودودی mon IF‏ 

بل gry‏ فيما وردت به التصوص TAY‏ نهد 5 و الحاكمية الشمبية و Ye‏ 
كبيرا .. وبجارات المودودى ء فإن « هناك مح هذا العنصر القطعى » غير القابل تلتغییر 
والتعديل » عصراً آخر يوسع ف القانون الاسلامى إلى حيث لانهاية ‏ وتبعله يرحب بالتغير 
والرق فى كل حالة من حالات الزمان المتطورة » وهو يشتمل على عدة أنواع : 


(4۷) الرجع السایق . مي be‏ 


. ۳٩ س‎ | Mead نظرية الاسلام السياسية | ص ۰۳۶ ۳۵ , وإ الاسلام والدنبة‎ | (AAD 


يفنا 


. تعبير الأحكام أو تأویلها أو تفسيرها ... وهر باب واسع جدا فى الفقه الاسلامی‎ - ١ 
فالذين لحم عقول ثاقبة .. يجدون أمامهم مالا واسما للتعبيرات الختلفة حتى لى‎ 
أحكامها القطعية الصريحة + فكل مهم يرجح على حسب فهمه ویصیرته س تعبيرا‎ 
من هذه التعبیرات على غيره . محتجا بالدلائل والقرائن . وهذا الاخيلاف فى تعبير‎ 
الأحكام مازال له وجود بين أصحاب الفقه والعلم من الأمة من أول أمرها » ولابد له‎ 

: أن بیقی مفتوحا فى المستقبل أيضا .. 

۲ - القياس .. وهو تطبيق حكم لبت من الشارع فى قضية ؛ على قضية أخرى تمائلها » أى 
بقیاسها علا .. 

۳ - الاجعياد .. وهو فهم قواعد الشريعة وأصولا العامة وتطبیقها فى قضايا جديدة لا 
توجد ها النظائر والأشباء فى الشريعة .. 

+ - الاستحسات .. وهو وضع ضوابط وقواتين جديدة فى داثرة المباحث غير اغدودة على 
حسب الحاجات » يث تتفق إلى آکبر درجة مع روح نظام الاسلام الشامل . 

فهذه الأمور الأربعة إذا تدبرتم ما فيها من الامكانات » فإن الشببة لا تكاد تساو ري 
بأن القانون الاسلامى قد ضيق نطاقه فى حين من الأحيان عن تلبية حاجات القدن الانسالل 

المتزايدة المتتجددة » والوقاء بمطالب أحواله المتطورة .ب 
فالأحكام القطعية القليلة ... من مثل 

۱ - الأحكام الصريحة القطعية الواردة فى القرآن والأحاديث .. كالحدود .. واليرات .. 

۲ س والقراعد العامة الواردة فى القرآن والأحاديث ١‏ كحرمة كل شیء مسكر ء وکل بيع لا 
یم فيه تیادل المدفعة بين الجانبين على تراض منما ... 

۳ - والحدود المقررة فى القرآن والستة لتحد بها حريتنا فى الأعمال ولا نتجاوزها » كحد 
أربع نساء لتعدد الزوجات ؛ وحد ثلاث مرات للطلاق » وحد ثلث الال للوصية .. 


هذه الأحكام القطعية هي من ١‏ التوابت » المحددة لصورة مدنية الاسلام السیزة .. 
ولا بد لكل مدنية من ثوابت ‏ لا تقبل التزحزح والتغيير 1.. ب“ 

فإذا علمنا of‏ القرآن ليس هو بكتاب الجرئيات › بل هو كتاب البادیء والقراعد 
الكلية ء ومهمته اخقيقية أن يعرض الأسس الفكرية والخلقية للنظام الاسلامى بوضوح ۰ 


۱ [ القائرن الاسلامی وطرق تفینه ل باکستان 4 ص ۱۷۳ ¬ ۱۷۵ . 


- ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ امرجم الباق .عن‎ )٩۰( 


WA 


ثم يثبتها تيتا قويا بكلتا الطريقتين : العدليل العقلى + والتحريض العاطفى . أما ما يتعلق 
بالصورة العلمية للحياة الاسلامية فإله لا ae ie‏ اا بوضع قوانین وأنظمة 
تفصيلية ... بل إنه حدد الحدود الأساسية .. 


إذا علمنا كل ذلك TET‏ تصوصه كيف وسع 
الاسلام جال ١‏ الحاكمية البشرية المقيدة ؛ .. وما هو نطاق القيود الاهية على هذه الحاكمية 
البشرية .. 


والأستاذ المودودى ؛ بعد أن نفى أن نكون « الحاكمية البشرية ؛ » فى الاسلام ؛ لفرد 
أو طبقة » أو كهنة سدنة » تحدث عن خلافة الانسان ونيابته عن | لله .. غالأمة نائبة عن 
الله . وهی تنتخب حاکمها , ولوایبا . وأهل الحل والعقد فيا > بطريقة ديمقراطية » الأعر 
الذى ١‏ يجعل الخلافة الاسلامية « دمقراطبة ؛ . على العكس من القيصرية أو البابوية 
أو النيقراطية [ الندوثة الديية مس ع على حسب ما يعرقها الغرب ورجاله .. ٠‏ 


ويستطرد المودودى فيقول إن د دهقراطیتا الاسلامية س هی كديمقراطية الغرب س 
لا تتألف الحكومة فيا ولا تتغير إلا بالرأى العام . ولكن الفرق بيندا ینیم : أنهم جسبون 
دمقراطيتهم حرة مطلقة العنان . ونحن نعتقد الخلافة الديمقراطية متقيدة بقائرن الله عر 
وجل .. ب 

وق مكان آخر يقصل فى الطابع الديمقراطى للنظام السیاسی الاسلامى ؛ فيقول : 
« إثنا نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستأثر بالسلطة » أكثر من معارضة 
المخحمسين للديمقراطية الغربية » ونؤكد المساواة فى الحقوق وتکافژ الفرص أكثر من تأكيد 
أنصارها » وتخارب كل نظام كيت المريات ‏ فلا ييح حرية او ات العمل 
أو يضع العراقيل فى سبيل بعض الأفراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة » بینا 
يعطى الآحرين حقوقا وامتیازات خحاصة . فإذا كانت الديمقراطية الغريية تعتبر هذه الأمور 
جوهرها [ Kanes‏ ع وروحها فانه لا حلاف بينها وبين دمقراطيتنا الاسلامية .... نحن نؤمن 
ماكمية الله تعال » ونقم نظام حكمنا على فكرة الاستخلاف أو os‏ وهی aig‏ 
دمقراطية ى جوهرها وروحها ء يم فيبا اناب الخليفة أو الرئيس آو الأمير وفق رأى 
اجماهیر وبإرادتهيم الحرة » ا يم فيا انعخاب Jal‏ اخل والعقد والشورى كذلك › وهم 


۱۱ [ البادىه الأساسية لهم القرآت ] ص 1۲ . تعريب : fle‏ امد الحامدى , طبعة الكريت مئة ۱۳۹۱ه اسن 
م 


۲۹۰ ۰ ۷۵۸ س‎ TH لوین الدستور‎ [ AN 


1۹ 


الذین هم الق الطلق فى نقد تصرفات الحكام « ومحاسيعهم .. ٩‏ 


وإذا كان المودودى قد مال ء فى کتابه 3 نظرية الاسلام السياسية  ]‏ الذى كتبه سنة 
۹ م س إلى « أن للأمير الحق فى أن يوافق الاقلية أو الأغلبية من أعضاء مجلس الضوری فى 
tel,‏ » ۴ أن له أن نالف أعضاء الجلس كلهم ء ویقطی برأيه ۾" .. ی مال إلى عدم إلزام 
الشورى Tia‏ ... فلفد عاد وعدل عن هذا الرأى ف كتابه [ تدوين الدستور 
الاسلامى  ]‏ الذی كتيه سنة ۱۹۵۲ م س وقال : إنه و لا مندوحة لیا من أن نعل المرئة 
التنفيذية تابعة لاراء أغلبية اعضاء Gal‏ التشريمي OL‏ 

فهل بقيت محة شبية » أو بقى أى غبار على فكر الوجل » om‏ الظن بعداثه 
للدعقراطية . بدعوی أن مفهرمه للحاكمية الاطية ينافيها ؟[... 

لا عتقد .. ولا نظن al‏ 

واخیرا .. فان هناك حقيقة هامة قامت وواء نقد المودودى للديمقراطية الغربية calc‏ 
كانت آساسا من أسس الدوئة القومية الواحدة التی سعى [ حزب الوتمر ع لاقامتبا فى افند 
الوسدة .. وهذه القيقة تقول : إن عداء المردودى هذا قد نبع عن عدائه لفكرة القرمية 
الهندية الواحدة » فكلاهما كان يعنى ‏ ف ظروف الأقلية السلمة والأغلبية المد وكية س 
سحق الشخصية الضارية والقومية اثتفافية للمسلمين ... والمودودى + فى نصوص كثيرة 
له » ييز بين الديمقراطية س بمعنى النيابة عن الأمة وحكم الأغلبية س وبين تطبيقها فى ظل 
أغلبية ثابعة » على aut‏ ثابتة ‏ لاختلافهما فى الأصول والحضارة ‏ .. قهى ء فى رأيه ء هنا 
ستکون و بربرية 4 » ولن تکون « ديمقراطية 4 1.. يقول س فى نص هام جدا من نصوصه 
هذه س موضحا فکره » وحاسما موقفه : ٠‏ إنه لا يمكن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية » 
ولا که القول al‏ يجب أن يكون هناك حا ملکی أو آرستقراطی ‏ أو أى نوع آخخر من 
أنواع الحكم . إن القضية العی تقلقدا مذ فترة طويلة » وتزيدنا قلقا يوما بعد يوم > هى أن 
نظام الحكم فى افند يسير ميد حوالى انين Oda‏ مضت على أساس المؤسسات 
الديمقراطية , على افتراض وجود قومية واحدة » وذلك بسبب القيادة لقاطة واكم 
الخاطيء من جالب الانجلیز من ناحية » وحسن حظ وأثانية افدادکة من ناحية آخری ‏ ولا 
يجب أن غخلط هنا بين الدمقراطية نفسها والمؤسسة دات النوع الجمهورى , على اقتراض 
٩۳(‏ [ لاسلام وتلتقية الحديلة ]عن ۰۳۸-۲۸ 
41 ة) [ نظرية الاسلام السياسية ] من 94 , 
)٩0(‏ [ تلوین الدستور الاسلامی 1 من ۲۷۹ + 


)44 کیب هنا الكلام منغ ۱5۳۷ م .. والاشارة إل تارج هرية الد أمام بريطانيا فى مسينات اقرف التاسم عشر . 


Wwe 


وجود القومية الواحدة « فبينهما فرق السماء والأرض ؛ ولا يعنى الاختلاف مع واحدة 
أننا تختلف مع الأخرى . فحقيقة الأمر أنه لا يوجد فى اهعد قومية واحدة ولا توجد 
بافند الأسس التي يمكن أن تقوم tule‏ القومية الواحدة . ولكن لنفعرض أن افتادكة 
والمسلمين cad sally‏ والسيخ والمسيحيين وغيرهم چنلون أمة واحنة .. فان من المکن 
تطبيق قاعدة الجمهورية 1 الديقراطية ع هله بينيم على أساس أن يسير الحكم طبقا لا 
لرتضیه الجماعة التی Jad‏ الأغلبية بين هذه ایام" ... له حين یم تطبيق أصول الحكومة 
المبئقة عن الأغلبية [ أى حكومة الأغلبية ع فى النظام الدمقراطي » فان هذا يعبى أن 
de pati‏ كثيرة العدد تتولى الحكم : Slay‏ أغراضها ورغباعبا بقوة الحكومة . ”ا أن 
المجموعة قليلة العدد تصبح مستبعدة وتضحی برغباتها ومصالححها فى سبيل رغيات ومصاخ 
الأغلبية ‏ وهذا هو ما يطلق عليه : استبداد الأغلبية .. وهو أعمق حرج وأسوأ علامة عل 
وجه ديقراطيات هذا الزمان ... ويمكن لبادىء حكومة الأغلبية أن تكرن فى مكابا 
الصحيح حين يم الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنين , وأن يكون الاعملاف 
pie‏ اخعلافا فى الآراء فقط , وليس ف الصا , ومن الممكن فى مثل هذا النظام أن تصیح 
أقلية انوم هی أغلبية الغد , وأن تصبح أكترية الیرم أقلية الغد ... ولكن اخعلاف 
الأهداف .. أو الأصول الديية » أو العراطف القومية . أو اخعلاف أسلوب الياة 
وغيرها من مثل هذه الأمور لا يمكن أن تبي عن طريق الدلائل أو الاستتاجات ۰ ومن 
هدا غإن اجموعة التى تشكل الأغلبية سوف تظل دائما هكذا ... فمن الخطأً , إذن ‏ أن 
نطلق على هذا الشىء اسم : الديمقراطية » ويجب أن نطلق عليه اسم : البربرية“ ؟1.... 
إن عزیسا القومية لا تزداد ولا quia‏ فى ظل هذا النظام › بل هی تسق وتععصر HD‏ » 
رتقطع جذورها , ففى هذا التظام نحن قلة فى العدد ؛ وهلا النظام يعطى ما عنده لمن هم 
كثرة فى العدد ... إن القوة هیمها سوف تتحرك لستفر ق أيدى الآخرين ... وهم ` 
سرف يسحقون وجودنا بقوة وبشدة ؟1.. °۹ 


مکذا وضععت مواقف الرجل الفكرية کل الوضوح .. وظهر جلیا » من خلال هذه 
النتصوص ء التى تعمدنا الافاضة فى ايرادها لکیلا تكون هناك حجة أن يجترئوت 
التصوص ؟!.. ظهر جليا أن الرجل نم يكن عدوا « للقومية » ولا و للديقراطية ۰ .. 
© فهو قد Gal‏ القومية السياسية الواحدة » لكل افند .. لأنها كانت تعنی سحق 
)٩۷(‏ [ السلمون والصراع السيامى EAH‏ عى ٠ ١١۸‏ 
(Ay‏ [ الأمة الأسلامية وقضية القوعية ] سن ۱ SAY‏ 
(14).[ المسلمون والصراع السياسي الراعن ع من ۱۰۹ - 


wy 


الأغلبية المندوكية للقومية الحضارية والثقاقية للأّقلية السلمة ... فموقفه هذا كان دفاعا عن 
و القومية » الحقة .. وليس عداء و للقومية » ... ثم هو قد قدم هذه المعضلة حلا قومیا > 
نابعا من تعدد القوميات فى شبه القارة أهندية 1... 

© وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقراطية » القائمة على حكم الأغلبية » لا رفضًا مند 
للديقراطية . بل لأا س فى ظروف الحند سب حيث تتعدد القوميات ‏ ستؤدى إلى دوام 
الحكم بيد الأغلبية الهندوكية » واستبعاد الأقلية المسلمة عنه دائما » لدوام ارتباط الأغلبية 
بالأصول الحضارية القومية .. وهذا الموقف هو رفض لتوظيف المؤسسات الدعقراطية فى 
غير موضعها وليس رفضا للدعقراطية » فهو نفسه يقول : ١‏ إنه لا يمكن لعاقل أن 
يعارض الدمقراطية » ؟!.. 

© ونظريته فى الحاكمية VY‏ تنفى انحيازه للديمقراطية ... هالخاكمية » بمعنى السلطة 
المطلقة .. سلطة الفعال لا يريد .. الذى لا SE‏ عما يفعل .. ليست مما يدعيه البشر ... 
ونطاق التشريع الاغی القطعى دود وأغلبه كليات وقواعد عامة ... أما ما عداه 
فاختصاص ١‏ املاكمية البشرية » احکومة ببده الكليات وبروح الشريعة العام — التیهی 
فكرية الأمة ومعيار الخير والشر والصواب والخطأ فى حياتها س ... والأمة » عن طريق نوایها 
وممتليها » هى التى تمارس هذه « الحاكمية البشرية » .. فهى إذن ‏ هله اللاكمية س 
ديمقراطية فى الجوهر والضمون والأساس ... 


هكذا انجلى الغموض الذى أحاط بفكر الأستاذ المودودى السیاسی ... وهو الغموض 
اللى . علم الله » م دفع أناسا بعيدا عن جادة الصواب » وهم يحسبون آنهم حسنون 
صنما AP‏ 

وهكذ! اکتمل عرضنا لفكره .... فكر [ الجماعة الاسلامية ع بافند وباكستان س 
الذي مثل مجابية هذه الفصيلة من فصائل ١‏ الصحوة الاسلامية 4 « للتحدى الحضارى ؛ ٠‏ 
الذى فرض على الاسلام والمسلمين : بشقيه : « التخلف الموروث + س أو و الجاهلية 
القديمة » » بتعيير المودودى .. وه التقدم الأوربى التغريبى الوافد ؛ ‏ أو « الجاهلية 
الحديئة عع ا ساها الرجل أيضا .... 


: البعث‎ atal 


ولإنجاز هذه الهمة الحضارية التاريفية .. مهمة « البعث الإسلامى الجديد ۷ » الذی 
جتلص الاسلام من « الجاهلية + ويعيد « اجتمع » إلى الاسلام » الذي و ارتد 4 عه ثم 


يفن 


الانطلاق بالإسلام إلى كل أرجاء الأرض land‏ الطواغيت واللدكومات التى تحول ين 
شعویها وبين النظر !لحر والاختيار ‏ المتخلص من الضغوط ‏ فى دين الله HAY.‏ هذه 
الهمة س التى حددها الأستاذ المودودى لدعوته ‏ كان لابد للرجل وأن يفكر فى و الأداة » 
القادرة على إنجاز هذا الحدف الخطير والعظم ... 

لقد رأى أنه أمام و جاهلية 4 »> ) كان الأسلام يواجه الجاهلية عندما أوسحى به الله إلى 
محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام ... ولقد بدأ الرسول مواجهة الجاهلية يتكوين 
اجماعة المؤمنة » التى تجسدت فما العقيدة الجديدة » حى أصبح الفكر حركة تسعی و 
الشرك والجاهلية لتقم بناء الدين الجديد ع مجتمعا تتجسد فيه العقيذة الجديدة .. فکان سعى 
الأستاذ الودودی - ونموذج الاسلام الأول والسلمین الأوائل مائل فى ذهنه ‏ كان سعيه » 
dus‏ أن پلور فکره السیامی > بين 7 785 اهاب ۴۱۹۳۷ ] و1 لهس ۸۱۹4۱ ]۰ 
لتكوين [ الجماعة الاسلامية ع بين المسلمين افنود ... 

لقد كتب المودودى عن ٠‏ اقرذج + التبوى الذى استرشد به ؛ فى إقامة أداة البعث : 
التنظم .. فقال : « علينا أن ندرس الأسلوب التظیمی لرسول اللهء BE‏ > فلو شعنا أن 
يكون للأمة الإسلامية lt‏ سلم فليكن على نفس اليج الحمدى . أقام الرسول , ب » 
الجتمع "الاسلامی على أساس التقائه أولا لأوليك الناس اللدين يتسمون ‏ بطبيعتهم 
وفطرم ‏ بالصدق الخالص , ويملون بطبعهم إلى الياة الطاهرة . ثم قام باستخدام 
أحسن وسائل التعلم والتربية . فأصلحهم فردا فردا » ووضع فى قلب كل فرد هدفا ساميا 
فى الياة ؛ وجعل من شخصية كل رد شخصية قوية ae‏ حتى العف هؤلاء الأفراد 
وتجمعوا حول هذا الحدف السامى » ول يعد هناك حوف من أية قوة مهما كانت + و يعاد 
الطمع فى أية فائدة أو اخوف من أى ضرر بقادر على أن يزحزحهم عن هلا 
ادف .و( 

هكذا تكونت کتيبة السابقين إلى الاسلام ... وعل هذا النحو سعی الودودی إل 
تکوین الطليعة الساعية للبعث الاسلامی الجديف .. 

كان الطلوب : ١‏ كتيية مناضلة 4 تسعی لتحفیق : الانقلاب الاسلامی » وبالورة 
القادرة على مواجهة العحدی ء فى کل ميادينه ... و يكن الطلوب جرد د حلقة (سلامية > 
تلعف حول « مجمتبد جدید » ؟!.. فالودودی قد أبد ع فى دراسته لتطور التجدید الاسلامی 
فى کنابه [ موجز تاريخ تجديد الدین وإحيائه ] colli‏ كبه [سبة ANYON‏ سنة 
۰ إحياء لذکری المجدد افندی ولى الله الدهلری 7 ۱۱۱۰ - ۱۱۷۹ 


(۱۰۰) [ السلنون والسراع السیانیی الراهن ] ص 1۸ . 


۳۳ 


۹ - ۱۷۱۲ م ] .. وق هذا الکتاب قم lyin}‏ الجددين رألقی الضوء على 
جوانب القصور فى حركاتهم التجديدية . فکانت أبرز نواحی هذا القصور س فى رأيه سس 
أن اجهد الفكرى العجديدى لم يتحول إلى و حركة سياسية ء تحدث. الانقلاب فى لظام 
المكم » وتسقل مقاليد الحكم براسطتيا من أيدى بباهلیذ إلى أيدى 
الاسلام 1۴.. OP‏ ولقد وقف أمام تجديد این تيمية [ 11۱ - ۵۷۲۸ ۱۷۱۴ 
۸ م ] فرآه أعظم من الذين سبقوه ؛ يمن فهم الغزالى 7 .6ع = هده هر اس 
۱ م ۲ .- فلقد شايت تجديدات الغرالى شوائب من جاهلية عصره -. كالتصوف 
والغلسفة ‏ إلى جانب ضمقه فى و علم الحديث ؛ ,. أما ابن ثيمية » فکان تجدیده تنلیصا 
تلاسلام من الاهلية کی یمود خالصا من جدید .. فهر : 
+ أولا : قد انتقد المنطق والفلسفة اليرنانية انتقادا آشد daly‏ مما فعله الغزال .. 

وثالیا : آقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الاسلام وأحکامه وقوانینه ما كان بقوق 

أدلة الغرال سوغانا إلى العفل وأتوى منپا لروح الاسلام .. 

Wy‏ : لم جتزیء برفع الدكير على التقليد الجامد فحسب ‏ بل ضرب المثال بمزاولة الاجنهاد 

على طريقة الجهدين من القرون الأولى .- 

ورابعا : جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال المقاکد والأعلاق جهادا عنيفا » ولاق ف 

سبيل ذلك أعظم المصائب ۱ ,"° 

وهذا الاعجاب الذی منحه المودودى لاجتباد أبن تيمية وتجديده » يلقى الضوء على 

اوذ ج الذى كات يفكر فيه ويسعى هو إليه .. حصوصضا إذا علمنا أند قد كتب کتابه الذي 
عرض فيه لقضية التجدید هذه وهو يسعى لتکوین [ المجبماعة الاسلامية ع ؛ فى الوقت اللى 
بلور فيه معالم فكره السيامى الذى ally‏ السبيل لتجديد ديا المسلمين عن طريق تيديد 
خیم ... فلقد آراه : 


... 4 التطبيق‎ ١ ء لوضع هذا « الفكر » فى‎ ٠ إلى « النضال‎ ٠ تجديدا » يهجاوز « الفکر‎ e 

© تجدید! لا مبادن الجاهلية ولا يسالمها .. ولا SE‏ بخلط جديد بين الاسلام والجاهلية 
الغربية الحديئة .. بل يسحى إلى « تنقية الاسلام من كل جرء من أجزاء الجاهلية .. وإلى 
العمل على إحيائه خالصا عضا على قدر الامكان 4 .. 


1)۱۰ مجر تار دید الین وياله ] من ۷۹ . 
(۱۰۷) الرجع المايق , هی إلا ۷۸ . 


we 


© مجدیدا یی ويبعث ١‏ العقلية OY‏ كتمط فى التفكير والنظر للكون 
والجصمع ب من جدید .. 

Lad ©‏ يتجاوز علوم الدين إلى شعرن الدنیا وعلومها وفنونبا .. باستخلاص کلیات 
الدين » dally‏ إلى مستحدثات العصر فى إطارها وضوله* .. وإعادة النظر فى ملاع 
اقدن الاسلامى القديم ؛ لتكتمل للمجتمع المسلم أدوات الرق ؛ بالشريعة المتطورة 
الراقية .. « فالاجتباد فى الدين يعنى : أن يفهم انجدد كليات الدين ؛ ويتبين اتام 
الأوضاع المدنية والرق العمرالى فى عصره . ويرسم طريقا لإدخال التغيير والتعديل 
على صورة GAM‏ القديم التوارلة » يضمن للشريعة روحها وتحفيق مقاصدها « ويمكن 
الاسلام من الامامة العالية فى رق المدنية الصحيح ... : 

© ثم الانطلاق ed,‏ « الثورة الثقافية الاسلامية ۲ » بواسطة الجهاد الاسلامی 4 » من 
« القطر الواحد » .. إلى و الأقطار الاسلامية » .. إلى العالم كله .. و ليعولى الاسلام 
إمامة العام ورئاسته فى الأعلاق والافکار والسياسة 1.. ۲۳ 


' وتلك مهام لا يستطيع الپوض بها أو الوفاء بمتطلباتها جمد تقف جهوده عند حلقة 
علمية .. أو Cas”‏ يقف اجنهاده عند التأليف واللشر لاجاداته على الناس : فالمطلوب هو : 
تجديد يخلص الاستام من الجاهلية القدية .. وامتباد بیدع للحاضر والستقبل على هدی 
من الکتاب والسنة ٠‏ دون تقيد Be‏ أحد بعینه من امجتهدين الماضين sfc‏ اتحصار فى طريقه 
ومنباجه دون غيره » ۰ ودون رفض لكل le‏ الاضین ومناهجهم! ٩۳‏ ... ثم تهسيد هذا 
الاسلام اخالص لى ۱ تبظم 4 ليتحول د بنضال ؛ هلا + العظم » إلى جتمع إسلامي 
جدید ‏ نبیه على انقاض امجتمعات « اجماهلية س المرتدة » العاصرة 1.. 


ف [ الجماعة الاسلامية ع وليس المجهد الفرد .. ولا الأفراد الذين ينقصهم 
العظم س هى السبيل الوحيد لحمل هله الأمانة الكبرى ... بل لقد رآها الودودی : 
السبيل أتحقيق فكرة خلافة الانسان عن الله فى الأرض ؟1.. ١‏ لأف نظام الاستخلاف فى 
الأرض لا يمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجود فرد صاخ او آفراد صالين مشتين فى 
الدنيا . ولو كالوا فى ذات أنفسهم من أولياء الله تعالى , بل ومن أنبيائه ورسله . إن الله لم 
يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد مجفرقين مشحين ؛ وفا قطعها جماعة منسقة متمتعة 
بحسن الإدارة والتظام . قد أثبعت نفسها ‏ فعلا ‏ أمة وسطاء أو خير أمة فى 
الارض ... إن نظام الإمامة لن يحدث فيه أى تغيير ولا انقلاب .. إلا بکفاح وتضال هله 


۱۲۱ EA ÊY e ÊÊ EF الرجع السايق . عن‎ )۱۰۳( 


۰ ۱۲۲ الرجم السايق . عن‎ ety 


We 


الفعة المؤلفة س وتضحياتها — ضد كل قوى الكفر والقسق .. فى كل حلبة من حلبات 
الياة .. نضالا ينبت جدارتا بالاضطلاع بأعباء الإمامة فى الأرض ... ذلك ضرط لم 
يسان منه حتى الأليباء واثرسل + علييم الصلاة والسلام . فألى لأحد اليوم أن يتمنى على 
وبه أن پسشیه هته ۱۶ ۰ 

وهذه [ الجماعة الاسلامية ] ء التى تقدمت تحمل آمانة تخلیص الاسلام من AMAL‏ 
والسعى » بالنضال ع لاحلاله محل الفكر الجاهلى ونظمه الجاهلية .. علیبا أن Ad‏ و القاس 
الوسائل لمسالمة الجاهلية ٩۱۳۵‏ !... بل إن عليبا أن تتسدى المجتمع الجاهل > فتتميز عنه » 
وتستعلى عليه » وتتصدى له .. ولو كلفها ذلك روابط تقطعها » ومصالح تضحی بها © 
وتضحيات وآلام تتحملها » بل وتسعی bel ..۱ bd‏ و الحرب ٠‏ .. يدعو الودودی أعضاء 
الجماعة إلى خوضها ؛ فيقول : و عليكم أن تدخلوا فى حرب مع Jal‏ بيوتكم وأقربائكم 
وأصدقائكم وبيعتكم العى ترتبطون بہا » لا بمعنى أن تصارعوهم أو تسابوهم أو تناظروهم » 
ane Uy‏ أن تكونوا ‏ على Sol ti‏ وف حياتكم الجماعية س بالخين من ولوعکم بغاینکم 
والترامكم بمبادتكم وضوابطكم حیث لا يصبر على حیاتکم ‏ المتقيدة بالمبدأ » الدين يقضون 
حياتهم ق الدنيا بدون عا UE‏ ولا هم كالبياتم !. ويقوم أزواجكم وأولاد ج وآباز ع وأمهائكم 
وأقرباقم وأصدقاؤم احتجاجا على سلوککم » حتى تصبحوا كالأجائب بين ذويكم وف 
دیا رکم » وتکونوا كالقذى فى عين الناس » أو كالغصة فى حلقهم حيث تعملون لکسب 
معاشكم » ويعود كرسى الکتب ‏ الذى يكلم الناس بالتربع عليه » وإلترقيات والمتاصب 
والجاه » كالموقد الملىء جرا بالنسبة لكم 1.. يجب أن تبادروا إلى الحرب مع كل واحد من 
الناس على قدر قربه منکم .. 209 

فالأمر عظم .. والتغيير الیتنی جذری وشامل .. والخصم متحکم 6 وقوى › 
وعنید .. وهو يواجه الاسلام والمسلمين من الداحل ومن الخارج ... فلابد من هذه 
[ الجماعة الاسلامية ] المناضلة .. ولابد هذه الجماعة من و الأمير » المطاع coool‏ 


خطاعة و الأمير  »‏ حاليا ‏ كطاعة الرسول » HE‏ ؛ فى صحابته وق الجماعة 
الاسلامية الأولى .. لأن الأمير يأف يعد الرسول .. والله سبحانه وتعالى قد طلب إلى المؤمنين 
أن يقدموا طاعة الرسول على مصالحهم وآرائهم وشئونهم الخاصة » عند التمارض UL‏ 


4۰ لاسی الأخلائية للحركة الاسلامية ] ص‎ [ )٠١6( 
. 4۳ موسر تار ی مدید آلدین وإجياله ] من‎ [1 ۰۹۱ 


(۱۰۷) [ تذكرة دعاك الاسلام ] س ۰۳4 ۳۵ . طبعة القاهرة ستة AN TAY‏ سنا ۱۹۷۷ م ر 


۱۳۹ 


المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع لم يلغيوا حتى يستأذتوه : إن 
الذين بستاأذنونك Ut gt‏ الذين يؤمنون باه ورسوله ‏ فإذا استأذنوك لبعض شأتبم فأذن لمن 
شعت ملم واستغفر هم الله إن الله غفور ریم ۲۳ ... و أى أن الرسول سب وأمير 
الجماعة بعد الرسول ‏ له أن يأذن أو لا يأذن . حتى بعد بیانکم له حاجتكم . فزن رای 
الرسول ‏ أو الأمير بعده ‏ أن الحاجة الاجتاعية أشد وأهم من حاجتكم الفردية » فمن 
حقه أن لا يأذن لكم » ولیس لكم إذن أن تشكوه أو تسیتوا به الظن 1.. ,23*90 .. 
و ذلك أن طاعة عامة أفراد الجماعة لأميرهم, فى المعروف ‏ من الوجهة الدينية 
الخالصة س جزء من طاعتهم لله ورصوله ... فعل عضر الجماعة أن يكون مبادرا إلى السمع 
والطاعة لأميره س فيما هو مشروع ‏ على قدر ما يكون على اتصال يالله ورسوله » 
وسيكون تقصيره فى السمع والطاعة لأميره على قدر ما يكون مقصرا فى اتصاله با 
ورسوله [.. 0% 

وهذه و الجماعة الاسلامية ] المناضلة » تحت إمرة أميرها المطاع .. ليس مطلوبا 
مها س قبل إحداث الانقلاب والقبض على زمام السلطة س أن تقدم تفاصيل « برنامجها ) 
احدد ريات البدیل الذی تدعو إليه ... إنبا تدعو التأس إلى الإسلام .. وتقدم و افلاع 
العامة ؛ للبديل الاسلامى .. أما التفاصيل وه البرا » فرهن بمراجهة المشكلات الواقعية 
ساعة التغيير ... فمکان « البرناج » ليس ١‏ الأوراق Uy » ٠‏ الواقع » > عندما تمتلك 
الجماعة مؤهلات تغييره ... و إن الناس عندما يطالبوتنا بصياغة للعمل واضحة .. يحسبون 
أن موضع العمل هو القرطاس !.. مع أن العمل إغا يكون على الأرض .. إن غاية ما مكن من 
العمل على وجه القرطاس ء هو أن نوضيع ما ف النظام الماضر من مفاسد ومضار وويلات » 
وثبت المعقولية والصحة فى المقترحات التى نقدمها .. على وجه Jat‏ الناس يتصورون + 
بوجه عام : كيف يمكن القضاء تماما على ple‏ النظام القديم من اثفاسد والمشتقبحات ؟ 
وكيف بمكن La‏ المقترحاءت الجديدة مکانها ؟ .. آما الصورة الشاملة .. والمراحل الجرئية » 
وحلول كل مرحلة .. فهى مالا يمكن معرفته سلفا ء ولا الاجابة فيه تجواب قاطع .. ب 

وإذا كانت هذه هى الأداة .. أداة : البعث الاسلامى الجديد 4 : الفعة المنتقاة التتخلقة 
يخلق ٠‏ الاسلام المناضل ٠‏ » والمنتظمة قى [ الجماعة الاسلامية ] تحت قيادة آمرها لطاع .. 


. ۹۲ : اور‎ ead 
تفسير سورة اللور ] سس ۲۲۷ - طبعة القاهرة . توژیع دار السفم مت يدوك تارج تم‎ [ )1١5( 
. ۷۳ تذكرة دعاة الاسلام ] من‎ 1 ۵۱۰ 


(۱۱۱) [ رباع من ۰۱۲۸ ۱۲۲ . تعريب , ماد عاسم الحداد . طيعة الفاهرة س داز الآتصار  Oye‏ تأرج , 


ry 


وهی الجماعة التى تأسست وانتخب المودودى أميرا لما فی [ ۳ شعبان سنة ٩۱۳۹۰‏ ها 
5 أغسطس سنة ۱۹۶۱ م].. فماذا عن و أسلوب + هذه الجماعة لتحقيق « البعث 
الاصلامی ۲ ؟؟.. 


هل هو ۶ الثورة » وه الانقلاب ٠‏ ؟.. أم « الاصلاح » وه التغيير الاصلاحی + ؟؟ 

إن بعضا من دارسى دعوة المودودى 6 يرون أن حديث المودودى عن ١‏ الاتقلاب 
الاسلامى » ب وله كتاب عنوانه [ مهاج الانقلاب الاسلامى  ]‏ لا یعنی أنه كان 
«ثوريا». ولا حتى « القلابيا + « بالمعنى الشائع » أى اليمنة على السلطة والعمل 
بوسائلها .. فاستخدانه لتعبير 3 الانقلاب 4 لم يكن مرفقا » والأجدر بالتعبير عن وسيلته 
مصطلح « التحول ؛ .. فتركيزه Up‏ كان على التعليم والدعوة .. 203054 


وبعض من رفاق المودودى » الذين عملوا cane‏ يذهبون هذا المذهب » ویرون أنه 
كان « يرفض ما يسمي بالأساليب القورية » ويؤكد أنه من الممكن تحقيق البعث الاسلامي من 
خلال تكتيك آخر ... أكثر تعقلا وأكار تروياء تم فيه دراسة النظام السائد wie‏ 
استكشاف ما هو بغيض فيه » ومن ثم فهو بستحق التغيير » وماهو صحي 6 ومن ثم فهو 
يستصق المفاظ عليه RE‏ 


ورغم تقديرنا لوجهة النظر هنهء فإننا تعتقد Ol,‏ المهمة التى هش ها الأستاذ 
الودودی » ماکان يمكن لواع مخطرها وخمطر أعدائها ‏ ولقد كان الرجل واعیا بذلك کل 
الوعی of‏ يظن gf‏ يتوهم إمكانية إنجازها بدون التغيير الجذرى والشامل » أى الانقلاب .. 
وهو مالا سبيل إليه إلا « الثورة © 1.. 


ثم bal‏ نميل إلى ابیز » فى مراحل دعوة الأستاذ الودودی ؛ بين الرحلة الممكرة ل 
والتى نعتقد أنه كان فيا Lele‏ للثورة ‏ وبين المرحلة العأحرة » بعد قيام باکستان » وهی 
التي مال فيها إلى الطريق الاصلاحى . سبيلا للتغيير الشامل الذى لم يتخل عنه بدا ... 


فى المرحلة الأولى .. مرحلة المواجهة مع الانجلیز واهناد كة .. كان يدعو إلى + خلق 
(۱۱۷) جال إلينا ز الدعوات الاسلاسية الماصرة ] ص 55٠0‏ , طبعة القاهرة . 
(۱۱۲) د, خورشيد أحمد [ مموذج الودودی للبعث الاسلامى ] Sele‏ بمجلة [ القسلم المعاصر ] عن ۱۲ . علد ۲۱ me‏ 


رجب س شمان ب رمضات ست ۱۸۰۴ ها 


ira 


العقلية الثورية والفكر الثوری ۶ وان يكن بالتدرج ! .. ويقول : إنه « من الواجب مراعاة 
الندر ج من أجل خلق العقلية الثورية والفكر القوری . إن تقدیم الغذاء الزائد عن الحد بحمل 
الضرر لفاس ء ‏ أن إعطاء الانسان غذاء أقل من حاجته يحمل أيضا نتائج سيكة .. 9 


وق تلك المرحلة لم يكن dt‏ عدم جدوى « التدابير القانونية ؛ فى الاصلاح .. إذ 
لابد من « الأسلوب الثورى » ... « إنه لا وسيلة أمامنا سوی اباع الأسلوب الفوری . 
وذلك لتيجة لما وصلت إليه الظروف ... ولا مجال الآن لدجاح العدابير القالونية ... فليس 
أمامنا الآن سوى التضحية بالروح والال لتغير مسار الأحداث ... وطاما لا يكن أن نوضح 
بسلوكنا وعملنا أن المسلمين لديهم الفوة والشجاعة OV‏ بموتوا من أجل حياتهم القومية » فلن 
تتغير أية كلمة فى الدستور عن مكانها » ولن تتراجع سيطرة الدولة القومية الجمهورية 
[ الديهقراطية ‏ العلمانية عليئا ... قلو أراد السلمون الحياة » فيجب أن يكونوا س وخاصة 
الشباب منهم ‏ على استعداد لتقديم دمائهم الزكية رخخيصة فى سبيل البياة [.. +2090 

وعندما عرض المودودى ‏ فى تلك الفترة ‏ لوقض الاسلام من « مشروعية الثررة » 
على أولى الأمر من الحكام » عبج ٠‏ جا ثوريا ٠‏ فى تفسيره للأحاديث النبوية التى رويت فى 
هذا الوضوع 3 

ففى [ صحيح مسلم ] عن الرسول » ٠ BE‏ يكون عليكم أمراء تعرفرن 
وتتگرون » فمن انکر فقد برىء ؛ ومن کره فقد سلم ؛ ولکن من رطى وتایع ؟ » 
غقالوا س [ أى الصحابة ع : ٠‏ أفلا نقاتلهم ؟1 + 
قال مه : ١‏ لاء ما صلوا 4 آ.. 

وق [ صحيح مسلم ‏ أيضاء قول الرسول » BE‏ : ه شرار آلمتکم : الذين 
تبغضوتهم وییفضونکم » وتلعنوهم ویلعنونکم ۲ .. قلنا س [ آی الصحاية ] س : 
+ يارسول الله ۰ أفلا نتابذهم عن ذلك ؟!.. قال : لاء مأقامرا الصلاة .. لاء ماأقامو 
الصلاة ٩‏ .. 

فلما عرض الودودی لتفسير هذين اخدیئین قال : 0 .. وقد یظن من الحديث الأخیر 
أو ما قبله أن ولى الأمر إذا أدى الصلاة فى حياته الفردية الخاصة فلا تجوز الثورة عليه , 
لكن المراد بإقامة الصلاة فى الحقيقة هو إقامة نظام الصلاة فى حياة المسلمين اللجماعية ء نلا 
يكفى أولا الأمر أن یکونوا مصلين » وإنما يتحع عليهم » إلى جانب هذا » أن ينظموا إقامة 
ج6 1 الأمة الاسلامية وقضية القرمية ] ص ۱4 . 
1152 [ المسلموك والصراع السیاسی الراهن ] ص ۰۱۲4 ٠۴١‏ . 


۳۹ 


الصلاة » ومعلونا قاعدة فى نظام حكمهم » لأما الدليل على أن حکومتيم حکومة 
إسلامية » وإلا فقد انحرفت عن قالب الحكومة الاسلامية . زهذا ما يتضح من رواية أنغرى 
تقول : إن الرسول ء صلوات الله وسلامه عليه » قد عاهدنا س من جملة ما عاهدنا به أن 
لا نتازع AN‏ أهله .. .. + إلا أن قروا کقرا بواحا عندک من الله فيه ONO a‏ 


ثم .. هل يعصور لفكر ولرجل يرى أن اجتمع قد ارتد عن الاسلام الحقيقى » وعاد 
إلى الجاهلية .. وهو يسعى نجاببة الكفر والجاهلية » إلا آن يكون ثوريا ؟1.. وهل بالاستطاعة 
نخيل اعتقاد المودودى يإمكانية اقنلا ع الجاهلية التى تعشش ف المجتمع مند عهد عثان بن 
عفان ء والتی زادتها جاهلية الححضارة الغربية دعما وخطرا . . إمكائية اقتلاعها : من خلال 
تكتيك غير ثورى ۲ ؟1.. 

صحيج أن المودودى قد تحدث فى كتابات كثيرة عن أن « التغيير ليس له من سبيل + 
فى نظام ديمقراطى , إلا الخوض فى معارك الانتخابات . وذلك بأن نری الرأى العام فى 
البلاد ولغير مقياس الناس فى انتخابيم للمثلييم » وتصلح طرق الانتخاب ونظهرها من 
اللصوصية والغش والتروير ء ثم نسلم مقاليد الحكم إلى رجال صالين يبون أن ينيضوا 
بنظام البلاد على أسس الإسلام اخالص .. ,23140 

لكن هذه الكنابات هی فكر الودودی ف مرحلة ما بعد قيام باكستان .. المرحلة 
التی استقلت فيبا القومية الاسلامية . وم يعد السلمون فيا أقلية تخشى السيطرة الساحقة 
للأغلبية افند وكية .. أما فى المرحلة الأول » فلم يكن الاتعخاب ولا السبيل الديمقراطى 
هو طريق الودودی للتغيير , لأنه كان رافضا للديقراطية . بسبب من خطر تکریسها 
سيطرة افندوك المهددة لقومية المسلمين بالتشوه والذبول والزوال ... فعندما لم تعد 
ae‏ خطرا على المقومات القومية للمسلمين نبج الودودی ing‏ دیقراطیا إلى 
التغيبر .. أما لى المرحلة الأول فلقد كان ثوريا 1.. 

ومن الکتابات التى تعكس النبج الاصلاحی » الذی تحول إليه المودودى » فى مرحلته 
الأخيرة » وتصور هذا المزاج غير اللوری » » تلك الرسالة التى كتببا أثناء سجنه بالسجن 
المركزى الجديد ملتان » إلى السید تشودهری غلام ‏ [ ف رجب سنة ۵۹ ۰ إبريل 
سنة ۱۹۵۰ ] — والتى يقول فيها : 


. رراه البخاری ومسلم‎ CVV 
. ۷١ VO ز للسكومة الاسلامية | ص‎ 6۱۱ 
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: إن ١‏ مزاج ؛ الإسلام يختلف عن أمزجة اطررکات القورية فى العصر الحاضر ... 
فالاسلام حين يصل إلى مرحلة الدجاح ( أى الحكم ) فإنه يتيع سياسة العفو بدلا من الانتقام 
والعئف والشدة والقهر والغدر الذی تتبعها التركات الثورية المعاصرة ... وسياسة لاسلام لى 
سبيل تغيير النظام الفاسد السابق » واحلال برناج اصلاحى بدلا منه ؛ هی سياسة 
تتصف بالليونة والهدوء والتدرج وعدم العف . وإنقاذ الحياة الاتسائية » بقدر الامكان , 

| من التخييرات المفاجفة والطارثة ... لكن » ليس معنى هذا الامساع عن رفع المظالم الصريحة 
الثابتة التى تسود نظامنا الاقتصادی والاجهاعى ... ۱۱۹ 


لقد كان قيام الوطن الستقل لمسلمى امد پاکستان # حدثا جللا فى حياة 
المودودى .. تفیل به أن و الحلم 4 قد أصبح و واقعا » ا.. فيداً مرحلة الحنو على هذا 
۾ الحلم ‏ الوليد » .. ولقد كان يسما : « بيت الاسلام | و .. وکتب عا يقول :3 إنتى 
لا أعتبر هذه البلاد بلادنا ‏ بل هي بيت الاسلام . لقد واقبا الفرصة لأول هرة > بعد 
Oy J‏ تنم دين الله فى صررته الحفيقية , ونقدم للعالم أجمع اخثال العمق لفلاح هذا الدين 
ونجاحه . إنها نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا . ويجب علينا أن typed‏ وتحافظ علیبا بشعی 
الطرق وبأى of‏ . إنتى أتمنى أن يشعر كل باکستائی بعاطفة تجاه هله العمة . وأن يقدرها 
حق قدرها . وأن يحفظها فى قليه وروحه ء وان يشعر أله لاترجد أية تضحية أعظم وأغل 
من الحفاظ على هذه النعمة . 


وعليك أن تعذ کر دائما أن تقديم الروح رخيصة من أجل اخفاظ على دين الله أعلى 
مرتبة وأعظم من تقديم الروح من أجل الحفاظ عل الثروة أو العرة أو الكرامة » وأن 
الاستشهاد تحت هله العاطفة استشهاد له أعلى الدرجات عبد رب العالین !.. ,"° 

۰ ۰ 3 

لکن الرياح لم تجر فى باکستان بما أراد الذين حلموا بها » وئاضلوا حتى أصبح الحلم 
و حقيقة جغرافية 6 wb‏ 

لقد قامت باكسعان فى ٩۱‏ شوال سنة ۱۳۹۹ ه ۲۸ أغسطس سنة ۱۹4۷ م... 
وبعد عام من ذللك التاریخ اعتقلت -حكومتها المودودى سب [ ق 4 أكتوير سن ۱۹4۸م سد 
ذو القعدة سنة ۱۳۷ ه  ]‏ .. ور يكن الرجل قد اعتقل من قبل » لا من قبل المنادكة 
ولا من قبل الانجليز ؟! .. ad‏ قامت 8 باكستان الوطن وء لكن الشريعة الاسلامية » فيها » 
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ظلت مطلبا يناضل من أجله الودودی وجماعته الاسلامية .. واستمر نضال الرجل » وتکرر 
سجنه واعتقاله نحو خمس مرات ؛ قضى خلافا بالسجن قراية امس سنوات 6 حكم عليه فى 
إحداها بالاعدام 19 .. 

لکن ناله من أجل یاکستان : « بيت الاسلام ؛ .. ومن أجل ١‏ البعث الاسلامی + 
العالمى » استمر دون كلل أو هوادة أو لين . .. وحتى عندما اعتلت صحته » فاستعقی من 
إمارة 1 الجماعة الاسلامية ] [ فى رمضان سنة ۱۳۹۲ هه أول نوقمير سنة 6۱۹۷۲ ] م 
عکف على استکمال موّلفاته » الى بلغت سبعين کتابا ورسالة ... فأكمل تفسیره للقرآن 
الكريم .. وشرع فى كتابة سيرة الرسول ۰ عليه الصلاة PL‏ فأكمل نبا جادين » قبل 
أن بتقل إلى جوار ريه فى آخر شوال سنة ۹۳۹۹ هاب ۲۲ pete‏ ستة 191/4 مت 
عليه رحمة الله , 


8Y 


str 


الفصل الخامس 


تيار 
الرفض الكامل للواقع 


فى ۱۳ ربع الثانى سنة ۱۳۸ ه. [ ۱۲ فبراير سنة ۸۱۹6۹ ] استشهد الامام حسن 
tal‏ > الرشد العام لجماعة [ الاحوان السلمین ع آبرز وأعطر وأوسع دعوات الیسث 
الاسلامی الحديث وحركاته فى القرن الرايم عشر افجری س العشرين الیلادی سه .. 
استشهد برصاص خحصومه السياسيين : احزاب الاقلیات » آعوان القصر الملكى 6 وحلفاء 
الاستعمار .. وکان استشهاده فى وضح البار ؛ وف واحد من أكار شوار ع القاهرة A‏ 
وح رکة ..1٩‏ 

وکان العام الذی سيق اغتيال الرشد العام قد شهد عددا من حوادث العف ء التي 
قامت بها « كتائب الاخوان ) .. وتصاعد الصراع مع الحكومة » فبلغ الذروة بقرار الحكومة 
حل الجماعة فى ٩‏ صقر سنة ۱۳۹۸ ها ۸ ديسمير ستة ۸٤۱۹م‏ .. فأعقبه ‏ بعد عشرين 
يوما ‏ اغتيال الاخوان لرئيس الوزراء عمود فهمى النقرائى باشا [ ۱۳۰۵ س ١۳۹۸‏ 
۸ س ۱۹٤۸‏ م ع فتصاعدت حملة القمع ضد [ الاخوان ع اعتقالا وسجنا وتعذيا ... 

فكانت الحنة الكبرى سب الأولى ‏ ماعة [ الاخوان المسلمين ۲ !.. التى لت 
+ ذرویا الحقيقية » فى اغتيال المرشد العام .. ومد ذلك الداريم دخلت دعوة [ الاخوان ۲ 
وحركتها فى متعطض تاریخی جديد .. صحيح أن حنة الاعتقال والسجن والتعذيب قد اتبت 
بعودة [ الوفد م حزب الأغلبية ‏ إلى اللحكم فى ۲۲ ريع أول سنة ۱۳۹۹ هى ۱۲ ينابر 
سنة ۱۹۵۰ م .. لک « أمحنة الحقيقية ؛ قد استمرت .. تة فقد الجماعة لإمامها الملهم + 
وقيادتها التاريخية + ومرشدها العام ce‏ 

لقد كانت إحدى سلبيات هذه الجماعة هی ذلك الفارق الكبير والمسافة الطويلة 
وللساحة الكييرة بين القائد المرشد ‏ وعبا ووضوح رؤية : ومرونة حر كة ‏ وانساع أفق » 
وإدراكا لمظم الغاية » ومن ثم الاصرار على « سياسة المراحل 0 » الرافضة للتعجل رالعجلة س 
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وبين رجالات و الصف الثانى » فى الجماعة س دعك من خحلف هذا الصف SUNT‏ ؟1 سه .. 
فلما افتقدت الجماعة و الربان ۶ س والسفينة تكتنقها العواصف » وتحيط بها ظلمات بعضها 
فرق بعض فى بر LAD‏ -فقدت مع « المرشد » LES‏ من و الرشد 4 الذى تمثل فيه 1۴.. 
فدخلت پذلك الحدث المأسارى فى منعطف جدید wb‏ ۲ 

وعندما كان شباب ام مماعة يعذبون ف السجون والمتقللات ۲ سنة ۱۳۰۸ ه سنة 
۹ م ۰۲ ظهرت فى فکر يعض هؤلاء الشباب س والطلاب منهم خاصة ‏ ولأول مرة 
ف ex‏ الاسلامیین بمصر ‏ آقکار تتسایل عن ؛ اسلام ۵ المجتمع ؟! وعن ٠‏ اسلام ۾ 
الأمة ؟! 


إن الحكومة تعذببم » ا كان الشر کون يعذبون الذين سيقوا إلى الاسلام !.. وليس 
هم من ذنب إلا الدعوة إلى الاسلام ء دینا ودنيا » عبادق وشريعة » مصحفا وسيفا .. 
ل وما نقموا منهم إلا أن بومنوا بالله العزیز الحميد ۳4 1... أما الأمة فلقد اتسم موقفها 
بالسلبية إزاء محنة الاسلاميين ode‏ للأحكام العرفية المعلئة مدل 4 رجب سنة ۱۳۹۷ ه ۱۳ 
مايو سنة ۱۹4۸ م .. ولأن هذه الأمة لا تميل » باقطیع » إلى العدف والارهاب حتی لقد 
صنست أعظم ثورام! بيضاء . ولم تسعسع العف والدم إلا فى صراعها مع الغزاة 19.. 


فتحت وطأة و الحنة » التى تمارسها 8 الدولة » .. وأمام سلبية و الأمة » .. تساعل نفر 
من شباب [ الإخوان  ]‏ وطلابها حاصة س : 
© هل المسلموت هم : « جماعة المسلمين ۲ ؟1.. 
© أم المسلمون هم : و جماعة الاخوان المسلمين + ؟1.. 

وكان هذا التساژل ‏ الذی يطرح قضية « التکفیر + وعودة اجتمع إلى « الجاهلية و 
جدید! » بل وغريا على مصر وعلى الفكر الاسلامى بها ... لكنه كان مطروقا ومتداولا » 
بواسطة الاستاذ أبو الأعلى الودودی 7 1151 ANTS‏ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ م ] وجماعته 
الاسلامية > فى اهند عمنذ عشر سنوات ... ومنذ ذلك التارع ء الذى أعقب غياب الشيخ 
حسن البنا ء بدأ فكر المودودى يجد طريقه إلى صفوف نفر من [ الإخخوان ] .. ولعل البداية 
الحقيقية قد كانت تلك التى يحدثنا عنبا أحد الإحوان » فيقول : و فى سنة ۱۹۶٩‏ م 
أرسلت » من زنزانتی رقم ۲۷ بسجن مصر » خطابا إلى حلب » طالبا من مكتبة الشباب 
السلم مجموعة كاملة من رسائل أبو الأعلى الودودی ‏ لأقدم من حلاها دراسة عن فكر 
المودودى . لأوقف عبث بعض الطلبة حينذاك . ووصلتنى ۱۳ رسالة ما . وقد علمنا 
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وتعلمنا of‏ لكل أرض مناخها ومناهجها وأساليها . والاسلام واحد من لدن علم 
پیر 1.. ايد 

لقد ألقيت فى أرض الاسلامیین pat‏ وللمرة GA‏ بذرة » أفكار « التكفير »و 
و الجاهلية » .. صحيح أن الأغلبية قد رأت » يعد دراسة فکر الودودی ۰ بالسجن » أن فكره 
فى هذه القضايا هو فكر سیامی » يرط بظرف المجتمع المتدى ؛ ولا سبيل له ولايجال فى مصر 
رمامائلها .. فوحدة الاسلام الدين لائتفی و أن لكل أرض مناحها ومناهجها وأسالييا 4 1٩‏ .. 


لكن ١‏ البذرة » ألقيت فى التربة » ماولة الفو بفعل ظروف ٩‏ الحنة 4 النی نزلت 
پالاخوان 1 

والذين يتتبعون حركة « تأثير فكر » الأستاذ المودودى » حارج المتاخ المتدى > 
ودخوله إلى الساحة المصرية والعربية » لا يجدون هذا الفكر آثرا يذكر إلا بعد غياب قيادة 
الشيخ حسمن البنا .. فقی ظل الافتفار إلى القيادة الفكرية التی تملا الفراغ الناجم عن استشهاد 
المرشد العام » جلت الساحة لقکر أبرز قادة العمل الاسلامى فى ذللك التاريخ : الاستاف 
المودودى ! ۰. ومنذ ذلك التارخ ذاعت ترجمة فکره للعريية ؛ ونشر علد من رسائله فى 


وبعد قیام الثورة المصرية فى أول ذی القعدة سنة ۱۳۷۱ه ۴۳ پولیو سنة ١١14م‏ 
gal‏ باب العلاقة بين [ الاخبوان ] والثورة لیقطی إلى « المحنة الثانية ٠‏ + والأكير + والتى ۸ 
يسبق لها مثيل فى تاريخ الجماعة على الاطلاق ... لم تحسن قيادة الجماعة تقدير الظروف الى 
كانت be‏ بمصر وبالثورة ۰ وافتقدت ه الرؤية التاريخية » التى كانت لسن البنا .. ولم تا 
من سلبية « العجلة والتعجل » ؛ التى طالا حذر منبا المرشد العام الأول ... وكانت 
« تلضباط الأحرار ۵ الذين قادوا الثورة منطلقات فكرية » ليست هی » بالضيط » منطلقات 
[ الاحوان ] ۰ وعن ثم كانت هم توجهات ليس هی > بالضبط » توجهات [ الاخواك ] ,. 
وكان we all‏ والمتغربون مين أحرص الناس على الصدام بين الثورة و[ الانعواث ع .. فیدا 
الخلاف .. وتصاعد .. وحلت الجماعة فی ٩‏ جادی الأول سنة gly VE AVY VY‏ ستة 
۶ م .. فلما حدقت ماو لة اغتيال قائد الثورة جمال عبد الناصر [ ۱۳۳۲ - ۱۳۹۰ه 
۸ - ۱۹۷۰ م ] بالاسکندرية فى 8۲۸ صفر سنة ۱۳۷4 ه ۲۹ أكتوير نة 1984م 
دحل الاحوان السلمون فى غنة من السجن والاعتقال والتعذيب ۸ يسبق GM‏ تاريخ 
الاسلامین » مثيل .. 

ولقد بدأت ١‏ بدرة ؛ فکر الأستاة المودودى ء عن ١‏ تكفير » اجتمع ود جاهليته ۽ 
410 انظر : غلاف تاب ( أبو الأعل الودودی . فكره ودعرته ) كالمة الناشر : سعد سيد جد , 
ery‏ ۰ م طبعت لى القاعرة اترجمة اقعربية لکای المرديدى [ ماج الانقلاب الاسلامى ] و [ نظية (AS‏ السياسية ئ 

ول dee‏ ۱۹۰۳ طبعث رسالته [ تدوين الدستور اللملامی ) .. 
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ترتوى من دماء ۾ انحدة » . وتدمو فى مباخها ... واتسعت المساحة التى بدأت تعمر بفکر 
« الأزمة » ight‏ ء بدلا من ٠‏ الفكر الطبيعى : !.. فتضلّق فى صفوف الجماعة . من حول 
الأستاذ سيد قطب [ ۱۳۲۶ ۳۸اه ۱۹۰ ۱۹١١‏ م ] ذلك اليار 
الجديد .. تيار [ الفصام الكامل مع الواقع ع ؟1.. الدى انطلق من فكر المودودى بل 
وتصاعد به أكثر وأکثر 1.. 

© لقد رأی المودودى ف ؛ القومية السياسية افندية ٠‏ » ذات الأغابية اهند و كية : القطر 
الذى سيقطى ب ٠‏ ديقراطية الأغلبية اخند و كية ؛ على ذاتية الاسلام والقيز الحضارى 
للمسلمين .. فرأى فى هذه القومية . وف ديمقراطيتها . وف سلطة جماهيرها عدوانا على 
: الحاكمية الافية ۰ .. فهی ‏ إذن » « شرك ١ ١‏ يرتد » باختمع إلى و اطاهلية ٠‏ 1.. 
© ورأى سيد قطب فى ١‏ القومية. العربية » » التى قاد جمال عبد الناصر مدها ‏ وف 
د ديمقراطيتها الموجهة :٠‏ وق سلطة الجماهير التى استقطبها المشروع ١‏ القومى ‏ 
الاجتاعى » الناصرى القطر الساحق للاسلاميين المقيدين بالأصفاد !.. فحكم بعدوان هذا 
المشروع . بكل مكوناتهء potty‏ توجهاته على + الحاكمية الاطية ٠‏ » وقطع ١‏ بکفره ٠‏ 


وه بجاهلیته ۲ ... 
ولا كانت ١‏ جماهير ٠‏ الأمة وه وعامتيا ه قد استقطبت للمشروع اللاصری ‏ 


وأعطت لقعا لقيادة جال عبد الناصر التاريخية .. فلقد خلعها فكر هذا التيار عن ٠‏ عرش 
aH‏ والنيابة » التى قررها الاسلام للإنسان والأمة , عن الله سبحانه وتعالى » لأنبا قد 
« أشركت + فى «الحاكمية + غير ال فلم تعد لارتدادها «بالكفر ۰ إلى 
و الجاهلية ١‏ سس قائمة بعق الخلافة , عتمتعة بشرفها ... وهنا كان تصاعد سيد قطب بقکر 
الودودی .. فالثالى حكم : بالكفر + وه الجاهلية » على د اجتع ct‏ رم يحكم ہما سس 
صراحة وق قطع ‏ على ٠‏ الأمة » .. أما سيد قطب فلقد حكم ١‏ بالکقر » وه الجاهلية » 
على ؛ الأمة + وه اجتمع 6 جيعا ؟1.. 

وبدلا من و خلاقة 5 : + المجماعة : الأمة و , قدم سيد قطب . كبديل , 
« خلافة ١ : ١‏ الجماعة : السظم + . التى القردت رتفرد بالاسلام من دوت الناس .. 
والتی علييا أن تبدأ من الصفر . چا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام » وه جيل 
الصحابة الفريد » !.. 

إن ه خلاقة الآمة عن الله dc‏ تكن تمع قيام ؛ الجماعة ‏ الطليعة ‏ النظمة و 
للأمر بالمعروف والنبى عن SU‏ والدعوة إلى الخير ‏ ولتکن متکنم أمة يدعون إلى اير 
ويأمرون بال معروف ویپون عن اشكر . وأوتك هم المفلحون 4 .. ولكن هده 
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+ الجماعة سس الطليعة س المنظمة » كانت جزءا من د الأمة المسلمة ؛ > آما والأمة الى 
فكر هذا التيار الجديد س قد « كفرت + وارتدت إلى « جاهلية أظلم » من الجاهلية التى 
عاصرها الاسلام الأول“ .. فلقد انعدم الرباط الايالى الذى يصل هله ١‏ الجماعة ‏ 
الطليعة ‏ المنظمة ء ب ء الأمة » ... فغدا و العظم الجديد ٠‏ > وحده : الأمة المسلمة , 
بالانفصال عن الجاهلية والاستعلاء على الكفار » والسعى س من نقطة الصفر ‏ إلى بناء 
« العقيدة ٠‏ . وتجسيدها : بالحركة + فى والجماعة + , العى علا أن تفم « اجتمع 
السلي ۲۲ وبنفس النيج والخطوات النى انت فى و خلقية المكية » من دعوة الرسول ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام » إلى الاسلام 1.. 


ذلك هو « عنوات » الدعوة التى دعا Mell‏ تيار 1 الفصام الکامل مع الواقع ع .. 


الجاكمية الاطية : 


ثم تلف موقف سيد قطب ‏ فى الجوهر . عن موقف المودودى فى نظرية 
و الحاكمية » الالمية » فهى بمقعطى « لا له إلا الله ل يذركها all‏ العارف دلولات 
لته ب : لا حاكمية إلا لله ء ولا شريعة إلا من الله : ولا سلطان لأحد على cael‏ لأن 
السلطان كله لله ۲۳6 ... والحاكمية الافية عامة »> فى الجاتب و الإرادى 8 من حياة 
الانسان » کا هی فى الجائب ه الفطرى + وه الوجودى ot‏ شاملة ١ gall‏ دنيوى » WP‏ 
لاهو ١‏ دیتی 4 ع عامة فيماهو و سباسة ؛ عمرمها فیماهو « عبادة » + وهی »> عند المسلم + 
المعيار الموجه فى + التطبيق » وف المعرفة والفكر والنظريات » على حد سواء .. فكما أن 
الحاكمية هى السائدة فى « الكون ٠‏ ؛ كذلك بجب أن تسود فى و عالم الانسان » .. فلقد 
٠‏ جاء الاسلام .. ليرد الئاس إلى حاكمية الله » كشأن الكون كله » الذى يحتوى الناس » 
فیجب أن تكون السلطة التى تعظم حياتهم هی السلطة التى تنظم وجوده ... ۲ وجب 
+ أن تعود حياة البشر ء Geli‏ . إلى الله : لا بقضرن هم فى أى شأن من شفونبا ؛ ولافى ای 
جانپ من جوانبها » من عند أنفسهم : بل لابد هم أن يرجعوا إل حکم الله نها 
ليتيعوه .. ۳١‏ 


وحاكمية الله تتمثل فى « شريعته » » الى « تعنى كل ما شرعه لتنظم الحياة البشرية .. 


(ه) سيد قطب [ معام فى الطريق ع ص ۲۱ - طيعة دار الشروق . القاهرة سنة <p MAAS dee AVE ١١‏ 
Cay‏ المرجع السابق . سن ۲۹ ۰ 
() الرجم السایل ‏ عن ۰۳ . 
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وهذا يتل فى : أصول الاعتقاد » وأصول الحكم ؛ وأصول الأخلاق » وأصول السلوك » 
وأصول العرفة أيضا .. ۳ ... pea‏ الشريعة ؛ يبلغ الحد الذى يبعلها ‏ ف نص سيد 
قطب هذا س شاملة « للعقيدة و أيضا ؟1.. 

وليس بمستساغ الخروج على a‏ الشرع  »‏ أى و الحاكمية 4 سب بدعوى التعارض بين 
« الشرع » وبين « مصلحة البشر » .. ٠‏ فمصلحة البشر م »فى شرع الله ... فإذا بدا 
للبشر ذات يوم أن مصلسههم فى الفة ما شرع الله شم فهم :أولا : « واهوت » .. 
وحم س اليا : و كافرون » .. فما يدعى أحد أن المصلحة فيما يراه هو خالفا لا شرع 
الله » ثم يبقى dad‏ واحدة على هذا الدين » ومن أهل هذا الدين 1.. ,6۲ 


وإذا كان غم الؤمن dele‏ إلى أن نظهر له حاسن الشرع وحستاته . OB‏ الومن 
لا حاجة له إلى شىء من ذلك .. فقبول الشرع هو + الاسلام » ه ومن رغب ف الاسلام فقد 
فصل ف القضية ء ولم يعد ماجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضايته .. فهذه إحدى بدیهیات 
لاان ONE LE‏ 

وعودة البشر إلى و الحاكمية الاهية » تعنی العودة إلى العقيدة » التى تتجسد فى 
امجتمع ١‏ الذى هو : دار الاسلام 4 .. وف ذلك الرفض لرموز « الشرك + والخروج على 
و الحاكمية » من دعوات و قومية 4 وه وطنية » وه اجعاعية + .. Og‏ 

لکن اختصاص الله بالحاكمية » وشمول شرعه لكل آصول الفکر » وتضمنه لجميع 
المصالح , لا بنقی ححق البشر فى ١‏ الاجهاد  »‏ بشروطه Jb Dy‏ سيادة الحاكمية ‏ فیما 
لا تص فيه .. و BG‏ كان هناك نص فالنس هو pS‏ ولا اجتهاد مع النص . وان لم يكن 
هناك نص » kid‏ يبىء دور الاجتباد س وفق أصوله المقررة فى متبج الله ذاقه ء لا وفق الأهواء 
والرغبات ظ فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ۳4 .. وليس لأحد أن يقول 
الشرع يشرعه : هذا شرع الله » إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معفدة » ون يكون مصدر 
السلطات هو الله سبحائه » لا( الشعب ) ولا ( الحرب ) ولا أى من البشر + وأف يرجع إلى 
كتابالله وسنة رسوله لمعرفة مايريده الل OD‏ 
Oy‏ الرجع السايق , می ۳۱۳۹ 
(۱۰) الرجم الساين , من ۰۱ ۱۰۷ 
(۱۱) الرجع آلساین . ص 4۷ . 
(11) الرجع السایق . عن ۰:۲۹ ۰۳۵ ۰۳۹ 
كل shell‏ : و , 


(۱۸) و معام لى الطريق ] . ص ۱۰۵ 


Nan 


وكذلك .. فان و الحاكمية الاهية ٠‏ لا تعنی أن « الاجتباد » هو مهمة فة أو طبقة 
تمائل ( الأكليروس ع فى المسيحية » وه الثيوقراطية ۵ وه الحكم المقدس » فى الحضارة 
الأوربية » قبل عصر بضتها .. د فالسلطة الدينية » فى الاسلام هی ١‏ للنص الامی +٠‏ 
لاه للإنسان ۰ 1.. فالتشريع بالاجتباد د لا Ke‏ أن يكون لمن يدعى سلطانا باسم ال 
كانذى ade‏ أوربا ذات يوم باسم : « الثيوقراطية ؛ أو « الحكم القدس ۰ فليس شىء 
من هذا فى الاسلام , وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله , Uy BE‏ هناك 
نصوص معينة هى التى تحدد ما شرع الله ٩۳۱...‏ وملكة الله فى الأرض لا تقوم بأن ape‏ 
الحاكمية فى الأرض رجال بأعيائهم س هم رجال الدين ‏ کا كان الأمر فى السلطة 
الکسية ... ولكن تقوم OU‏ تكون شريعة الله هى اطاکمة ... ,4۳ 

ذلك هو مفهوم سيد قطب و للحاكمية الالهية.؛ : العبودية لله وحده : والتحرر من 
كل سلطة سوى السلطة الالمية ؛ جا تحددت فى + الشريعة » الشاملة لكل مناحی اطیاة .. 
وحيث لا نص ف الشريعة فالاجتباد وارد » لكن مشروعيته مرهونة بسيادة نظرية الحاكمية 
وهيمتها .. وهو حق لمن يفى بشروطه » ولا يكسب صاحبه قداسة تدخلنا فى [طار 
و الليوقراطية الکنسية 4 !.. 


٠‏ ومفهوم « الحاكمية » هذا قد تابع فيه سيد قطب أثر المودودى .. وان يككن ‏ رغم 
اشارته ole‏ — قد أعمق ما ذكره المودودى من وجود ١‏ حاكمية بشرية عقيدة » فیما 
لانص فيه » وهو الجال الأوسع فى مساحة الشريعة ‏ لتناهى التصوص وعدم تناه 
الحادئات ‏ ولوقوف الشريعة عتد الكليات » مع ضرب الأمئلة تماذج التطبيق » وترك 
الجرئيات والتفاصیل للاجتهاد » وفق تغير المصالح بتغير الزمان والکان ب Jot‏ سيد قطب 
الحديث عن هذا الجاتب الذی و يرن » صورة و الحاكمية؛ عندما بستکمل ملاع 
صوریبا  !‏ وان كنا لا تعتقد أن الاستاذ سيد قطب كان من يمارى فى هده البديية 
الاسلامية ‏ لکنه ركز أضواءه على جاتب نزع السلطة من غير الله .. رما لاعتقاده أن 
الظرف الذى كتب فيه قد مالت فيه الموازين ملا شديدا » حتی لقد انفرد الطواغيت 
بالسلطة والسلطان جمیعا من حون الله ۱۴.. 


لکن القضية التى نقلت سيد قطب خطوات أبعد ما بلغ الودردی ينظرية 
الحاكمية س وهی وليقة الصلة س بملاحظتنا الأخيرةس هی تشخيصه للإسلام 
وه المسلمين » فى عصره ء بل وفيما قبل عصره بقرون .. 
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لقد كان حسن البنا يتحدث عن مصر التى ٠‏ اندجت بكليتها فى الاسلام بكليته .. 
عفيدته aly‏ وحضارته .. فمظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوائب 
حيانبا .. أسماؤها إسلامية . ولغتها عربية > وهذه الساجد العظيمة یذکر فيا اسم الله 
ویعلو منبا نداء ght‏ صباح مساء .. olay‏ الشاعر لا تز لشی» اهتزازها للإسلام 
وما يتصل بالاسلام ... ٠‏ 


وكانت دعوته متوجهة إلى خليص هذا الاسلام ما شابه من موروث أضاف أو 
اتقص من الاسلام , بالاعداع ۽ أو Usb aly‏ سعى ويسعى لاقتلاع الاسلام عن حياة 
الأمة , فأحدث بوجوده ثائية فى الفكر والسلولك"'. 

وکا المودودىس رغم ريادته سه فی العصر الحديث - الحديث عن 
« الحاكمية ؛ وه التكفير » وو الجاهلية + س قد وقش عند القول « بارتداد ۽ المجصمع »> 
دون ١‏ الأمة ؛ . ولالك كانت ١‏ الديقراطية » الانتخابات سبلا عنده , للاصلاح 
المدشود .. فالأمة لم تكفر فى نظرهء ومن ثم والاحتكام الیپا سبيل لتخليص الاسلام من 
« الجاهلية » الورولة ومن جاهلية Oa tll‏ 

آما سید قطب فلقد شخص حال الأمة فرآها قد دالت بحاكمية غير الله .. لا بمعنى 
أنبا ركعت وسجدت لغير الله » ولكن لأا تلقت عن حاكمية الطواغيت , كل مقومات 
حياتها تقرييا ؛ ؟! ومادامت قد أخذدت «٠‏ کل مقومات حياتها » عن الطواغيت . فلقد 
و كفرت » بالاسلام کفرانا مبينا 19 .. 


يقول سيد قطب ء فى احدیث عن المجتمعات الاسلامية المعاصرة : و بدخل فى إطار 
اجتمع الجاهل ء تلك اجتمعات التى تزعم لنفسها انها و مسلمة » !. 

وهذه اجتمعات لا تدشل فى هذا الاطار لأنها تعتقد بألوهية آحد غير الله » ولا لأنها 
تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاء Sy‏ تدحل فى هذا الاطار VEY‏ تدين بالعبودية لله 
وحده فى نظام حیاما » فھی ‏ وان لم تعتقد يألو ية أحد إلا الله .. تعطى أخص خصائص 
الألوهية لغير الله , فندین بحاكمية غير الله . فتلقى من هذه الحاكمية : نظامها c‏ 
وشرائعها » وقيمهاء وموازينبا . وعادانها وتقائيدها . وکل مقومات حياتها 
تقريها !. O%,‏ 


(19) مسن الينا : [ دعوتا فى طور جدید ع ججموعة الرمائل 1١١ 031+ as‏ , 
kept )۱۸(‏ مرجز تارك يديد ألدين وؤحياله ع ص CEL‏ 3۲ . 
(15) 1 معام فى الطريق ] ص ۱۰۱ ۰ 


vay 


هدا : وبهذا التشخيص . تباوز سيد قطب موقع الودودی على درب ١‏ تجهيل ۱ 
امجتمع وه تكفيره » .. ثم استمر به السير حتى صرح با | يصرح به الودودی » فحكم 
« بكفر > « الأمة و لا ١‏ اجتمع ؛ وه الدولة ٠‏ فقط ... وقطع فى هذا اخکم قطع 
الواثق المستيقن .. بل لقد حكم بکفر هذه الأمة مذ قرون وقروث !.. 


بعد أن حكم على كل انجتمعات بالارتداد عن ١‏ الشريعة ‏ ۰ إذ ١‏ لیس على وجه 
الارض مجتمع قد قرر فعلا حکم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها ees‏ 
تقدم فحكم بانعدام وجود الامة المسلمة : لا فى عصرنا وحده » بل ومنذ قرون كثيرة .. 
« فوجود الأمة المسلمة يعبر قد القطع مدل قرون كثيرة ... فالأمة اتسلمة ليست « أرضا » 
كاث يعيش فيا الاسلام , وليست 8 قوما 6 كان أجدادهم فى عصر من عصور BIS‏ يعيشون 
بالتظام الاسلامى .. إا و الأمة المسلمة ع جماعة من البشر تبلق حياتهم وتصوراتهم 
وأوضاعهم وأنظمتيم وقيمهم وموازیهم كلها من المنيج الاسلامي .. رهله الأمة س يذه 
المواصفات ‏ قد القطع وجودها منذ القطاع الحكم بشريعة الله من فرق ظهر الأرض 
جیعا ۱ ۳۱ 

وق مکان آخر » يزيد هذا الحم تأكيدا فيقول : « إن موقف الاسلام من هذه 
اجتمعات كلها يتحدد فى عبارة واحدة : إنه يرفض الاععراف بإسلامية هذه اجتمعات كلها 
وشرعيتها فى اعتباره .. ٩"‏ ! 


ومثل ه المجتمعات » و الناس ۶ آفرادا وجماعات .. فهم غير مسلمين ؛ ولايد من 
دعوعيم للدخول فى الاسلام من جديد .. « فالمسألة فى حقيقتها هى مسألة كفر ولان » 
مسألة شرك وتوحيد » مسألة جاهلية وإسلام > وهذا ما ينبغى أن يكون واضحا .. إن الئاس 
ليسوا مسلمين - کا يدعون س. وهم يحيون حياة الجاهلية .. ليس هذا إسلاما » وليس 
هؤلاء مسلمين ء والدعوة اليوم فا تقوم لعرد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام , ولتجعل منهم 
مسلمين من جدید .. ۱۲۳ 


وهذا الکفر الذى عم الأمة » لم يقف عند کفر « الشريعة ع وحدها .. بل إن للأستاة 
سيد قطب إشارة إل أن الأمة قد كفرت + بالعقيدة ‏ أيضا .. فهر يقول : « ينبغى أن يكون 
۴١‏ الرجم الاي Ae‏ . 
ga ALO}‏ السايق . ص ۱۰۳ . 
(۲۳) الرجم السایق , عن ۱۷۴ . 


tor 


مفهوما لأصحاب الدعوة الاسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين , 
يجب أن يدعوهم أولا إلى اعساق العفيدة سب حتى لو كانوا يدعون ألفسهم مسلمين › 
وتشهد شم شهادات اليلاد بأنهم مسلمون !... فإذا دخل فى هذا الدين .. عصبة من 
الناس .. فهذه العصبة هى التى يطلق عليها اسم ٠‏ الجعمع المسلم 4 .. +4543 

لقد کفرت الأمة س ف رأى سيف قطب س عندما حرجت de‏ الحاكمية و 
الاهية ... كفرت «المجتمعات » .. وكفر و الئاس ) .. إلا الجماعة الجديدة » الى Vas‏ 
الدعوة إل الاسلام من جديد 1.. 


وعموم الجاهلية : 


ولا کان « الكفر 4 هو نقيض « الاسلام ۾ .. ولا كان و الاسلام 4 هو النقيض 
+ للجاهلية  »‏ لاله هو الذى نسخها وأخرج الناس من ظلماتها إلى نوره وتنويره ‏ فان 
الأمة وجعمعاما قد ارتدت ء يكفرها » إلى « الجاهلية ‏ » بل إلى و جاهلية ه ABE‏ من 
الجاهلية الأول التى عاصرها الاسلام الأول !... « إن الاسلام لا يعرف إلا نوعين cath‏ من 
الجدمعات .. مجتمع إسلامى ع ومجتمع جاهلى"... والجاهلية ليست فترة من الرمان ء وإغا 
هي حالة تتكرر كلما اتحرف اجتمع عن نبج الاسلام » فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
OM gull‏ ولذلك فإن العام يعيش اليوم كله فى + جاهلية ٠‏ » من تاحية الأصل الذى 
ابق منه مقومات اغياة وأنظمتبا . جاهلية لا تخفف منبا شيعا التيسيرات الادية اائلة » وهذا 
الابداع المادى الفائق !(۲۳.. فحن اليوم فى جاهلية #الجاهلية التى عاصرها الاسلام 
أو أظلم » كل Wels‏ جاهلية .. تصورات التاس وعقائدهم » عاداتهم وتقاليدهم » موارد 
لقافتهم » فنونهم وآدابهم > شرائعهم وقوانیبم »> حى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية > 
ومراجع إسلامية » وفلسفة إسلامية » وتفكيرا إسلاميا ... هو كذلك من صنع هذه 
OME tb‏ 1۱.. > 

وکا جاء الاسلام » أول ما جاء ء لیهدم الجاهلية : وینسخ نظمها وتصوراتا .. 
وکا رقض المسلمون الأوائل أية مصالحة مع الجاهلية » وكل الحلول الوسط مع تصوراتها 
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ونظمها وقبمها » سواء أكانت جاهلية مشرکی العرب فى شبه الجزيرة أم جاهلية الشرق 
الفارسی أو الغرب البيزنطى .. كذلك يجب على الجماعة المسلمة الجديدة أن تصنم .. 
od «‏ ترفض هذه الأنظمة فى الشرق أو فى الغرب سواء ... نرفضها كلها ء YY‏ منحطة 
ومعخلفة بالقياس إلى مايريد الاسلام أن aby‏ بالبشرية إليه , ب 


فالشبوعية : التى بشرت بمجتمع يتخطى حواجز الجدس والقوم والأرض واللغة 
واللون .. قد انتبی با المطاف إل إقامة مجتمعها على قاعدة غير « إنسانية ٠‏ + لاعبا » وقد 
رفضت طبقة ‏ البيجوازية » قاعدة للمجتمع , قد أقامت مجصممها على قاعدة طبقية ‏ أى 
غير + إنسانية عامة ؛ ب أساسها طبقة العمال و شجمع الشيوعية هو الوجه الآخر للتجمم 
الرومانی gual‏ .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف + ؛ وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
+ الصعاليك 4 ( البروليتريا ) ... © وغياب « القاعدة الانسانية العامة : هذا المجتمع » جعل 
السيادة فيه و لعاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى !.. وما كان لل هذا التجمع 
الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما فى الكائن الانسالى .. فهو ء ابتداء » AB‏ على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتئميتها وشکینبا ‏ باعتبار أن و الطالب الأساسية 4 للإنسان هی : 
و الطعام والمسكن والجبس 4 . وهی مطالب الميران الأولية ‏ وباعتبار أن تار الانسان 
هو تارك البحث عن الطعام ۱۱۱ .. ب 


وك لرفض هذا الوجه من وجهى + عملة الجاهلية الغربية ۾ » AB‏ على قاعدة غير 
إنسانية » لتأسسه على قاعدة طبقة « الصعاليك + .. كذلك ترفض الوجه الآخر لعملة 
الجاهلية هذه » ذلك الذى أسس مجدممه » هو الآخر على قاعدة غير [نسائية .. قاعدة الطبقة 
الغرية وحدها .. لقد ائتبی دور هذا الجممع UA‏ » ودور حضارته ؛ ودور مبضته العلمية ؛ 
ودور الرموز التى صاغها وعبدها » من مثل + الوطنية ٠‏ وه القومية » ... وانتبت حقية قيادة 
الرجل الغربى للبشرية » لا لقصور فى حضارته عن أن تشبع احاجات المادية للإنسان » ولا 
لعجزها عن أن تحقق إنسانيته » بافتقارها إلى « الفم » ... وجاء دور قيادة الاسلام «Pla‏ 
بالحفاظ على ما آیدعت الحضارة الغربية على Gem‏ التقدم المادى » وإضافة ٠‏ القم الاسلامية > 
لهذا الصرح المادى » كى تترن الحضارة وتتوازن » فتشبع حقا مطالب الائسان » من حيث 
هو Skala‏ 4 1.. 


على هذا النحو الجيد » فى مجمله » تصور سيد قطب الواجهة بين الاسلام وبين 
الممضارة الغربية .. فعنده و أن التبضة العلمية الأوربية قد أدت دورها .. هذا الدور الى 
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بيدأت مطالعه مع عصر النبضة فى القرن السادس عشر الميلادى » وو صلت إلى ذروبها خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ۰ ولم تعد تملك رصیدا OOo‏ ... و 


وعلى عكس حسن البنا » الذى احتضن ‏ الوطنية » وه القومية 1 » ورآها حلقات 
ودوائر ومراحل تفضی إلى الجامعة الاسلامية » فالعالية الانسائية2”0... بل وعلى عکس 
المودودى الذی جمل الحفاظ على « القومية الحضارية ؛ ء إسلامية أو غير (سلامية » الأساس 
الذى سعى لبناء مستقبل افند وفق معايره"""... على العكس من البنا والمودودى » ۸ يذ كر 
سيد قطب ٠‏ الوطنية + أو و القومية 4 بأى خير .. بل لقد رآهما » مع + التجمعات الاقليمية 
عامة ٠‏ » رموزا ودعوات «أدت دورها.. dy‏ تعد تملك هى الأخرى رصيدا 
ae‏ ... » 


وإذا كان الطابع المادى الالحادى للحضارة الغربية : قد سرمها و التوازن 4 » فأفقدت 
[نسانها الاتزان » عندما أتخم ماديا ء بها ظل داضله من الروسية والقم خواء .. فإن الاسلام » 
كتصور مستقل للكون والحياة » وكحضارة متميزة ‏ امعازت بإعلاء کل ماهو إنسافى » دون 
أن ترفض المادة .. هذا الاسلام هو المرشح لقيادة العالم الآن 1.. 


و ان الاسلام : تصور مستقل للوجود والحياة : تصور كامل ذو خصائص متميزة » 
ومن ثم ينبثق منه منبج JIB‏ مستقل للحياة كلها » بكل مقوماتها وارتباطاتها » ويقوم عليه 
نظام ذو ختصائص معينة ...° 

والحضارة الاسلامية » من ثمء متميزة بالتبعية هيز الاسلام . OY‏ الاسلام هو 
حضارته ‏ بل هو الحضارة .. وماعداه فجاهلية py ..  !‏ الحضارة الاسلامية يظهر 
ويتأكد فى olds‏ الأصول والقم + clad‏ رغم تعدد وتطور ١‏ ترکییبا الادی 
والتشكيل + ... Ub poly‏ وقيمها الثابتة تدور حول عبودية الانسان لله وحده س ومن ثم 
تحرره من كل الطواغيت س واعلاء کل مايؤكد إتسالية الانسان » ويجعلها فوق النزعات 
المادية واسحيوانية ... فتوابت هذه الحضارة » هی مقوماتها .. من مثل ١‏ العيودية لله 
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وحده : والعجمع على آصرة العقيدة فيه « واستعلاء إنسالية الانسان على المادة . وسيادة 
القم الانسانية التى تدمى إلسانية الانسان لا حيوانيته .. وحرمة الأسرة .. والخلافة .. فى 
الأرض س [ عن الله  ]‏ على عهد الله وشروطه .. وتحكيم منیج الله وشريعته وحدها فى 
شون هله الخلافة ".... وق هذه الحضارة الاسلامية > وحين نکون « إنسائية » 
الانسان هی القيمة العليا فى المجتمع ... يكون هلا اجتمع متحضرا .. أما حين تکون 
و الادة ؛ ‏ ف أية صورة ‏ هی القيمة العليا .. سواء ف صررة «٠‏ النظرية » ا فى 
التفسير المادى ثلتارخ أو فى صورة « الانتاج المادى + كا فى آمريكا وأوروبا وسائر اججمعات 
العی jew‏ الانتاج المادى قيمة عليا ... فان هذا pest‏ يكون مجتمعا متخلفا ... أو 
بالمصطلح الإسلانى مجعمعا جاهليا !... 

واجتمع المتحضر .. الاسلامى .. لا يحتقر المادة ء لا فى صورة النظرية ر باعبارها 
هی التى يتألف هنبا هذا الكون » الذى نعيش فيه , وتار به ونؤثر فيه أيضا ) ولا فى 
صورة « الانتاج المادى : . WI‏ المادى من مقومات الخلافة فى الأرض عن الله .. 
ولکنه . فقط ‏ لا يعتبرها هي القيمة العليا . التى هدر فى سبیلها ختصائص + الانسان » 
ومقرعاته seed‏ 

والقم الانسالية والأخلاق الانسانية .1 التى هی من لوابت حضارتنا ] سس 
ليست مسألة غامضة مائعة » ولیست كذلك قیما ١‏ متطررة ‏ متغيرة مبدلة ‏ لاتسعقر 
على حال ولا ترجع إلى أصل » کا يزعم التفسير الادی ثلتار 1.. إنها القم والأحلاق 
التى تدمى فى الانسان حصالصه التى يتفرد ببا دون اليوان" !> 

وأمام تميز a Ladd‏ الاسلامية وامتيازها .. وف مواجهة و الجاهلية الغربية ٤‏ + بشقیها 
+ الليبرالى ‏ الرأسمالى ٠‏ وه الشمولى ‏ الشيوعى ۰ فاد لواء قيادة العام معقود PAW‏ 
والمسلمين  ..‏ إن قيادة الرجلي الغرى للبشرية قد أوشكت على الروال .. لا لأن الحضارة 
الغربية قد آفلست ماديا » أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسکرية .. ولكن + 
لأن النظام الغربى قد oll‏ دورهء لأنه لم يعد يلك رصيد! من ١‏ القم : يسمح له 
بالقيادة . فلابد من قيادة تملك إبقاء وتدمية الحضارة الادية التى وصلت إليها البشرية » 
عن طريق العبقرية الأوربية فى الابدا ع الادی ‏ وتزود البشرية بقم جديدة جدة كاملة ‏ 
بالقياس إلى ما عرفته البشرية ‏ ويج أصيل وا وواقعى ف الوقت ذاته . 
والاسلام ‏ وحده ‏ هو الى ale‏ تلك القم وهذا gall‏ ... ۳ 
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فالمطلوب ل إذث . هو : 
©»ه إدراك التصائص التي تتميز بها الحضارة الإسلامية وتمتاز عن جاهلية الغرب .. 

والحرص على تقاء هذه الخصائص .. وتنقيتها ما ران علا فى ظل الجاهلية الق عمت 

وضريت أطتابها .. 
« وتمييز علوم التقدم المادى Bi‏ أبدعها الغرب عن تصوراته الفلسفية والفكرية والأخلاقية 

الجاهلية .. وضم علوم التقدم المادى إلى tet‏ الحضارة الإسلامية ۰ قهما wd‏ 

مؤهلات القيادة العالمية الجديدة ... ولذلك . كان من الاهية بمكان تعديد : ماذا 

ترفض من الغرب ۲.. deh Bly‏ عنه 5.. 

ولقد أدرك سيد قطب أن هزيتنا الروحية أمام الغرب ‏ بعد هزیتا العسكرية والسياسية 
ا قد أصبحت Bae ae‏ على ما يتميز به الإسلام ويتاز فى میدان «القم» و 
«التصورات» . فدعا إلى تحديد الحدود والفواصل . سم ووضوح ۰ بين خصائصنا وبين 
مار eS‏ .. ودعا إلى الانسلاخ عن «فكرية التغريب » ای جاءت فى ركاب 
الغزوة الاستمارية - ثم باضت وأفرعت فى عقولتا وقلوبنا حتى أفسدت علينا الكثير من 
العقائك والقم والمعايير de,‏ والتصورات .. 

ولقد ضرب سيد قطب الثل بنفسه .. فهو قد عاش أربعين عاما «تخبش تصوراته ورژاه 
هذه التأثيرات الجاهلية .. وذلك على الرغم من انتانه الاسلامی ne‏ الإسلامية طوال 
تلك السنوات  ..‏ فا بالك بمن لم تكن له هذه الخصيلة الإسلامية ؟! ‏ .. ودا هو يدعو إلى 
الا سللاخ عن چاهلية الفرب + کا السلخ هو عنبا . وإلى ادائه حقبة التغريب وإسقاطها من 
عمرنا . کا أدانها هو واسقطها من عمره ... إنه يحدثنا بلغة والنقد الذاق » 
ودالاعتاف» ۰ فيقول : «إن الذى يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة 
كاملة . كان عمله الأول فيا هو القراءة والاطلاع فى معظم حقول المعرفة الانسائية .. 
ما هو من تخصصه وما هو من هواياته.. تم عاد إلى مصادر عفيدته وتصوره ۰ فإذا هو جد 
كل ها قرأ ضئيلا ضئیلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم - وما كان يمكن الا أن يكون 
QUIS"‏ وما هو بنادم على ما قضی فيه أربعين سنة من عمره »> فإنما عرف الجاهلية على 
حقیقتبا . وعلى انحرافها . وعلى ضالبا » وعلى قرامتا .. وعلی جعجعتها وانتفاشها ۰ وعلی 
غرورها وادعائها كذلك ۱۱۱ وعم do‏ اليقين أنه لا مكن أن يجمع السام بين هلين 
المصدرين فى التلق !!!۳۶ .... وعلى الرغم من اتجاهى الاسلامى فى ذلك الحين ۰ إلا أن 
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هذه الرواسب كانت تغبش تصورى وتطمسه ! . كان تصور ؛ الحضارة » - کا هو 
الفكر الأورى ‏ يخايل لى ٠‏ ويغبش تصورى ٠‏ وجرمتى الرژية الواضحة الأصيلة “١‏ 


تلك كانت تجربة سيد قعطب مع ٠‏ رواسب التغريب ؛ .. ولقد السلخ عنبا » وواجهها 
فى حسم » وبرؤية شديدة الوضوح .. ودعا إلى أن يسلك الناس هذا السبيل cal‏ 


لکن الرجل ‏ کا آشرنا س لم يكن رافضا لكل ما eal‏ النبضة الأوربية .. فعلومها 
فى الطبيعة والعقدم المادى » التى مرت تلك الحضارة المادية » والتى le fl‏ هذه الحضارة 
المادية » يعتبرها وليدة « العبقرية الأوربية فى الابداع الادی + .. وهو لا يرفضها » وإغا 
يطلب of‏ تزامل « قم ؛ الاسلام « وتصوراته الامانية ه للكون واماة وه أحلاقياته » , تلك 
التى تعلى من « إنسائية الانسان » فرق ؛ المادة » ء نظرية كانت أو إنعاجا .. وذلك حتی 
تعكامل للحضارة الساقان اللتان تستطيع إذا هي سارت علییما عبيئة الناخ الصاح للإنسان 
السوى .. ولذلك دعا المسلمين إلى أن يأخذو! عن الغرب ٠‏ العلوم البحتة » » فى الوقت 
الذى يجب أن برفضوا فيه 9 الاهيات » وه الغلسفة 8 وه الانسائيات + ۰ 9 ذ المسلم لايملك 
أن يتلقى . فى أمر بختص بقائق العقيدة , أو التصور العام للوجود , أو بخص بالعبادة > 
أو بخص باخلق والسلوك » والقم والوازین » أو يخعص بالبادیء والأصولى فى النظام 
السيامى » أو الاجتاعى › أو الاقتصادى . أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنسالى 
وبحركة التاريخ الانسانى .. إلا من ذلك المصدر الربانى . ولا يتلقى فى هذا كله الا عن 
مسلم » يثق بدینه ونقواه . ومزاولته لعقيدته فى واقع الياة .. 

لكن السلم يمالك أن يتلقى فى العلوم البحعة . كالكيمياء . والطبيعة ‏ والأحياء , 
+ الفلك . والطب ؛ والصناعة , والزراعة , وطرق الإدارة س من الباحية الفنية الادارية 
البحتة ‏ وطرق العمل الفنية › وطرق الحرب والقتال ب من الجائب الفنی س إلى آخر 
مایشبه هذا النشاط .. يملك أن يتلقى فى هذا كله عن المسلم وغير السلم ... وهوز أن 
يشتغل فيا السلم وغير المسلم , لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول الله عله : « آنم 
أعلم بأمور OO Tus‏ ... ومن ثم فلا خطر فيا من زيغ العقيدة > أو ارتداده إلى 
ate‏ .... و 


أما جاتب العقائد والالميات والفلسقة GEM,‏ وتصورات آلکوت والحياة والعلاقة 
gor APN)‏ السايق . من ۱۱۸ , 


. ماجة واين نیل‎ ils رواه عسلم‎ (EN) 


. ۱۳٩ ۰ ۱۳۸ الرجح السايق . ص‎ (END 


184 


بين القم الانسانية وبين المادة .. أما هذا الجانب الذى تتكون مده و الثقافة » ؛ فإن سيا قطب 
لا بمنع فيه « الاطلاع 4 على إنتاج LAL‏ الغربية » لا dd‏ منه مصدرا لثقافتنا » بدعوى أن 
٠‏ الثقافة تراث إنسانى » س وهی دعوى كاذبة عند الإطلاق ‏ ونا يكون الاطلاع bag‏ 
النقد وكشف ما ق هذا الجاتب من فكر الغرب من ضللال ... فالمسلم « قد يطلع على كل 
آثار الدشاط اجاهلی . وتكن لا ليكو مده تصوره ومعرقته فى هذه الشثون كلها » Why‏ 
ليعرف كيف حرف الجاهلية ! وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الاحرافات البشرية > 
بردها إلى أصوها الصحيحة لى هقومات التصور الاسلامى . وحقائق العقيدة 
الاسلامية ... إن حكاية أن د الثقافة تراث إنسالى » لا وطن له ولاجنس ولا دين .. هی 
حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية س دون أن تجاوز هده 
المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية ١‏ اليتافيزيقية » لعائج هذه العلوم . ولا إلى التفسيرات 
الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاريخه > ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية 
جميعا » ولکنبا فيما وراء ذلك إحدى مصايد اليپودية العالمية » التى يبمها تمييع افواجز 
كلها س با فى ذلك ء بل فى أول ذلك حواجز العقيدة والتصور ‏ لككى ينفلك المبود إل 
جسم العالم كله » وهو مسترخ مدر » یزاولون فيه نشاطهم الشیطانی ۳۳ ۱.. » 

ولقد ضرب سید قطب الثل على إمكانية وضرورة اتمييز بين علوم الغرب البحتة 
وتطبيقاتها ‏ وهی ما هکن أخذها عنہ ‏ وبين فلسفته وزنسانیاته س وهی مایجب DLL‏ 
منها .. والتصدی هما س .. ضرب الئل مما صنعت أوريا » عندما آرادت أن تتبض » مع 
حضارتدا الاسلامية .. لقد أحذت be‏ الاتجاه التجريبى » الذی آقامت عليه حضارتها 
الصداعية » وف ذات الوقت رفضت و التصورات الاسلامية والأصرل الاعتقادية 
الاسلامية ؛ , التى كان هذا « الاتجاه السجریبی 6 وثيق الصلة يها فى الحضارة الاسلامية .. 
لقد أخذت ما لاءم الطابع المادى حضارعیا » وتركت ما كان ؛ لو أخذته » كفيلا بإحداث 
تغير جذرى فى طابع تلك اللحضارة وطبيعتبا .. فعلينا نحن أن نعى هذا الدرس التاریخی ف 
الأخل والعطاء بين الحضارات .. فتأخق عن الغرب مایلام طابعنا الحضارى » وندع ؛ بل 
وضذر > تلك الجوانب الكفيلة بتخییر الطابع الإنسانى المؤمن ضارتتا > وقلبها -حضارة 
مادية ء ا هو الال فى الجاهلية الغربية ... 9 إن الاتجاه التجريبى ؛ الذى قامت عليه احضارة 
الصناعية الأوربية الحاضرة » لم Leg‏ ابعداء فى أورباء Ly‏ نشأ فى الجامعات الاسلامية فى 
الأندلس والمشرق ؛ مستمدا أصوله من التصور الاسلامی وتوجیباته إل الكون وطبيعته 
الواقعية » ومدخرانه وأقواته ... ثم قطعت أوريا ما بين انبج للذی اقعبسته وبين أصوله 
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بل إن علينا أن لا تققد الحذر أو تتخل عن الاحتياط ونحن تأخذ عن الغرب 8 العلوم 
البحتة ٠ ٠‏ التى نحن مضطرون س فى وضعنا الراهن ‏ لأخذها عنه .. فهتالك « ظلال 
فلسفية ؛ هذه < العلوم البحتة 6 ۰ فى فكرية الغرب »> كفيلة » إذا نحن تركتاها تتسرب إل 
فكريتنا ؛ بتلويث صفاء نبعدا الفكرى الاسلامى و OY‏ هذه الظلال معادية فى أساسها للعصور 
الدینی جملة ‏ وللتصور الاسلامى بصغة خاصة +6450 


فيجب علينا ألا تنسى س ونحن مضطرون LAL‏ عن الغرب علومه البحتة ‏ أئنا أيناء 
و حضارة عؤمنة » » أرتبطت فيبا العلوم جميعا » ما فيا « العلرم البحمة ۽ ء بالقاعدة 
الابمانية ... إنتا أبناء « الحضارة المؤمنة » » التى يذكر فما اسم الله فى کل شىءء وبكل جال 
ومیدان ... نستفتح الأكل باسم الله .. analy‏ بحمده .. ونیل يذكره عل الذبائج .. belly‏ 
إليه عند الحزن » وعند السرور .. فى وقت الضحك » وساعة البكاء .. کل مسعي الانسان 
عيادة ؛ حتى ترويحه عن اللفس .. بل وعباشرته ممع الجنس المشروع 1.. نبا الحضارة الى 
قال الامام الغرالى [ 45٠‏ - همه ه ۱۰۵۸ -- ۱۱۱۱ م ] عن غاية العلماء من العلم 
قيبا : + طلبنا العلم لغير الله » فی أن يكون إلا لله 1۴ .. 4 .. فإذا کتب التيفاشى [ ٠۸۰‏ ل 
۱ ه84١1‏ - ۱۲۵۲ مع فى طبيعة الأرض س الجيولوجيا ‏ كتايه [ أزهار الأفكار 
فى جواهر الأحجار ] اتتتحه ب و الحمد لله . بسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعين Ce‏ 
يصنع الفقهاء فى استبلال مصنفات الفقه الاسلامی ؟!... وإذا صثف این حرم الأتدلسى 
LOT ۳۸۸ [‏ ها 4وه- ٠١54‏ مع فى «الحب : كتابه [ طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف ع فإنه يفحه ب و بسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعين ... أقضل ما آعدیء به 
حمد الله عر وجل با هو أهله , ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة » وعل 
جمیع أنبياله عامة .. EM‏ وف ختام كتابه هذا عن a‏ الحب + يقول لقارثه : ۾ جعلنا الله 
وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاکرین ‏ آمين آمين » والحمد لله رب العالمين » 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما .. ۲ فكأله يصنف فى 
الاهيات ؟1.. 

إن حضارة هله هی الصلة بين سائر علومها وبين القاعدة الايمانية ‏ التى هی 
محورها ‏ لابد وأن يحذر أهلها وهم يأحذون من حضارة الغرب علومها البحتة من « الظلال 
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الفلسفية » الضارة بالقاعدة الايجانية 8 + فالعلم الذى ينقطع عن قاعدته الايمانية لیس هو 
العلم المذى یعنه القرآن ویشنی على أعله .. إن هناك ارتباطا بين القاعدة الاانية وعلم الفلك > 
des‏ الأحياء ٠‏ وعلم الطبيعة ‏ وعلم الكيمياء + وعلم طبقات الأرض .. وسائر العلوم المتعلقة 
بالتوامیس الكونية » والقوانین الحيوية .. إنها كلها تؤدى إلى الله » حین لايستخدمها اموی 
المنحرف للابتعاد عن dt‏ كيا اتجه المنيج gas!‏ فى النيضة العلمية - مع الأسف ب بسبب 
تلك الملابسات النكدة التى قامت ف التاريخ الأوربى خاصة بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة 
الناشمة !.. و 

god‏ لاتتکرر مأساة الفصام التكد بين «العلم » وبين «القاعدة الامانية » علينا أن 
تحذر » وذعن لأخف عن جاهلية الغرب « علومها الببحتة » أية ظلال فلسفية إلحادية ارتبطت 
هناك بتلك العلوم .. فبذلك .. وبذلك وحده .. نضمن إعادة هذه العلوم » فى مناحنا 
المضارى ء لترتبط بالقاعدة GUY‏ مرة أخرى .. فتصبح وله وء بعد أن طلبوها هناك 
+ تخیر الله » . بل وربا « للتخلص من OY‏ بالله » !.. وبذلك يتم الاتساق بين هذه العلوم 
وبين عقيدتنا وتصوراتنا للكون + وقيمنا الانسانية وأخلاقياتنا .. فتتکامل للإسلام والمسلمين 
مؤهلات القيادة العللية ‏ بعد أن دخلت الياهلية الغربية مأزقها التاريخى : واصطدمت بسور 
من الافلاس لیس إلى تجاوزه من سبیل .. 
السبیل إلى البعث الاسلامی : 

وأمام و عموم البلوی » ۰ «کفرا 4 ارندت به الأمة ومجتمعاتها » منذ قرون كثيرة ۰ إلى 
د جاهلية » أظلم من تلك التی عاصرها الاسلام زمن البعثة ... أمام هذه البلوی التى عمت 
وطمت .. وى ظروف « حنة » الاسلامیین عصر ‏ وماتميزت به هذه « CEA‏ من قهر ينبال 
علییم من الخارج » وخلخلة تفت فى عضدهم من داغل صفوفهم ۱... آمام هذا الوضم ۰ 
le‏ هو «واقع و منه » وعا هو و تصور » ؟۱.. تساعل الأستاذ سید قطب : 

«... فكيف تيدأ عملية البعث الاسلامی ۷,۲ . 

ولقد أجاب على هذا السؤال على النحو الذی أجاب به ‏ من قبل » الأستاذ 
الودودی .. فا دمنا قد وصلنا إلى عموم « الکفر والجاهلية و > على النحو الذى شهده 
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امسلمون الأوئون » فلابد وأن يكون طريقنا للبعث الاسلامى الجديد هو نفس طريقهم 

للبعث الاسلامى الأول .. فتحن ad‏ من أول الطريق ؛ کا بدأوا .. ونسلك نفس النیج .. 

ونعبر ذات المراحل .. لتصل إلى البعث الاسلامی الجديد .. 

© ناثطرة الأولى هى تكوين و الجماعة قلومنة » » بداية من الفرد الواحد .. والبداية 
بالعقيدة » والعقيدة وحدها فى هله الرحلة ء التى تشبه من كل الوجوه « المرحلة 
المكبة 4 من حياة الاسلام الأول .. إنها + مرحلة الفضانة والتکوین 4 !.. 

© وليس المطلوب ؛ دراسة ٠‏ للعقيدة » تقف عند حدود د الدراسة » وه النظر co‏ وإغا 
الأهم هو تجسید العقيدة فى « الجماعة 4 ۰ بواسطة والحركة 6 . ge‏ تتحول هذه 
الجماعة إل و مجتمع ۾ تتجسد فيه هذه «العقيدة ‏ .. و جتمع ٠١‏ ليس بمعنى 
و الدولة 4 وه السلطة + Uy‏ بمعنى ١‏ الجماعة المؤمئة + . حتی ولو كانت قردا أو 
بضعة أفراد .. 9 فحين يؤمن الانسان الواحد ببذه العقيدة يبدا و جود اجتمع الاسلامی 
( حكما ) ... وحين يبلغ المؤمنون يبذه العقيدة ثلاثة تفر ... يكون امجتمع الاسلامی 
قد وجد ( فلا ) .. رالثلالة يصيحون عثرة » والعشرة يصبحون مائة » By‏ 
يصبحون ألفا . والألف يصبحون اثنی عشر ألفا .. ویرز ويتقرر وجود الجسمع 
الإإسلامي E‏ 

© وق مرحلة ٠‏ الحضائة والتكوين » هذه , لابد وأن يكون النبج > تبج و التکوین 
العقيدى و هو ذات النبج الذى سلکته الجماعة الاسلامية اگوی . فى المرحلة الكية ... 
فلابد من رفض كل التابع الجاهلية » والاقتصار , فقط ء وف هذه المرحلة بالذات ‏ 
على ad‏ واحد هو : القرآن الکرم .. قجمیم ماحولنا جاهلى .. ثم إن نقاء المتبع om‏ 
وهو الذكر الذى حفظه الله بالغ الأهمية فى مرسلة « الحضانة والتكوين 4 - 
کی لا يعسمم الكيان الوليد فى هذا الطور الحديث ... « لقد اختلطت اليتابيع ٠‏ .. 
ومن ثم فلابد من التأسى يبيل الصحابة و الذى استقی من اللبع القرآنى وسده 6 فكان له 
فى التارعخ ذلك الشأن الفرید ... ۾“ 

وهذا التلقى للعقيدة » ليس يكفى فيه و وحدة المنيع 2٠‏ على نحو ما فعل جيل 

الصحابة » بل لابد » من أن یکون تلفینا "كتلقييم + للتتفيذ » لا مره « البحث والدراسة 

والمتعة الفكرية + 1.. فالجماعة المأمنة : كتيبة منظمة تتلقی العقيدة من القرآن وحده » تلقی 

الجعدى لأمر القائد .. للعفيد .. لا محرد ه العلم » !.. : إن منج التلقى للتنفيذ والعمل هو 
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الذى صنع الیل الأول . ومنهج التلقى للدراسة والمتاع هو الذى حرج الأجيال العی ثليه .. 
ولقد كات ذلك عاملا أساسيا فى اختلاف الأجيال كلها عن ذللك الجيل المميز الفريق ... 
فلابد » إذن س ف منج الحركة الاسلامية ‏ أن تتجرد ء ف فترة الحضانة والنكوين ١‏ من 
كل مؤثرات الجاهلية التى نعيش فيها » ونستمد منهاء لابد أن نرجع ابتداء إلى التبع 
الخاقص الذى استمد منه أولتك الرجال ‏ [ جيل الصحابة الفريد ع س .. ولابد أن 
نوجع إليه س حين فرجع مب بشعور التلقى للعفيل والعمل . لا بشعور الدراسة 
والتاع لضن 
© وف مرحلة و التكوين العقيدى 4 هذه  pe‏ التكوين العقيدى » ب التكوين العمل 
للحركة + ؛ OV‏ العقيدة , هنا لا تقف عند حدود « الدراسة النظرية + : بل تتحول 
و حركة » الؤمن بالعقيدة إلى « عقيدة متحركة 4 .. جماعة تحيا القرآن : ريتجسد فيها 
نورا يمشى على الأرض و يسعى بين الناس !.. الأمر الذى يرج هذا المرج « يالبناء الواقعى 
للجماعة المسلمة ه ... و عقيدة » #جسد و بالحركة ۽ فى للژمنین با ء لا كأفراد ء 
Lily‏ و كجماعة مسلمة » .. تتلقى من التبع الصاق الوحيد س القرآن س تلقى ادد 
أمر القائد للعمل والصفيذ ۱ .. ولقد كان ذلك » أيضاء من خصائص ٠‏ العهد 
المكى ١‏ .. فغيه : ۸ تكن مرحلة بناء العقيدة .. متعزلة عن مرحلة التكوين العمل 
لثحركة الاسلامية . والبداء الواقعى للجماعة المسلمة . نم تكن مرحلة A‏ 
« النظرية » ودراستبا ۱ Shy‏ كانت مرحلة اليناء القاعدى للعقيدة رللجماعة 
وللحركة وللوجود الفعلى معا .. وهكذا يبغى آن تكون كلما أريد dale}‏ هلا البباء 
OOo tas eli‏ 


© وعندما تتکون هذه ١‏ الطليعة » التى تعزم هذه العزمة » وتمطى فى الطریق » إلى البست 
الاسلامي الجديد .. فعليها أن تحدد طبيعة و العلاقة » بينبا وبين ١‏ الجاهلية » الخيطة با 
فى هله ؛ المرحلة المكية » » مرحلة و الحضانة والتكوين 4 .. 
فلابد هذه « الطليعة ٠‏ من الانسحاب من التسيج الداع للمجتمع الجاهل »> حتی 
لا« يقومون ١‏ فعلا ؛ بتقوية الجتمع الجاهل .. بدلا من أن تکون حركتهم فى اتجاه 
تقويضه .. لإقامة اجتمع الاسلامی ۳ 1.. » فحتى فى هذه المرحلة لا مهادنة ولا تصالح مع 
الجاهلية » ولو جز لیا ... 
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لكن هذه + الطليعة » » فى مرحلة « الحضانة والتكوين ١‏ س [ المكية  ]‏ هذه 
لاتستطيع أن تقطع كل الصلات بالجتمع الجاهلى ؛ بل هی مضطرة لإقامة بعض الصلات 
معه » بل إن قدرا من هذه الصلات مطلوب لتوسيع دائرة هذه ۶ الطليعة 4 ؟!.. فالمطلوب + 
إذن ء هو إقامة قدر من + العزلة 4 وقدر من « الاتفمال 4 !... إن هذه : الطليعة تمضى فى 
خضم الجاهلية .. وهی تزاول نوعا من العزلة من جانب ‏ ونوعا من الاتصال من اجانب 
الآخر بالجاهلية اخیطه(؟. إنها االطة مع ايز , والأخل والعطاء مع الترفع > والصدع 
باحق فى مودة . والاستعلاء بالإيمان فى تواضع !.. 240 
© وق مرحلة : الحضانة والتکوین » هذه .. فان ٠‏ الطليعة ؛ ليست مطالبة بتفصیل lil‏ 
والتصورات للدولة الاسلامية التى تسعى لاقامتبا ... فلم يكن ذلك واردا ‏ وهو لم 
يحدث ‏ ف « العهد المكى + من تاريخ الاسلام الأول .. وعلى الجماعة المؤّمنة أن لا 
تستجيب لتحدى الجاهلية التى تتساعل عن ملاع و البديل الاسلامى 4 .. فخطوات 
البعث الاسلامی الجديد ومراسله حددتبا » سلفا ؛ خطوات البعث الاسلامی الأول 
ومراحله ... ففى مكة » وعل امتداد ثلاثة عشر عاما » كانت المهمة العظمى رالأول 
والوحيدة » هي تأسيس العقيدة » وتجسيدها , بالحركة : فى الجماعة الموّمية .. فلما 
قامت «٠‏ الدولة ۰4 بالدينة » بعد الحجرة. ارتيطت التصورات والبراج بظهور 
الشکلات الواقعية ء ولم تدج هذه البراج ‏ سلفا ‏ قبل ظهور الشکلات » ولا قبل قيام 
السلطة التى يطلب مها حكم الواقع ومواجهة مشكلاته بالحلول الاسلامية ... فيجب 
على الجماعة الموّة أن لا تقع فى ١‏ الفخ :۰ فتمكن ١‏ الماهلية من أن تضغط على 
أعصاب بعش اقلصین من أصحاب الدعوة الاسلامية , فتجعلهم يتعجلون خطرات 
النيج الاسلامى ... أو تحرجهم فتسأهم : أينتفصيلاتنظامكم الذى تدعون إليه ؟ 
وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقن عل الأصول الحديكة 1.. 
كأن الذى ينقص الئاس ء فى هذا الزمان » لإقامة شريعة الاسلام فى الأرض عو جرد 
الأحكام الفقهية والبحوث النقهية الاسلامية ؟! وكأنما هم مستسلمون لحاكمبة الله » 
راضوت بن تحكمهم شريعته » ولكدبم فقط لا يجدون من و pA‏ » فقها مقننا 
بالطريقة الحديثة !. وهی سخرية هازلة يجب أن برتفع علیبا کل ذى قلب يحس هذا 
آلدین محرمة 1. 


إن الجاهلية لا تريد بدا الاحراج إلا أن تجد لنفسها dha‏ فى ليذ شريعة ال 


(۵۸) اگرجع السايق . ص 1۷١‏ , 
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واستبقاء عبودية اليشر للبشر .. والا أن تصرف العصية المسلمة عن متبجها الربالى › 
فتجعلها تتجاوز مرحلة بداء العقيدة فى صورة حركية › وأن حول منبج أصحاب الدعوات 
الاسلامية عن طبيعته التى تتبلور فيبا النظرية من خلال ال ركة »> وتتتحدد ملا النظام من 
علال 0 4 oe‏ فيها التشريعات فى مواجهة الياة الاسلامية الواقعية بمشكلاتا 
الحقيقية 1.. 


فللبعث الاسلامى ‏ فى هذه le AF‏ التكوينية ‏ مراحله ومناهجه .. وطانما ل قم 
« الطليعة » بعد المجتمع الذى KA‏ الحاكمية TAY‏ » » فلا ضرورة لتفصيل Ell‏ 
والتصورات لواقع لسنا مسكولين عنه > ولا نملك القضاء فى مشكلاته وأمراضه بالاصلاح 
والعلاج .. « وحين يقوم هلا اتجتمع , بالفعل , يبدأ عرض آسس النظام الاسلامی عليه > 
)ا يأخحد هذا الجتمع فى سن التشريعات التى تقتضیا حياته الواقعية ء فى إطار الأسس 
العامة للنظام oa‏ .. فهل! هوالترتیب الصحيح خطوات اليج الاسلامی الواقعی 
العملى الماد .. ١‏ 

تلك هى اخطوات الأولى للبعث الاسلامى الجديد ... والمهام الأساسية للمرحلة 
الناظرة « للعهد المكى : .. والسبيل لبلورة أداة هذا البعث : « الطليعة » التى تعزم هذه 
العزمة .. وقضی فى الطریق “١‏ 
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وعندما تمضى + الطليعة ‏ المؤمنة 4 فى طريقهاء فتتجاوز مرحلة ١‏ الحضاتة 
والتكوين » العقيدى » وتقم + الجتمع الفعی ٠‏ » اللناضع قلحاكمية الاهية » والمنظمة جميع 
شهونه وفق شريعة الاسلام ... فإن هذا اجتمع سيكون « مجتمع العقيدة ۶ » تتجسد فيه » 
وتحدد له فلسفته وتصوراته وتطبيقاته وعلاقاته .. وترسم له ag tht‏ . وتعين له الهوية .. 
والرعية .. سيقوم ١‏ على آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجسى والأرض واللون واللغة 
والمصالح الأرضية القريبة والندود الاقليمية السخيفة 9!. OG‏ الجتمع الذى هو و دار 
الاسلام 4 .. ورعيته « کل من يدين بالاسلام عقيدة » ويرتضى شريعته شريعة . وكذلك 
کل من پرتضی شريعة الاسلام نظاما ‏ ولو لم يكن مسلما ‏ كأصحاب الدیانات. الکتايية 
ey‏ افرجع السايق . ص 4۱ ۰ 
(56) افرجم السايق . سن ۱۱ . 
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الذين يعيشوت فى « دار الاسلام ...209 


وه دار الاسلام » هده ليست إقليما ولا bby‏ ولا دولة » فقط ... فكما أن الاسلام 
هو إعلان تحرير للإنسان ‏ کل إنسان س من عبودية غير الله .. ob‏ أرضه هى کل 
الأرض .. وداره هى كل الديار 1۴.. ولذلك فإن على السلمين » من أهل « دار الاسلام 5 > 
أن ينطلقوا » بالجهاد » لازالة کل صور العقبات والضغوط , التى تمثلها الحكومات والنظم 
الجاهلية » والتى تحول بون شمویبا وبين الاستاع إلى : بيان الاسلام » وحجة دعوته » 
والاعتيار الحر أمام و عقيدة ۾ Ua‏ الدين af‏ 


إن سيد قطب . متابعة للمودودی س يرى أن الجهاد الاسلامی ليس » فقط 6 دقاعا 
عن الدعوة فى وطن بعينه .. بل هو أيضا هجوم على ؛ النظم والحكومات ؛ التى لا تدين 

بالحاكمية الالمية .. ومهمة الجهاد الاسلامى وآهله هی : 

+ - إزالة هذه النظم والحكومات > بالوسائل المكاففة لا تصدی به لهذا الجهاد الاسلامى !.. 

۲ - وتطبيق الحاكمية RAYE‏ فى كل جتمعات الارضی : ای حکمها get‏ الاسلام 
وشريعته .. 

۳ - وعرض الاسلام » كعقيدة ب وهی عنده أحص عن الدين كمنبج وشريعة ؟!! س 
عرضه على شعوب الأرض » بالبيان والحجة » مع ترك الحرية ها تژمن بالعقيدة 
الاسلامية أو لا تؤمن بها » وفق مبداً لا زکراه فى الدين ع .. فمن آمن الضم 
للأمة المؤمنة » ومن اثر البقاء على ديائته » وسالم الاسلام كعقيدة » وخضع لنظامه 
ومنيجه وشريعته ‏ [ الحاكمية  ]‏ فهو فى كنف الاسلام والسلمین .. 


۶ إن الاسلام إعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد ؛ فهو ble‏ ابنداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على أساس حاكمية البشر لليشر وعيودية الانسان 
للإنسان .- ثم يطلق الأفإد بعد ذلك أحرارا ‏ بالفعل ‏ فى اتتیار العقيدة .. بعد رقع 
الضغط السياسى عنم 6 وبعد البيان الب لأرواحهم وعقوم ... إن النظام الذى يحكم البشر 
فى الأرض يجب أن تکون قاعدته العبودية لله وحده » وذلك يتلقى الشرائع منه وحده + ثم 
ليعتدق كل فرد س فى ظل هلا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة ! وببذا يكون « الدين ۽ 
كله لله .. إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول « العقيدة ؛ ؛ إن الدين هو المنيج والنظام 
الدى يحكم الحياة ع وهو فى الاسلام يعتمد على العقيدة . ولکنه فى عمومد أشمل من 
العقيدة .. وف الاسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة مجه العام » اللی يقوم على أساس 
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العبودية لله وحده » ولو لم يعتق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام .والذی يدرك طبيعة 
هذا الدين ‏ على الدحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق لر كى للإسلام » فى صورة 
الجهاد بالسيف ‏ إلى جانب اهاد بالبیان - .. ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية 
فقط .. Lily‏ كان حركة اتدفاع وانطلاق لتحریر « الانسان » فى « الأرض ٩‏ .. بوسائل 
مكافعة لكل جوانب الواقع البشرى » وق مراحل محددة » لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة ... إن دعوة الاسلام تجاهد باللسان والبيان Ger‏ يخلى ينها وبين الأفراد > تخاطييم 
بحرية » وهم مطلقو السراح من جمیع المؤثرات .. فهنا ‏ لا (کراه فى الدين » .. أما حين 
توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلابد من إزائتبا أولا بالقوة » للتمككن من خاطبة قلب 
الانسان وعقله » وهو طليق من هله الأغلال ! .. :0*'".. فلايد أولا من و تحطم الأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهیرها 
وهذه العقيدة » تعتتقها أو لا تعتتقها بكامل حریتبا LUC‏ فالاسلام لن يتخى عن 
الجهاد بالسیف -- الطرق والوسائل الكافة ب ويترك النظم التى لا تدين باشاکمية BAY‏ 
tele,‏ » حتی لو سالته وكفت عدوانبا عن داره « فالعسکرات العادية للإسلام قد جىء 
علیا زمان تژثر فيد ألا هاجم الاسلام » إذا ترکها الاسلام تزاول عبودية البشر للبشر 
داخل حدودها الاقليمية . ورضی أت يدعها dy play‏ يمد لیا دعوته وإعلانه العحربری 
العام !. ولکن الاسلام لا بهادنها » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه فى صورة أداء الجزية » 
ضمانا لفتح أبرابها لدعوته بلا عواتق مادية من السلطات القائمة فيا ٠‏ ؟!.. 
تلك هى مقولة الأستاذ سيد قطب ب aS ell‏ عن الاستاذ الودودی — فى الجهاد 
الاسلامی س وهی مقولة لا أعتقد ما قد Ute‏ إليها من أحد تقدمهما ؟1.. وهی مقولة تير 
الكثير من الجدل واائلاف ... 
© فلقد يقال مثلا ‏ إن الطلوب هو تأمين اة والاستقلال لدار الاسلام .. وتأمين 
حرية الدعوة والدعاة ء وإزالة العوائق من سبيلهما » على الدطاق العالی .. فإن تحقق 
ذلك سلما فلا ضرورة للقتال ضد النظم التى لا تدين ؛ فى islet‏ باطاکمية 
اللمية 1 .. 
© ولقد يقال أيضا ‏ ان معنى 3[ ويكون الدين كله للع ليس القعال حتى تستسلم کل 
النظم فى جميع أرجاء الأرض » ويحكمها السلمون باخاكمية الاطية » ذلك OY‏ حديث 
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الآية هو عن « المشركين » فى مکة » وليس عن ١‏ أهل الكعاب » .. ثم إن الآية تقول : 
ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتتة ويكون الدين كله لله > فان اتتبوا فإن الله بما يعملوت 
بصير ۳۳6 .. فالقتال أساسا لدع فتنة المشركين للمؤمنين عن ديهم » أى تعذيييم حتى 
يرتدوا .. ومنع الفتنة يعنى حرية العقيدة ؛ فيكون الدين لله » عندما تنتفى ضغوط الفعنة 
على الضمير ... وهذه القتنة عن الدين قد وصفها القرآن بأنها © أشد من 
القتل te OME‏ . وليس معتی کون الدين كله لله هو عموم الحاكمية أى ٠‏ الدين » 
الاسلامى كل أرجاء الأرض 8 ولو شاء ربك Jab‏ الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين ۳۱ والأمة هنا : الدين والملة .. والاختلاف فيه حكمة إقية » وحكم 
Oy‏ وكذلك الاخعلاف ف « الشريعة » .. فبعد أن طلب القرآن ‏ أولا ‏ من 
oye‏ أن يعحاكمرا إلى « التوراة » : ل وكيف بمکُمرنك وعندهم التوراة فيها حكم 
لله م نولو من بعد ذلك ء وما ای إت زلا الموراة فيا هدى وقور » 
بعکم بها النييوت الذين أسلموا للدين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 

حل له وكير عن dak‏ ل را اماي ably‏ رو Tbe Wan‏ 
ومن ل يحكم با أنزل الله فأولعك هم الکافرون ۲۳6 .... ویعد أن طلب القرآن س 
ثانيا ‏ من التصارى Plea‏ إلى الابيل : ظ وليحكم fal‏ الانجيل با أنزل الله فيه » 
ومن ال كم ها نول ال تارفك مم ارد ٠.‏ زيند أن طب يب ناا کب 
المؤمنين أن یتحاکموا إلى القرآن الكرم Ll sly  :‏ إليك الكعاب بالحق مصدقا لما ين 
يديه من الكعاب ومهيمنا عليه فاحكم بيثيم ما أنزل الله ولا تيع أهواءهم Lee‏ جاءك من 
gt‏ € ... عقب القران با يقطع بأن إرادة الله ومشيفعه حى « تعدد الشرائع » 
وه المناهج » .. فقال : > لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لمعلكم أمة 
واحدة ولكن اییارک فيما آنا فاستبقو؟ ارات , إل الله مرجعكم جیما کي 

كمع فيه تخطفون wg‏ 


فالاحتلاف والتعدد فى الشريعة والدين إرادة إلية ومشيكة إية ... فقط يهب : 


. ۳۹ : Gu حمى‎ 

زكن للقرة : ۱۹۱ 

(۷۰) هرھ : ۱۱۸ . 

(۷۱) القرطبي [ الجامع لأسكام القرآن ع جه عن ۰۱۱۸ ۱۱۵ . طبعة دار الكتب الصبرية . 
eV saat (yyy‏ و 
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١‏ - أن تسود و دار الاسلام 4 شريعة قانونية واحدة .. هی القانوی الاسلامی ل فقه 
المعاملات ب لأن أهل الكتاب فى : دار الاسلام » ليست لديهم « شريعة » مناظرة 
فى تنظم شفون الدليا .. وارتضاؤهم القانون الاسلامی -- من منطلق قومی 
وحضارى — أولى هم من ارتضاء فلسفة الغزاة فى القالون 1.. 

۲ - أن تقض الدعوة CPW‏ خارج ودار الاسلام ۾ » عبد حدود 8 البيان 
والحجة » ۰ طاما رفعت النظم والحكومات غير الاسلامية من أمام الدعوة 
والدعاة : ومن أمام ضمائر Ip get‏ ضغوط القهر والحواسز والعقيات .. 

قالجهاد الاسلامى قد يكون دفاعيا.. وقد يكون « هجومياء.. لكن ق هذا 

الاطار .. الذى إن تأملناه جيدا فانا واجدوه » دائما وابدا : دفاعا عن حرية « دار 

الاسلام + واستقلاها ‏ ودفاعا عن ۾ حرية ٠‏ الدعوة والدعاة إلى الاسلام 1.. 

© ولقد یکون مفيدا ‏ أيضا ‏ أن ننبه إلى المنطأ القام فى تميير الاستاة سيد قطب بين 

« الدین » وبين « العقيدة » .. وجعله « الدين » أشمل من ه العقيدة ct‏ وتحديده طعتی 

« الدين » بأنه « الهج والنظام  »‏ أى [ الحاكمية ] ... فالحق : 

1 أن «الدين» يشمل: «العقيدة » وه الشريعة ٠‏ .. فالتیج والنظام سب 
[ الحاكمية ] ب ليس هو : الدين ٠‏ » وإثما هو و الشريعة 6 .. 

» علیها أهل الأرض جميعا‎ oS مم لو كان و الدين » هو 1 الحاكمية ] الى جيب أن‎ ~٢ 
کا قال الاستاة سيد قطب  لقال الله ف‎  » مع ترك الحرية لهم فى « العقيدة‎ 
قرانه : لا إكراه فى ه المقيدة و .. ولا قال  لا إكراه فى الدين  ؟!1...‎ 
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هكذا ‏ وبعد هذه « الجمثة الاعتراضية ۶ على تصور « الجهاد الاسلامى » عند سيد 
قطب ‏ وهو التصور الذى تابع فيه المودودى .. ... هکذا شخص سيد قطب 
« الواقع » .. وحند السبيل إلى a‏ البعث الاسلامی الجديد » .. 
ad ©‏ انطلق من حكم المودودى « بكفر المجتمع » .. فشمل « بالكفر ٠‏ د الأمة » أيضا .. 
© وأعلن ds‏ حسم ووضوح رؤيةء أن سبيل « البعث الاسلامی الجديد » هر رفض 
الجاهلية العامة الشاملة .. والبدء ‏ ك صنع المسلمون الأوائل فى العهد اللکیی س من 
جدید .. 


و حتى يبث ف الصورة و الأمل » الى یفری بسلوك هنذا السبيل الوعر والشاق ۰ 


ذكّر الناس جال الدعوة الأولى » عندما هبط با الوحى زسط الشرك احیط والجاهلية 
المسيطرة ... ٠‏ فلم تكن الدعوة فى أول عهدها فى وضع أقوى ولا أفضل عنبا الآن . 
كانت مجهولة مسعكرة من الجاهلية : وكانت ممصررة فى شعاب مكة ؛ مطاردة من 
أصحاب الجاه والسلطان فيا » وكانت غريبة فى زماتها فى العالم كله » وكاتت تحف ميا 
امبراطوريات ضخمة عاتية تنكر كل ميادلها وأهدافها ‏ ولکبا > مع هذا كله . كانت 
قرية » کا هی الیرم قرية » وکا هی غدا قوية OI‏ 


بل إننا نستطيع أن نقول : إن الرجل لم يرهب المصير الذى انتهى إليه .. بل لقد تيا 
. ومع ذلك سار على الدرب الذى حنده للبعث الاسلامى » وارتضاه ... فكأمها كان 
ترف هی سلما خب < 


٠‏ وتبدل الأحوال » ويقف المسلم موقف الفلوب الجرد عن القرة المادية > قلا 
يفارقه شعوره بأنه الأعلى » وينظر إلى غاليه من عل مادام مؤمبا » ويستيقن أنها فترة 
وقعی ‏ وأن للإعان كرة لا مفر منبا . وها كانت القاضية , فإنه لا بجني ها سا 

إن الداس كلهم يموتون › أما هو فيستشهد . وهو يغادر هله الأرض إلى الجنة + 
وغالبه يغادرها إلى stall‏ » وشتان شدان » وهو يسمع نداء ربه الكريم : 5 لا يغرنك تقلب 
الذين کفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس الهاد . لكن الذين اتقوا ربیم 
aes ce‏ بان خالدين فيا . لزلا من عند الله وما غند الله حير 

للأبرار OM, OY‏ وبر 


نعم ... قد تباً با اهت إليه حياته ... ولم تتعد ثقته فى و قوة الدعوة » الحدود .. 
فما خطه سيد قطب ف [ معالم الطريق ع تختلف فيه وحوله الآراء اختلافا شديدا .... لكن 
الذى لا حلاف عليه أن هذا التصور والفوذج « لليعث الاسلامى الجديد 4 قد تحول إلى 
+ العباءة + التى خرجت من داخلها فصائل کتيرة ‏ تملا سمع Wall‏ ویصر‌ها ‏ فى تيار 
« الصحوة الاسلامية + التى تقض مضاجع الأعداء ‏ الذين فرضوا على أمتنا العحديات , التى 
لا سبيل لواجهتها وقهرها إلا بالاسلام !.. 

قد لا تكون كثير من الفصائل الاسلاهية ؛ التى انطلقت من : خصام ه سيد قطب 
ل ؛ الواقع و وه الفصام a‏ معه . على المستوى المطلوب لواجهة ١‏ التحدى الضارى ٠‏ 


(696 1 ممالل فى الطريق ] ع .1390م 
JP)‏ عمران : ۱۹5 - 1۹۸ . 


۷۷۱ | معام فى الطريق ] هی ۱۸4 . 


is 


احدقة تخاطره بکیان الأمة وذائيتبا التضارية الاسلامية ... لكنه اللخاضء الذی يدعو إلى 
ایتلاف : الفكر » وه الخركة ۽ .. « تطویرا : وه تلویرا » للفكر الاسلامي ... و ترشیدا و 
و للحركة ٠‏ الاسلامية .. فلعل فى ذلك ما يفيد فى جاوز و الخاض + إلى وحدة الحركة 
الاسلامية » المسلحة بالاسلام .. إسلام « العدل 4 وه القوة 4 ود الثورة ٠‏ » سعيا لأسلمة 
الحياة التي tale‏ المسلمون !ء 
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فإث ۾ نظرة راصنة ؛ على المعالم البازة فى تيار ؛ الصحوة الاسلامية ؛ س وفى نطاق 
تصديه « للتحدى اخضاری 0 ؛ الذى فرض عل أمتنا ب وعبر قرنين من عمر هذا التیار سب 
تستطيع أن ترصد عددا من الحقائق ذات الدلالة . وذات اللفع أيضا  !‏ فى هذا الميدان : 
© فاذا كان 1 تيار المامعة الاسلامية ] قد مثل أعظم تيارات a‏ الصحوة الاسلامية ؛ ء فى 
النصف الثای عن القرن التاسع عشر الميلادى .. وأول تيار يعم بدعوته وحرکته کل ديار 
الاسلام ٠.‏ فان هذا التيار قد صنع أعظم [نجازانه فى : 
١‏ - العدكير بثورية الاسلام .. وتأكيد هذه القسمة هن قسماته .. فهو دين العدل 
By‏ والقوة والثورة .. 
۷ - المواجهة الکبری مع « التخلف الموروث » ator Vy‏ والتجديد والتتوير ... 
۴ - إبراز اضوية التضارية الاسلامية التميزة : كسلاح فى نضال الأمة ضد نيار 
1 التغريب 6 .. 
۽ وقوف ؛ التنظم 4 س عند هذا التيار ‏ باطار ١‏ الصفوة ؛ غالبا .. سواء أكان 
ذلك فى جمعية [ العروة الوثقى ] أو 1 أم القرى ] أو [ جمعية العلماء ] 
بالجزائر ... 
© أما جماعة [ الاخوان المسلمين ع .. فلقد تميرت ب : 
+ - جماهيرية التنظم .. مع الأخذ بنظام ١‏ الراتب Cr‏ القائمة على للمعابير 
د التضالية » لاه الفكرية ۾ .. 0 
۴ - تقلص الابداع التجديدى س [ذا ها قيس بإبداع [ الجامعة الاسلامية ] فى 
التجدید س .. مع اختصاص مرشدها العام الأول بمهمة ٠‏ التفكير + تلجماعة 
تقریبا ؟!.. 
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م - التركيز على تخلیص الموروث من الازدواجية .. بتعقيته س بالسلفية سب من 
الشوائب غير الاسلامية . 

.. والتصدى للتغريب .. کی لا تفقد الأمة اطوية الاسلامية التى تميرها‎ - ٤ 

ه - والاستفادة من علوم الغرب » الضرورية لقوتنا ونبضتنا > والتى لا تشوه Wick‏ 
آلشاری . 

© أما ١‏ الجماعة الاسلامية ] قلقد تمثل إبداعها الأسامى فى : 

+ - نقد الموروث .. وتخليص ٠‏ بقايا الاسلام » فيه من و الجاهلية » التى غلبت عليه 
حتی جعلت ١‏ المجتمع ۾ مرتدا عن الاسلام » لغياب [ الحااكمية الاطية ] .. 

+ - التصدى و للتغريب » .. کی لا تفقد الأمة هويا الحضارية التى تميزها عن 
غيرها من الحضارات . 

۳ - الاستفادة من علوم الغرب .ب وخاصة البحتة ‏ التی تزيد قوة المسلمين » 
ولاتشوه تميزهم المضارى . 


© أما تيار إ الرفض الكامل والثرری للواقع ع فلقد تبلورت مقولاته فى : 

و العودة س من جديد ‏ للمتبع الأول س القرآن سب وحده .. لأن تواصل 
مت فكريا » قد انقطع تماما .. فكفرت و الأمة » وه eat‏ وارتدا إلى 
« الجاهلية ١‏ ثائية .. ومنذ قرون . 

۲ - والتصدى للغرب .. فقد انى دوره > وأقلس ف و القم 4 .. والاسلام هو 
الرشح للقيادة العالية الآن ء بقيمه .. وبثمرات الابداع الأوربى فى النقدم 
الادى .. 

o‏ والاستفادة من علوم الغرب البحتة .. والذر والرفض لفلسفاته وتصورانه 
وإتسانياته » التى تشوه تميزنا الحضاری . 
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ad‏ أجمعت كل فصائل « الصحوة الاسلامية : على أن النبضةء وتجاوز الأرق 
الذى ادرت الأمة إليه . وخاصة بعد الغزوة الاستعمارية البديثئة ‏ رهن بتجديد الدين › 
بالسلفية . aided‏ من البد ع والاضافات ... وتجديد الدنيا بالدين , لا« بالتغريب » › 
الذى بعل الخطر الأكبر على ذاتبة الأمة وهريتها الحضارية وشخصيتها القومية ... ثم 
اخطفت. هله الفصائل فى ١‏ جزثيات ؛ .. dy‏ درجة التركيز على بعض القضايا 
واغالات ... ۹ 
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ولقد كان عدف التغريب وأشتداد اخطر على الذانية الحضارية للأمة وراء whe‏ 
الصياغات وحدة الأحكام التى قدما بعض فصائل السحوة على « الفكرية ٠‏ الى امترج 
فيبا ‏ التغریب » بالاسلام !.. 

وإذا كانت هذه الصحوة قد بدأت س عند تيار 3 الجامعة الاسلامية ع -.: و ثورة 
اجتباد وتجدید » فى الأساس والغالب .. وتنظم + صفرة » بالدرجة الأولى ... فانبا قد 
وصلت عند تيار [ الرفض الكامل واللوری للواقع ] : ؛ حركة جمهورية ؛ تستقطب 
جمهورا کبیرا من otal‏ الأمة ل a‏ الحركة » وه العمل فى سبيل الاسلام .. على حين 
تقلص ١‏ الاجتباد والتجديد » فى هذا التيار إلى حد كبير .. إما WAL‏ غير مقصود .. 
وإما تأجيلا له حعی تقام الدولة الاسلامية . وتقوم ضرورات الاجتباد س ک يقال 
أحيانا ؟! ‏ .. الأمر الذى جعل « الحركة ؛ الاسلامية العاصرة مهددة بوضع الذى يمثى 
على ساق واحدة vil‏ 

والدين يعون » جيدا . تخاطر و التحدی اخضاری » على ذاتية الأمة المستقلة 6 
رهویبا الخضارية المتميزة » ومستقبلها السلم » يدركرن الأهمية البالغة لوقوف « الحركة 
الأسلامية » وغوها وتقدمها على الساقين الانتن : 
١‏ س إبداع الصفوة اغعيدة Badal‏ ... 
ب ل والسظم الجماهيرى > المستوعب ليش العاملين لعردة حكم الاسلام ... 

فبذلك تجمع اس IS‏ المعاصرة میزات تیار ١‏ الصحوة الاسلامية : على امتداد 
القرنين الماضيين .... 

ویذلك وحده تستطيع التصدى لأعدائها ب الداخليين والخارجيين س ... وق 
ذلك تصر الاسلام والمسلمين ظ يا آها الذين آمتوا إن تنصروا الله ينصركم ویبت 
أقدامكم Og‏ 

صدق الله chal‏ 
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المصادر 


© القرآن الكرم . 


© کتب الستة الدبوية الشريفة : 


[ صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

[ صتحیح مسلم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 

. ستن الترمذى ) طيعة القاهرة منة ۱۹۳۷ م‎ J 

[ ستن النساقٌ ] طبعة القاهرة ستة ۱۹۹۶ م . 

1 ستن al‏ داود ] طبعة القاهرة سنة ۴ م . 

. ستن أبن ماجة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م‎ J 

[ ستن الدارمی ] طبعة القاهرة سنة 1955م . 

[ مسند الامام أحمد بن حدبل ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ 
by [‏ الامام مالك ] طبعة دار الشمب . القاهرة . 


: [ کتاپ اثار ابن بادیس ۲ إعداد وتصتیف : د. عمار 


طالبى . طبعة الجرائر سنة ۱۹۹۸ م . 


: [ رسائل ابن حرم ] تحقيق : د . [حسان عباس . طيعة بيروت 


ستة ۱۸۰۱ه سنة V4 As‏ م . 


: [ ديب تارج ابن عساکر ] طبعة دمشق . 
: 2 لسان العرب ع طبعة دار المعارف . القاهرة . 
: [ الأحكام السلطانية ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 


[ کتاب الإمامة ] طبعة ببروت ب ضمن مجموعة نشرها : 
د . يوسف أييش . تحت عنوان : « تصوص الفكر السیامی 
الاسلامى ‏ الإمامة عبد الستة 4 سنة 1555 م . 


: 3 رسالة فيما يتعلق بأدلة التوسل بالنبى وزيارته ] طبعة القاهرة 


daw‏ وس لها 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 


القاهرة ستة 1954م وبروت ستة ۱۹۸۱ م . 


: [ أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار] تحقيق : د . محمد 


يوسفب حسن ۽ د . مود بسيوق خفاجی . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م . 


أبن پادیس 
ابن حرم tdi‏ 
أبن عساكر 


أبن منظور 
أبو يعلى الفراء 


أحمد بن زیتی دسلان 


الأفغانى ر جمال الدين ) 
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: [ الدعوات الاسلامية المعاصرة Le.‏ وماعليها ] طيعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۸ م . 

: [ مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البدا ] س طبعة دار 
الشهاب ‏ القاهرة .. وفها : [ دعوتا ] و[ إل أى شىء 
ندعو التاس ] و[ نحو التور ] و1 إلى الشباب ] و[ الاخران 
السلمون تحت راية القرآن ] و[ دعوتدا فى طور جدید ] 
و[ بين الأمس واليوم ] و[ رسالة A‏ الخامس] 
و[ مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامی ] و[ نظام الحكم ] 
و[ النظام الاقتصادى ] و[ رسالة الجهاد ] و[ رسالة التعالم ] 


و[ نظام الأسر ع و[ العتائد ع وز اللأثورات ] 


سمال البدا 


حسن الیتا 


خور شید أحمد ( دکتون) : [ نموذج الودودی للبعث الاسلامی ] Ue‏ ۽ السلم العاصر » 


علد ۳۱ . رمضان سنة ۱۰۲ هب 


الدجاق (أحمد صدق س 


: و الحركة Pie edt‏ طبعة یروت سنة ۱۹5۷ م . 

: [ الاحوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الياة ay pall‏ 
ستة ۱۹۲۸ - 19448 م ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م , 

: [ أبو الأعلى المودودى . فكره ودعوته ] طبعة القاهرة ستة 
8 ها نة ۱۹۷۹ . 

: [ معام فى الطريق غ طبعة القاهرة سنة ۰۰اه سنة 
۸۰+ . 


دکتور) 

زكريا سلیمات بیومی 
( دکتور ) 

“مير عبد الخدميد ابراهم 
( دکتور ) 


علوى بن أحمد بن حسن : [ كتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام فى رد شيه البدعی 


اشجدی الذى أضل العرام ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۵ه ‏ 
 :‏ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الکتب المصرية . 


أبن قطب sil‏ 
القرطبى 


الكواكبى ( عبد الرحمن ) : [ الأعمال الكاملة ع دراسة وتحقيق : د . عمارة . طبعة 


پیروت ستة ۱۹۷۵ م, 
pole [ :‏ العالم الاسلامی ] ترجمة : عجاج نويبض . تعلیق : 
شکیب آرسلان . طيعة یروت سنة ۱۹۷۱ م . 


لوثروب ستودارد 


محمد رشاد خليل (دكتور): [ شخصية مصر التارخية ] De‏ 9 الدعوة 4 عدد رییع BE!‏ 


سئة 84 ذه مارس ستة ۱۹۷۸ عم 1 
: ( المودودى . ماله وماعليه ] طبعة القأهرة سلة 855 اه سئة 
4م 
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محمد زكريا الکاندهلوی 


: [ السجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم ع ade‏ دار الشعب . 
القاهرة . 


محمد فژاد عبد الباق 


محمد عبده (الأستاذ الأمام): [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 


یروت سنة ۱۹۷۲ م . 

: 3 الاسلام والرد على منتقدیه ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ . 

: [ العرب والتحدی ع طبعة الکویت سنة ۱۹۸۰ م والقاهرة 
وبروت سنة ۱۹۸۲ م . 

: [ تيارات الفکر الاسلامی ] طيعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م . 

: [ مسلمون ثوار ] طبعة بروت ستة ۱۹۷۹ م . 

: 7 کتاب الاسلام وأصول SAI‏ لعلى عبد الرازق » دراسة 
ووثائق ] طبعة بیروت سدة ۱۹۷۲ م . 

: [ الاسلام والثورة ] طبعة الفاهرة سنة ۱۹۷۹ م وبروت سنة 
ve VAS‏ 

: [ الفكر الاجياعى UA‏ بن أبى طالب ع طبعة القاهرة سنة 
۷ م. 

: [ العدل الاجتاعى لعمر بن القطاب ] طبعة القاهرة سنة 
۷۸ م 

: 3 عمر بن عبد العزير ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م وبروت 
سنة ۱۹۷۹ م . 

: 3 كعاب التوفيقات الالمامية فى مقارنة التراریخ المجرية بالسنين 
' الافرئكية والقبطية ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة 
پروت سنة ۱۶۰۰ ه ستة ۱۹۸۰ م . 

: [ منشورات الهدية ] تحقیق : د . محمد ابراهم سلم . طبعة 
پروت سنة ۱۹۹ م . 

: 3 الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية ع طبعة القاهرة سنة 
ap vayy‏ 

: [ الاسلام والمدنية الحديثة ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۹ سنة 
st YAMA‏ 

: 3 الأمة الاسلامية وقضية القومية ] ترجمة : د . سمير عبد 
الحميد ابراهم . طبعة القاهرة نة 4-051 ١ه‏ سنة 41 se‏ 


: 3 تدوين الدستور الاسلامی ] ترجمة : محمد عاصم الحداد . 


محمد عبده ( وآخرین ) 
مد عمارة ( دكتور ) 


محمد تار باشا المصرى 


المهدى ر محمد أجد ) 


المودودى ( أبو الأعل ) 


WA 


we 


طبعة يروث سب ضمن مجموعة عنوانها : « نظرية الاسلام 
وهديه فى السياسة والقانون »وس سنة ۱۳۸۹ه منة 
م 
: [ تذكرة دعاة الاسلام ع طبعة القاهرة سنة ۳۹۷إه سنة 
۷۷ )م. 
: و تفسير سورة Cole‏ ترجمة : أحمد إدريس . طبعة 
القاهرة سنة ۱4۰۰ AG ۱۹۸۰ dee‏ 
: 3 تفسیر سورق الکهف ومريم ع ترجمة : أحمد ادریس . طبعة 
القاهرة WV Ee) dew‏ ملة ۱۹۸۰ SO‏ 
: [ تفسير سورة النور ] طبعة القاهرة ‏ بدون تارم س توزيع 
دار المسلم . 
: 3 الجهاد فى سبيل الله ] طبعة القاهرة ‏ ضمن مجموعة بنفس 
العنوان سب سنة ۱۹۷۷ م . 
: 3 الحجاب ع طبعة القاهرة ‏ دار الأنصار . بدون تارج . 
: [ حقوق Jal‏ اثذمة فى الدولة الاسلامية ] ترجمة : محمد كاظم 
سباق . طبعة بروت سب ضمن جموعة عنوابا : « نظرية 
الاسلام وعدیه فى السياسة والقاتون © سس ستة ۱۳۸۹هه اسنة 
oe yang‏ 

: [ الحكومة الاسلامية ] ترجمة : أحمد إدريس . طبعة القاهرة 
سنة ۵۱۳۹۷ سبة ۱۹۷۷ م . 

: 3 الربا ] ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة القاهرة . دار 
الاتصار . بدون تار . 

: 3 الطريق إلى وحدة الأمة الاسلامية + ترجمة : د . سیر عيد 
الحسيد ابراهيم . طبعة القاهرة سنة 405(ها. 

: [ القانون الاسلامی وطرق تتفيذه فى باكستان ] ترجمة : محمد 
عاصم الحداد . طيعة پیروت س ضمن جموعة عتوانا : 
« نظرية الاسلام وهديه ف السياسة والقائون 4 سم ستة 
Bae ۹‏ 1554 ۶ . 

: [ اللباس ] . طبعة بدون تار . وبنون تحديد لكان الطیع . 
: 3 البادىء الأساسية لفهم القرآن ] ترجمة : یل أحمد 
الحامدى , طبعة الکویت سنة ۱۳۹۱ه سنة ۱۹۷۱ م , 


: 3 مبادىيء الاسلام ع طبعة القاهرة . دار الأنصار . بدون 


“Bs 


: [المرأة ومناصب الدولة فى نظام الاسلام ] ترجمة : محمد 


کاظم سباق . طبعة بيروت س ضمن مجموعة عبوانها : 
و نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقأنون 4 س سنة 
۹ هه ستة ۱۹۹۹ م . 


: [ مسألة ملكية الأرض فى الاسلام ] ترجمة : محمد عاصم 


الحداد . طبعة الكويت سلة AR‏ اه سنة 1954م . 


: ( المسلمون والصراع السيامى الراهن ] ترجمة ؛ د . مير عبد 


اميد ايراهم . طبعة القاهرة سنة 4+1 اه نة ۱۹۸4 م . 


: [ مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] طبعة الكويت . سنة 


۷ سنة ۱۹۷۷ م . 


: [ الفهوم الحقيقى لكلمة المسلم ] طبعة القأهرة سنة ٤٠٠١‏ اه 


. م‎ ۲۹۸۰ Ger 


: [ منباج الانقلاب الاسلامى ] ترجمة : مسعود اللدوی . طبعة 


بيرودث سب ضمن مجموعة عنوانبا : 9 نظرية الاسلام وهديه ف 
السياسة والقانوث ۲ س سنة ۱۳۸۹هد ستة 1954 م. 


: [ موجز تاريم تبديد الدين واه ] ترجمة : محمد كاظم 


سباق . طبعة پیروت سنة 0 Rae IVS‏ 151/8 م , 


: [ نظرية الاسلام السياسية ] ترجمة : خلیل حسن الاصلاحى . 


طبعة بيروت سب ضمن مجموعة عنوانبا : « نظرية الاسلام 
وهديه فى السياسة والقانون » ل سنة ۳۸۹١ه‏ سند 
۶٩‏ م. 


ably [ :‏ السلمین وسبيل النبوض بهم ] ترجمة : محمد عاصم 


الداد . fads‏ بیروت سئة 88" اها سنة ۱۹۷۰ م . 


: [ الاخوان السلمون ع ترجمة : عبد السلام رضوان . طبعة 


القاهرة ستة ۱۹۷۷ م . 


: [ السجم النهرس BAY‏ الحديث البوی الشریف ] طبعة 


ین سنة ۱۹۳۰ = ستة ۱۹۱۹ م . 


عيتشل ( ریتشارد.ب) 


ونستك (۱.ی) وآعرین 


A. 


۸۱ 


waar 


! - تاليف : 

- الإسلام وفلسفة الحكم 

- الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية 

- الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق ] 
- الاسلام والسلطة الدينية 

-- نظرية الخلافة الاسلامية 

- الإسلام والحرب الدينية 

- الاسلام والعروبة والعلمانية 

- الاسلام والوسدة الوطئية 

٩‏ - الاسلام وقضايا العصر 

۰ - الاسلام وآلثورة 

۱ - الاسلام والرأة فى رأى الامام محمد عبده 
۲ - المعتزلة ومشكلة اخرية الانسانية 

۳ - مسلموت ثوار 

Es ثورة‎ - ١4 

۰ - تارات الفکر الاسلامی 

5 - تیارات اليقظة الاسلامية Wadd‏ 

۷ - العرب والسمدى [ تحدیات ها تارجم ] 
۸ - الفكر الاجتاعی لعل بن al‏ طالب 

9 - العدل الاجتاعى لعمر بن اخطاب 


س عه هد م ن > 


۰ س عمر بن عبد المريز ‏ عامس الخلقاء الرأشدين . 


۱ - نظرة جديدة إلى التراث 

۲ - الثراث فى ضوء العقل 

۳ - دراسات ف الوعى fat‏ 

4 - عندما أصيحت pte‏ عربية 

۰ - معارك العرب ضد الغراة 

1 - آلامام محمد عبده ب ate‏ الاسلام 

۷ - تجديد الفكر الاسلامی ب محمد عبده و مترسته 


TA‏ الامام محمد عيده — سيرته وأعماله 

۹ - قاسم أمين وتحرير AM‏ 

۳۰ - المادية والمثالية فى فلسفة أبن رشد 

١‏ - القومية العربية ومؤامرات آمریکا ضد وحدة العرب 
09 - فجر اليقظة القومية 

۳ العروبة فى العصر الحديك 

٣١‏ س الأمة العربية وقضية الوحدة 

ve‏ اسرائیل .. هل هی سامية ؟ 

۲٩‏ - ماذا يعنى الاستقلال احضاری لأمتتا العريية الاسلامية ؟ 
۷ - الفگر القائد للثررة TAY‏ 

۸ کتاب الفريضة الغائية .. عرض .. وحوار .. وتقيم 
۹ - الصحوة الاسلامية والتحدى الانضاری . 

۰ - رفاعة الطهطاوی 

۱ على مبارك 

۳ - جال الدين الأففاق 

۳ ¬ عبد الرحمن الکواکبی 

ع4 - التراث الاسقامی والستقیل 

. الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفی كامل‎ - ٤٥ 


اب - دراسة وتحقيق : 
4٩‏ - الأعمال الكاملة ثرفاعة الطهطاوى جا س جه 
ev‏ ~ الأعمال الكاملة لعلى مبارك جا - Vem‏ 
هة - الأعمال الكاملة جال الدين الأفغانی جا - Yor‏ 
24 - الأعمال الكاملة للامام محمد عبله چ - جد 
.٠ه‏ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الکواکبی 
١ه‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين جا : ۲ 
لاه - رسائل العدل والتوحيد جا Yt‏ 
of‏ - فصل المقال فیما cy‏ الحكمة والشريعة من الاتصال ‏ لابن رشد 
of‏ رسالة التوحید ‏ للإمام محمد عبده 
هه - التوفيقات الاهامية فى مقارنة التوارج المجرية بالسنین الافرتكية والقبطية ب محمد 
مختار باشا المصرى جا ۰ ۲ . 


vat 


© ف مواجهة الجاهلية.اللوروثة 
© رف مواجهة الجاهلية الواقدة 


© التفاعل الحضارى ...۰ لذن 
© الموقف من القومية .. وعلاقة الديمقراطية بالحاكمية . Ht‏ 
© اداة البعث wre‏ 


الموضوع صفحة 
هید مو داسك لحا لماكو سو عمو ول قو واه وم مط i ates‏ 
لفصل الأول : الصحوة الإسلامية . ۳ 
© الوهاية .... 5 
© والستوسية ۰ 
© رالهدية ... 7 
الفصل التالى : الجامعة الاسلامية Re tee tated,‏ ا رم 
© نقد السخلن العهانى . > 
© والتصدی للتغریب ۳۰ 
© وعبضة حضارية متميز rv‏ 
الفصل الثالث - جماعة الاخوان المسلمين ARE‏ 
© التصدى للتغريب ... wv:‏ 
© والتخلف الوروث ot‏ 
© البراءة من الخلر ... on.‏ 
© الاستقلال المضارى . 31 
© والتفاعل الحضاری .. A.‏ 
© الاسلام .. والوطنية والقومية . vt‏ 
با 
الفصل الرابع : الجماعة الاسلامية thay RES‏ 


الفصل الخامس : تيار : الرفض الكامل للواقع ........ toe,‏ ی 


© الاكمية TAY‏ 1 وی 1 1 0 
© وعموم الجاهلية 5 


© السبيل إلى اليعث الاسلامى 


رام TAN are: gh‏ 
ليم انول ۲ + ده ا 
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